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بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فـي خطـوة لافتة، زار وفد قيـادي من «حزب الله» برئاسـة 
مسـؤول العلاقـات العربيـة فـي الحزب حسـن عـز الدين مقر 
سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت امس، حيث التقى 
السـفير السـعودي علي عواض العسـيري، وعرض معه آخر 

المستجدات على الساحة الداخلية. 
وفيمـا لـم يصـدر اي بيان في شـأن طبيعة الزيـارة عن اي 
من الطرفين، ادرجتها اوسـاط الحزب في اطار برنامج زيارات 
روتينيـة تقـوم بها وحـدة العلاقات العربية فـي الحزب، التي 
تملك شـبكة اتصالات واسـعة مع معظم السـفارات فـي لبنان 

طبقاً لطبيعة مهمتها.
وذكـرت معلومـات أن حـزب اللـه بعـد التوتـر السياسـي 
الاخير يحـاول تهدئة الارض، وأرسـل عن طريـق أمينه العام 
السـيد حسـن نصرالله رسـالة ايجابيـة الى رئيـس الحكومة 
سـعد الحريري بواسطة وزير الاشـغال غازي العريضي حول 
عـدم وجود نية لـدى الحزب للانقـلاب على الدولة، ولاسـيما 
بعد مواقف قـوى 14 آذار التي رأت في احتضـان اللواء جميل 
السـيد واخراجه بمواكبة امنية من حرم المطار عملية انقلابية 

على الدولة.

ولفتـت المعلومـات الـى أن وراء رغبـة الحـزب بالتهدئـة 
حالياً وسـحب التوتـر تهيئة الارض لزيـارة الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد الى لبنان في 13 تشـرين الاول (اكتوبر) 
وهي الزيـارة التي يعوّل عليها الحزب كثيـراً وعلى مضامينها 
الجنـوب،  ارض  مـن  سـيعلنها  التـي  والمواقـف  ورمزيتهـا، 
وبالتالي يرى الحزب وجوب سـحب كل اسـباب التوتر راهناً 

لمنع انعكاساته المحتملة على مصير الزيارة. 
وكانـت مواقـع الكترونيـة فـي بيـروت ذكـرت أنبـاء عـن 
اسـتعدادات فـي شـمال لبنـان، حيث الثقـل السـني، للتعبير 
عـن رفض زيـارة الرئيس الايرانـي من خلال حـرق الاطارات 
وتنظيم الاحتجاجات وإحراق العلم الايراني لبعث رسالة الى 

الرئيس نجاد بأن لبنان لن يكون أرضاً ايرانية.
ومن ناحية اخرى  ذكرت محطات إذاعية لبنانية أن عناصر 
مـن جماعة حـزب الله منعـت منظمة إنسـانية بريطانية امس 
الأربعـاء مـن إجـراء عمليـات إزالـة ألغام فـي جنـوب البلاد، 

وطلبت منها المغادرة. 
وقالـت التقارير الإذاعية إن عناصر الجماعة أخبروا عاملي 
المجموعة الاستشـارية للألغام (ماج)، أن المنطقة ليست ضمن 
نطـاق إزالـة الألغام. وكانـت المجموعة تعمل بالقـرب من بلدة 

النبطية (54 كيلومترا جنوب بيروت). 

وأفادت مصادر أمنية في الجنوب اللبناني بأن فريق «ماج» 
اتصل بالقـوات المسـلحة اللبنانية، التي أخبـرت عاملي إزالة 
الألغام بمغـادرة القرية التـي يعملون بها وتـرك الأمر للقوات 

المسلحة للتعامل مع الوضع. 
وطلـب قاسـم عليـق، رئيس بلديـة يحمر الشـقيف بقضاء 

النبطية، من فريق «ماج» العودة ومواصلة عمله. 
وقـال بعـض سـكان النبطيـة، كان هنـاك نـزاع بـين فريق 
«ماج» وبعـض المقاولين المحليين قبل تدخـل جماعة حزب الله 

ومطالبتها فريق إزالة الألغام بالمغادرة. 
ويذكـر أنـه خـلال الحـرب بـين إسـرائيل وحـزب اللـه في 
تموز (يوليو) 2006، أسـقطت إسـرائيل أكثر مـن مليون قنبلة 
عنقوديـة في أنحاء الجنـوب اللبناني، لم ينفجـر العديد منها 

حتى الآن. 
ومنذ انتهاء الحرب في آب (أغسـطس) 2006، لقي 51 مدنيا 
حتفهم جراء القنابل العنقودية، وأصيب 340 بجروح.  وتقول 
المجموعـة الاستشـارية للألغام إنهـا منظمة إنسـانية محايدة 
وغيـر متحيـزة. وتعمل المجموعة فـي 35 دولة منـذ عام 1989، 
وتجري حاليا عمليات في أنغولا وبوروندي وكمبوديا وتشاد 
وقبـرص وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة والعراق ولاوس 

ولبنان والصومال وسريلانكا والسودان وفيتنام. 

مؤتمر حاشد في «الهايد بارك» الاحد المقبل... ودعوى قضائية في لندن ضده
الكويت تطلب من الانتربول تسليمها رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

كشــف وزير الدولــة لشــؤون مجلس الــوزراء الكويتي 
روضان الروضان ان حكومة بلاده ســتقوم بملاحقة رجل 
الدين الشــيعي الكويتي ياســر الحبيب، الــذي تطاول على 
زوجة الرســول محمد صلــى الله عليه وســلم، أم المؤمنين 

السيدة عائشة، قضائيا.
وقــال الروضان فــي تصريحات صحافيــة «لقد قدمت 
طلبا الى الانتربول الدولي لاحضاره ومحاكمته عن الافعال 
والاقوال التي صــدرت عنه، وذلك على خلفية تعرض رجل 
الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب بالإساءة للمعتقدات 
الدينيــة والمســاس بأمهــات المؤمنــين والصحابــة الكرام 
والرمــوز الإســلامية، وهــو ما أثار اســتياء وســخطا على 
الســاحة الكويتية تعالت معه أصوات بســحب الجنســية 
الكويتيــة منــه، وهو ما قــرره مجلس الــوزراء الكويتي في 

اجتماعه الاثنين».

وكان مجلــس الــوزراء الكويتي قد اعتمد فــي اجتماعه 
الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مشروع مرسوم بسحب 
الجنســية الكويتية من رجل الدين الشــيعي الكويتي ياسر 
يحيــى عبداللــه حبيب غــلام الحبيب وممن اكتســبها معه 

بطريقة التبعية.
وفــي لندن اعلن إمام مســجد الصحابة الداعية المصري 
خالد فكري عن تشــكيل لجنة الدفاع عن عرض النبي صلى 
الله عليه وســلم، بعدما جاء على لسان ياسر الحبيب بحق 
زوج النبي الســيدة عائشــة رضي الله عنها، مشيرا الى ان 
تلك اللجنة ستعقد مؤتمرا حاشدا في ساحة «الهايد بارك» 
في لندن الاحد المقبل دفاعا عن عرض النبي صلى الله عليه 

وسلم.
ونقل مركز المقريزي للدراســات التاريخية في لندن عبر 
موقعه الالكتروني، ان فكري تقدم ببلاغ لدى قســم شرطة 
بشــمال لندن ضد ياســر الحبيب بتهمة اثارة نعرة طائفية 

شــديدة بين السنة والشيعة، والتسبب في حالة غليان بين 
المسلمين السنة في بريطانيا.

وطالب فكري السلطات البريطانية باتخاذ اجراء صارم 
ضد ياسر الحبيب وايقافه وتقديمه للمحاكمة بتهمة ازدراء 
الدين الاســلامي واتهــام النبي في شــرفه وعرضه واثارة 
الكراهية والعنف وتهديد السلام الاجتماعي في بريطانيا. 
وذكــر فكري ان لجنــة الدفاع عــن عرض النبــي صلى الله 
عليه وســلم تضــم علماء ودعــاة واكاديميين وسياســيين 
ومحامين، وجاء تشــكيلها بعد الاحتفال الذي اقامه ياسر 

الحبيب بمناسبة ذكرى وفاة السيدة عائشة.
وفي أول تعليق له بعد ســحب جنســيته الكويتية، قال 
ياســر الحبيب على موقعــه الالكتروني «ان نبينــا وأئمتنا 
عليهم الســلام دفعوا دماءهم ثمنا لكلمــة الحق، أفلا أدفع 
أنا جنســيتي ثمنا لها؟» وأجاب على ســؤاله بقوله «بلى.. 
ان ولايتــي لأمير النحل تكفيــني، وســلام على وطني ومن 

فيه».

قالت ان شركة طلعت مصطفى ستنجز المشروع

الحكومة المصرية تتجاهل
الحكم بابطال عقد «مدينتي»

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت الحكومـة المصريـة امس ان 
مجموعة طلعت مصطفى سـتنجز مشـروعها الاسـكاني الضخم 
«مدينتـي»، مؤكدة اسـتمرار العقـد المبرم بينها وبـين المجموعة 
القاضـي بتخصيـص ارض المشـروع. واوضـح المتحدث باسـم 
الحكومة المصرية مجدي راضـي، في تصريح للصحافيين امس، 
ان اللجنـة المحايـدة المشـكلة لبحـث ازمة المشـروع خلـص الى 

ضرورة استمرار المشروع.
وأصدر الرئيس المصري حسـني مبارك توجيهات يوم الاحد 
بتشـكيل لجنة قانونيـة محايدة لدراسـة الحلـول المقدمة لأزمة 
مشـروع «مدينتي». وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت السبت 
بتأييـد حكـم محكمـة اقل درجة يقضـي ببطلان عقـد تخصيص 
مسـاحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعـت مصطفى والتي أقيم عليها 

مشروع «مدينتي» الإسكاني.
وكانـت محكمـة القضـاء الإداري قضـت فـي حزيران/يونيو 
الماضـي ببطـلان عقـد بيـع أرض «مدينتـي» للشـركة العربيـة 
المملوكـة  الشـركات  إحـــــدى  والتعميـر،  للمشـــــروعات 
لرجل الاعمـال والقيادي البارز بالحـزب الوطني الحاكم طلعت 

مصطفى.
المراكـز  أن اسـتقرار  أكـد  اللجنـة  إن «تقريـر  وقـال راضـي 
القانونيـة لجميع الأطـراف المتعلقة بمشـروع مدينتي يسـتلزم 

استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه».

حماس: العلاقات بين الحركة
ومصر في أسوأ مراحلها

قال ان امريكا حذرت طهران من ان صدام يحشد جيشه

مسؤول امريكي: الضربة العراقية الاولى 
لايران تمت من دول خليجية

الوفد المصري يتهم اسرائيل بالوقاحة 
بشأن رفضها الانضمام للمعاهدة النووية 

■ غزة ـ د ب أ:  وصف مسـؤول في حركة المقاومة 
الإسـلامية «حمـاس» التي تسـيطر على قطـاع غزة 
امس الأربعاء علاقة الحركة مع مصر بأنها «في أسوأ 

مراحلها». 
واتهـم القيـادي في «حمـاس» صـلاح البردويل، 
فـي تصريحـات لموقـع صحيفـة «الرسـالة» المقربـة 
مـن حماس فـي غزة، مصـر بـ»التصعيد السياسـي 
الفلسـطيني  الشـعب  ضـد  والإعلامـي  والأمنـي 
وحمـاس بشـكل غير مبرر وليس له مسـوغ أخلاقي 
أو وطنـي».  وأضاف أنه «للأسـف الشـديد يبدو أن 
السياسة الحالية في مصر هي سياسة تتصيد حركة 
حماس وتعمل على الضغط عليها، سواءً بالأساليب 
الحركـة  وزن  تحتـرم  ولا  الأمنيـة،  أو  السياسـية 

وتمثيلها للشعب الفلسطيني على الإطلاق». 
وذهب البردويل إلى حد الربط بين «الاسـتعداء» 
الإسـرائيلي لضرب قطاع غـزة والتصعيد الإعلامي 

حركـة  عـن  الكاذبـة»  الأخبـار  و»فبركـة  المصـري 
حمـاس.  واعتبـر أن ذلـك «ينـذر بمـا وراء الأكمـة 
من تخطيـط لضرب قطـاع غزة من جديـد وبتواطؤ 

النظام الرسمي في مصر». 
وتوتـرت علاقـة مصـر مـع حمـاس بعـد تحميل 
القاهرة الحركة المسـؤولية عن إفشال جهود تحقيق 
المصالحة الفلسـطينية فـي تشـرين الاول (أكتوبر) 
المصريـة  الورقـة  علـى  التوقيـع  لرفضهـا  الماضـي 

للمصالحة. 
الى ذلك قالت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» إن السلطات المصرية أفرجت الأربعاء عن 
نجل وزير الصحة فـي حكومتها المقالة والقيادي في 

الحركة باسم نعيم. 
وذكـرت المصادر أن محمـد نعيم عاد إلى غزة عبر 
معبـر رفح الحدودي بعد إطلاق سـراحه اثر اعتقال 

دام شهرا لدى السلطات المصرية. 

لندن ـ «القدس العربي» 
من حسام الدين محمد:

كشـفت تصريحات سـتبث اليوم ضمن فيلم تبثه 
قنـاة الـ»بـي بـي سـي» العربيـة بمناسـبة الذكرى 
الثلاثـين للحـرب العراقيـة الايرانيـة، ان الضربـة 

العراقية الاولى لايران انطلقت من دول خليجية.
القومـي  الامـن  مستشـار  سـيك،  غـاري  وقـال 
الامريكي الاسـبق لشـؤون الخليج ابان ادارة كارتر 
ان صدام حسين «اتصل فعلا بالعمانيين والاماراتيين 
والسـعوديين وقال لهـم انه بات جاهزا لشـن حرب 
ايام ستة فاعلة. وسـتكون القاضية لاسقاط النظام 
الثوري في ايران. بيد ان عليه ان يستخدم قواعدهم 

لكي يقوم بذلك، وقد وافق العديد منهم».
واضاف «اكتشفنا ذلك قبل يوم واحد من التنفيذ، 
وفي الغالب عندما كانـت الطائرات في الجو متجهة 

في هذا الاتجاه».
وذكر سـيك معلومة تاريخية جديدة تنفي ما قيل 
عـن تنسـيق امريكي عراقـي في الحرب ضـد ايران، 
بل تثبت ان الامريكيـين حذروا الايرانيين من هجوم 
سيشـنه العراق عليهم  مضيفا «اذا فعلنا شـيئا فهو 
العكـس (...) لقد قمنا بارسـال اناس اليهم لابلاغهم 

حقيقة ان صدام كان يحشد قواته».
رابطـة  رئيـس  اكوبـوف  بافـل  كشـف  كمـا 

الدبلوماسـيين الـروس والسـفير السـابق للاتحاد 
السـوفييتي في الكويت ان الاتحاد السوفييتي قطع 
توريـد الاسـلحة عن العـراق بعـد الحرب، كمـا انه 
عرض على القيادة الايرانية عبر سـفيره فيها انذاك 
فلاديمير فينوغرادوف تزويدهم بـ»الدعم العسكري 
وتوريدات الاسـلحة، لكن القيـادة الايرانية رفضت 

هذا الاقتراح».

فيينا ـ من فريدريك دال وسيلفيا ويستول:
ردت مصر على إسـرائيل امــــس لتشكيــــكها 
في التزامها بالحد من الانتشار النووي مما يشـــير 
إلـى وجـود توتـر بـين إسـرائيل والـدول العربيـة 
خـــــلال اجتمـاع سـنوي للوكالة الدوليـة للطاقة 

الذرية.
وفـي بيـان جاف علـى غيـر العـادة فـي الوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية قال الوفـد المصري للجمعية 
العموميـة التي تضم 151 دولة إن مندوب إسـرائيل 
وضـح «المعنى التـام لكلمة شوتسـباه» وهـي كلمة 
باللغـة اليديشـية تسـتخدم أيضـا فـي الإنكليزيـة 

بمعنى الجرأة أو الوقاحة.
وقال علي عمر سـري باللغـة الإنكليزية «بخلاف 
إسـرائيل التي عرف عنها أنها لا تقدم أكثر من الكلام 
من أجل تحقيق هدف الوصول إلى شرق أوسط خال 
مـن الأسـلحة النوويـة فإن جهـود مصـر الدؤوبة.. 

موثقة بصورة جيدة».

وقدمت الدول العربية مشـروع قرار أمام الوكالة 
يدعـو إسـرائيل وهـي الدولـة الوحيدة في الشـرق 
الأوسـط خـارج إطـار معاهـدة الحـد من الانتشـار 
النووي للانضمام إلى المعاهدة وأن تخضع المنشآت 

النووية الإسرائيلية لإشراف الوكالة.
وتقـول الولايات المتحدة إن هذه الدعوة العربية 
يمكـن أن تقـوض مؤتمـرا اقترحتـه مصـر يعقد عام 
2012 يهدف لأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية 
من أسـلحة الدمـار الشـامل. ودعت إلى سـحب هذا 
الاقتـراح. كما حـذرت مـن أن الدعوة توجه رسـالة 
«سلبية» إلى عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. 
وتقـول إسـرائيل التي يعتقـد أنها الدولـة الوحيدة 
التي لديها ترسـانة نووية في الشـرق الأوسط إنها 
لـن تأخذ فـي الاعتبـار الانضمـام إلى المعاهـدة قبل 
الوصول لسـلام شامل في الشـرق الأوسط. وإذا ما 
وقعت إسـرائيل علـى المعاهـدة فسـيتعين عليها أن 

تفصح عما لديها من أسلحة نووية.
(رويترز)

اشتباكات عنيفة في المدينة بعد استشهاد مقدسي بنيران المستوطنين

الشرطة الاسرائيلية تقتحم الحرم القدسي الشريف
والمصلون يتحصنون داخل الاقصى وقبة الصخرة

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اقتحمـت قـوات كبيرة مـن الشـرطة الإسـرائيلية بعد ظهر 
الأربعاء الحرم القدسـي في القدس الشـرقية المحتلة، فيما كان 
هناك عشرات المصلين يتحصنون داخل مسجدي الأقصى وقبة 

الصخرة.
وأفادت وسـائل إعلام فلسـطينية بأن القوات الإسـرائيلية 
اقتحمـت الأربعاء باحة المسـجد الأقصى خلال تشـييع جثمان 
الفلسـطيني سامر سـرحان في مقبرة باب الرحمة، ما أدى الى 
وقـوع مواجهـات.  وكانت جماهيـر غفيرة قد شـيعت بعد ظهر 
امس جثمان الشـهيد سرحان من حي البستان بسلوان جنوب 
المسـجد الأقصى إلى مثـواه الأخير في مقبرة بـاب الرحمة بعد 

الصلاة عليه في المسجد الأقصى. 
وكانـت المواجهـات التـي اندلعـت صبـاح امس فـي أعقاب 
استشـهاد سـرحان (32 عامـا) من حي سـلوان بنيران حارس 
بـؤرة اسـتيطانية قـد امتـدت إلـى مناطق أخـرى فـي القدس 

الشرقية، وخصوصا في منطقة البلدة القديمة ومحيطها.
فبعـد سـاعات قليلة من الهـدوء ظهر امس عـادت واندلعت 
الشـرطة  وقـوات  الفلسـطينيين  الشـبان  بـين  المواجهـات 
الإسـرائيلية في أعقاب جنازة سـرحان التي شارك فيها المئات 
مـن المواطنـين المقدسـيين، ورشـقت عدة سـيارات اسـرائيلية 
بالحجارة قرب حي سـلوان واصيب عشـرة اسرائيليين بينهم 

ثلاثة شرطيين بجروح حسب الاذاعة العسكرية الاسرائيلية. 
واحرقت ثلاث سـيارات اسـرائيلية بينها سـيارة للشـرطة 

وكسر زجاج حافلة.
واسـتخدمت الشـرطة الإسـرائيلية فـي تفريـق المظاهرات 

الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتأتـي هـذه المواجهات في ظـل إغلاق الجيش الإسـرائيلي 
للأراضي الفلسـطينية وعدم السـماح للفلسطينيين بمغادرتها 

بسبب حلول عيد العرش اليهودي. 
وقال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة الفلسـطينية غسان 
الخطيـب فـي بيـان «إن هـذا التصعيـد العنيف من قبـل قوات 

الاحتلال ينسف الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
واتهـم الشـرطة الإسـرائيلية بمنع سـيارات الإسـعاف من 

الوصول إلى سلوان للتعامل مع المصابين في الاشتباكات.
وتابـع قولـه إن الأفعال «غيـر القانونيـة» المتمثلـة في زرع 
مسـتوطنين مدججين بالسـلاح في قلـب الأحياء الفلسـطينية 
تسبب استفزازات وأعمال عنف يومية ضد الفلسطينيين العزل 

وتمهد الطريق لاستمرار مثل هذه «الجرائم».
وفي غزة، اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة حماس 
في تصريح صحافي «ان ما يجري في حي سـلوان بالقدس من 
قتل واسـتهداف صهيوني متواصل للمقدسيين والذي أدى إلى 
سـقوط شـهداء وجرحى (...) يعكس النوايا الخبيثة لحكومة 
الاحتلال في استغلال اسـتمرار المفاوضات بينها وبين السلطة 
في الضفة كغطاء فعلي لارتكاب الجرائم ومزيد من العنف بحق 

الشعب الفلسطيني».     (تفاصيل ص 5)

كلينتون تدين
التفجير اثناء عرض 

عسكري في ايران
■ نيويـورك ـ ا ف ب: دانـت وزيـرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
الاربعاء التفجير الذي ادى الى مقتل 12 
شخصا اثناء عرض عسكري في ايران. 

وقالـت كلينتون في بيان على هامش 
اجتمـاع الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
الـذي  التفجيـر  «اديـن  نيويـورك  فـي 
اسـتهدف ايرانيين يحضرون عرضا في 
مهابـاد واعرب عن تعاطفـي مع عائلات 
وقتـل  واحبائهـم».  والقتلـى  الجرحـى 
12 شـخصا على الاقل في انفجـار قنبلة 
امس الاربعاء اثناء عرض عسـكري في 
شـمال غرب ايران حيث اغلبية السكان 
من الاكراد في تفجير نسـبته السـلطات 
بـين  ومـن  الثـورة».  «مناهضـي  الـى 
القتلـى زوجتـا اثنين من القادة، حسـب 

مســؤول.    (تفاصيل ص 2)

خبير امريكي: اعتراض 
الجمهوريين حال دون ارسال 

سفير جديد لسورية
■ لنـدن  ـ دمشـق ـ يـو بـي آي ـ ا ف 
ب: قال خبيـر أمريكي بـارز الأربعاء إن 
عـدم ارسـال الولايات المتحدة سـفيرها 
الجديـد إلى سـورية نجم عـن اعتراض 
وليـس  الكونغـرس،  فـي  الجمهوريـين 
بـاراك  الرئيـس  ادارة  رغبـة  نتيجـة 

أوباما.
 وقـال توماس مـان خبير السياسـة 
الأمريكية فـي معهد بروكينغز في مقابلة 
«إن  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد  مـع 
الكثيـر مـن الشـخصيات التي رشـحها 
سياسـية  لمناصـب  أوبامـا  الرئيـس 
الجمهوريـون  جمّـد  ودبلوماسـية، 
المصادقة عليها لفترة امتدت إلى أسابيع 
وأشهر وبعضها لفترات تجاوزت العام، 
مـن خـلال اسـتخدام صلاحياتهـم فـي 
الكونغرس لابقاء هذه الترشـيحات من 

دون تصديق».

حزب الله يهدئ الوضع قبل وصول نجاد ويزور السفارة السعودية
وأنباء عن تنظيم احتجاجات وحرق العلم الايراني خلال الزيارة

شبان فلسطينيون يرشقون بالحجارة حافلة اسرائيلية في مدينة القدس اثناء اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»  من اشرف الهور:
قالت الاذاعة الاسرائيلية يوم امس ان الرئيس محمود عباس اكد خلال لقاء 
مع ممثلي الجالية اليهودية الامريكية، انه ســيعلن «نهاية الصراع» مع اسرائيل 

في حال اسفرت المفاوضات الجارية حاليا عن اتفاق سلام. 
وكــرر عبــاس خــلال اللقاء الــذي جرى مســاء الثلاثــاء في نيويــورك، انه 
سيعرض اي اتفاق سلام يتم التوصل اليه لاستفتاء شعبي كي يحظى بموافقة 
الشــعب الفلســطيني ويســحب بذلك البســاط من تحت اقــدام الفصائل التي 
تعارض التســوية مع اسرائيل، لا ســيما حركة حماس التي تسيطر على قطاع 

غزة. وقال «انا اتكلم باســم الشعب الفلسطيني وامثله واي اتفاق يتم التوصل 
اليه ســيتم عرضه للاســتفتاء عندها الشــعب يقول كلمته ولا يكون من حق اي 
فصيــل ان كان حمــاس او غيرها ان يعتــرض، وبعدها ســنعلن نهاية الصراع 

التاريخي مع اسرائيل نهائيا». واضاف عباس «نحن نحترم توقيعنا».
ولمح الى امكانية عدم انسحابه من المفاوضات في حال قررت اسرائيل عدم 
تمديــد قرار تجميد الاســتيطان الذي ينتهي يوم 26 الجــاري، فيما اعلن الناطق 
باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل ابو درينة ان الايام العشــرة القادمة ستكون 

حاسمة لمصير عملية المفاوضات مع اسرائيل.
(تفاصيل ص 5)

لمح لامكانية عدم الانسحاب من المفاوضات في حال لم يجدد قرار تجميد الاستيطان

عباس سيعرض اي اتفاق سلام لاستفتاء شعبي لاعلان نهاية الصراع

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

طلعت مصطفى
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قائـد  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجنـرال  الروسـي  الجيـش  اركان 
نيكولاي ماكاروف الاربعاء ان روسـيا 
قررت عدم تسـليم ايـران صواريخ من 
نـوع اس ـ300 بعـد ان اعتبـرت انهـا 
تدخـل فـي اطـار العقوبـات الدوليـة 

المفروضة على ايران. 
وقـال الجنـرال ماكاروف كمـا نقلت 
عنـه وكالات الانبـاء الروسـية «اتخذ 
صواريـخ  ايـران  تسـليم  عـدم  قـرار 
اس-300 كونهـا تدخل بشـكل لا لبس 
فيه في اطار العقوبـات» التي فرضتها 
الامم المتحـدة علـى طهـران. واضـاف 
ان «قيادة البلاد اتخـذت القرار بوقف 

عملية التسليم وسننفذ ذلك».
اذا  مـا  لمعرفـة  سـؤال  علـى  وردا 
سيتم الغاء عقد تسـليم هذه الاسلحة 
قـال «سـوف نـرى، ذلك سـيكون رهنا 
بتصرف ايـران» كما اضافـت الوكالة. 
رئيـس  اعلـن  حزيران/يونيـو  وفـي 
الـوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين ان 
موسكو اتخذت قرارا «بتجميد» تسليم 
300. وجـاء هذا  ايـران صواريـخ اس ـ
القرار بعد اعتماد مجلس الامن الدولي 
قرارا يحظر بيع ايران بعض الاسـلحة 

الثقيلة.
بيـان  مسـودة  أظهـرت  ذلـك  الـى 
اطلعـت «رويترز» على نسـخة منها أن 
وزراء خارجيـة القـوى الكبرى ابلغوا 
إيران امس الاربعـاء بأنهم يأملون في 
التوصل مبكرا لحل من خلال التفاوض 
النـووي  المتعلقـة ببرنامجهـا  للأزمـة 
وفي إجـراء محادثـات جديدة بشـأن 

خطة لتبادل الوقود النووي.
 وجـاء فـي البيـان الـذي اصدرتـه 
وروسـيا  وألمانيـا  وفرنسـا  الصـين 
بعـد  المتحـدة  والولايـات  وبريطانيـا 
اجتماع عقد امس الاربعاء على هامش 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات 
المتحدة «يظل هدفنـا هو التوصل لحل 
شامل طويل الأجل من خلال التفاوض 
الطبيعـة  فـي  الدوليـة  الثقـة  يعيـد 
السـلمية الخالصـة للبرنامـج النووي 

الإيراني». 
من جهـة اخرى قال رئيـس الاركان 
الايرانيـة  المسـلحة  للقـوات  العامـة 

اللواء حسـن فيروز ابادي ان اسـلحة 
بلاده ليسـت هجومية بل اسلحة لردع 
اي هجـوم عليهـا. وكان اللـواء ابادي 
يتحدث امس الاربعاء في ذكرى الحرب 
الايرانية ـ العراقية خلال عهد الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين. 
وذكرت قالت وكالة مهر للانباء شبه 
الرسمية ان اللواء ابادي كان يرد على 
تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون والتي اعربـت فيها 
عن قلقهـا ازاء مـا وصفتـه بـ»تنامي» 
القـدرات العسـكرية الايرانيـة. وقـال 
ان قـدرات ايـران العسـكرية» ليسـت 
هجوميـة بـل تأتي ضمـن اطـار القوة 
الردعية وصـد اي هجـوم محتمل ضد 

ايران».
 واشار الى أن الشعب الايراني «من 
خلال صموده افشل مخططات الاعداء 
حيكـت  التـي  المؤامـرات  كل  واسـقط 
ضـد الجمهورية الاسـلامية». واضاف 
ابـادي «ان الشـعب الايرانـي  فيـروز 
شـعوب  لباقـي  قـدوة  اليـوم  اصبـح 
العالـم للتصـدي في وجه اعـداء الامة 
الايرانـي  الشـعب  ان  كمـا  الاسـلامية 
اليوم اصبـح اكثر قوة وصلابة لمواجة 

التحديات».
وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية 
في أمريكا أن مناورات الحرس الثوري 
المتكررة التي أجرتهـا إيران في الفترة 
ما بين عامـي 2006 حتى 2010 تزيد من 

القدرات الدفاعية لديها. 
جـاء ذلـك فـي تقريـر نقلتـه وكالة 
أنبـاء فـارس الايرانية امـس الاربعاء 
عن المركـز الامريكـي الذي تحـدث عن 
«حساسـية منطقـة الخليـج الفارسـي 
مـن خـلال المنـاورات التـي تقـوم بهـا 
طيلـة  الايرانيـة  المسـلحة  القـوات 
الماضيـة بمـا يزيـد  السـنوات الاربـع 
مـن قـدرات إيـران الدفاعية حـين يتم 
اجراء المزيد من الاختبارات للاسـلحة 
الجديـدة للدفـاع عن الميـاه والاراضي 
الايرانيـة». وأضـاف تقريـر المركـز أن 
تلـك المنـاورات تأتـي فـي إطـار رفـع 
مستوى الاسـتعدادات الدفاعية ومنها 
اختبـار مجموعـة مـن الصواريخ ذات 

المواصفات المتعددة. 
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روسيا تعدل عن تسليم ايران صواريخ اس ـ 300
وطهران تؤكد ان أسلحتها ليست هجومية بل هي للردع

نجاد: معاودة العلاقات الدبلوماسية ممكنة 
مع واشنطن اذا «احترمت» طهران

■ طهـران ا ف ب: اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انه من الممكن تبادل 
سـفراء بين ايران والولايات المتحدة بعد ثلاثين سنة على قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين في حال «احترمت (واشـنطن) الامة الايرانية»، بحسـب ما نقلت الرئاسة 

الايرانية على موقعها الالكتروني.
وقال احمدي نجاد خلال مؤتمر عبر الدائرة المغلقة في نيويورك مع طلاب امريكيين 
«الجميع يعتقد ان الامور في غاية الصعوبة، لكنني اظن من جهتي انها سهلة. يكفي ان 
تحترم الولايات المتحدة الامة الايرانية وشـروط المساواة من اجل معاودة العلاقات» 
الدبلوماسـية بـين البلديـن، فـي تصريحات نقلهـا الموقـع. وتابع متحدثـا الى طلاب 

واساتذة من 12 جامعة امريكية «في هذه الحال، سوف تصطلح الامور.
 وستبقى هناك مسائل ثانوية يمكن مناقشتها، غير انها لن تمت بصلة الى العلاقات 

الثنائية». 
وتابـع «ان العلاقـات (الدبلوماسـية) والتعـاون تقوم فـي ظل الاحتـرام المتبادل 
والمسـاواة». وقطعت العلاقات الدبلوماسـية بين ايران والولايات المتحدة قبل ثلاثين 
عاما عند قيام الثورة الاسـلامية، اثر احتلال السـفارة الامريكية في طهران واحتجاز 

خمسين دبلوماسيا امريكيا رهائن طوال 444 يوما.

الأنتربول: المنظمات الإرهابية تستغل 
الإنترنت إلى أقصى حد لتجنيد الشباب

■ باريـس ـ يـو بـي اي: حـذرت الشـرطة الدوليـة «الأنتربـول» مـن ان المنظمات 
الإرهابية تسـتغل الإنترنت إلى أقصى حد لتجنيد الشـباب. وقـال رونالد نوبل مدير 
عام الأنتربول الثلاثاء في قمة الاتحاد الدولي لرؤساء الشرطة الذي عقد في باريس، 
دين الإرهابيين استغلوا الإنترنت لفائدتهم الكاملة أثناء استهدافهم الشباب  أن «المجنِّ
والأفـراد الضعفـاء من الطبقات المتوسـطة الذيـن لا يخضعون عادة 'لـرادار' الأجهزة 

الأمنية».
وأضاف «اسـتخدام الإنترنت جعل عملية نشـر التطرف أسهل، وصعّب أكثر عملية 
محاربتـه لأن السـلوك المرتبـط بـه بمعظمـه لا يصنّـف دائماً عمـلاً إجراميـاً». وحذر 
مـن ان «الخطـر عالمي، وهـو خطر افتراضـي يصل لعتبـة أبوابنا»، مشـيراً إلى العدد 
المتنامي للمواقع المتطرفة من 12 في العام 1998 إلى 4500 بعد ثماني سـنوات. وشـدد 
على ان تفادي التطرف يتطلب من الشـرطة اسـتخدام شبكات الشـرطة الدولية وأن 

«الانتربول» شكلت خصيصاً لدعم أجهزة الشرطة حول العالم.

«يوم المساجد المفتوحة»
في ألمانيا يسلط الضوء على القرآن 

■ كولونيا ـ د ب ا: تفتح الجالية المسـلمة في ألمانيا في 3 تشـرين الأول/أكتوبر 
القادم مجددا مسـاجدها أمام الـزوار من الديانات الأخرى للتعـرف على الجالية 
المسـلمة عبر مناقشـات وجـولات داخل تلك المسـاجد. وقـال علـي كيزيلكايا، من 
مجلـس تنسـيق الروابط الإسـلامية، امـس الاربعاء فـي مدينة كولونيـا، غربي 
البلاد، ان 427 مسـجدا بألمانيا، على الأقل، ستشـارك فيما يعرف بـ»يوم المساجد 
المفتوحـة». وتسـلط المبادرة هذا العـام الضوء على القرآن تحت شـعار: «القرآن   

1400 عام، معاصر وفي وسط الحياة». 
يتـم تنظيم «يـوم المسـاجد المفتوحة» منذ عـام 1997 في يوم الوحـدة الألمانية 
الـذي يحتفـل به الألمان كل عام فـي الثالث من تشـرين الأول/أكتوبر. وتم اختيار 

هذا اليوم لإبراز أهمية التفاهم بين الأديان المختلفة في ألمانيا.
وعـن الجـدل الـذي أثـاره العضو السـابق فـي البنـك المركـزي الألمانـي، تيلو 
زاراتسين، بسبب انتقاده للمهاجرين، وبخاصة المسلمين، قال كيزيلكايا «الموضوع 
يشـغلنا جدا لأنه يتم التحدث عنا وليس معنا، والمجتمع موجه له سـؤال: إلى أي 

مدى سيسمح بالعزل والتمييز؟». 

امرأة ايرانية مصابة في الانفجار في مهاباد امس

12 قتيلا في انفجار قنبلة خلال عرض عسكري في مهاباد الايرانية 
وطهران تلقي المسؤولية على جماعات «مناهضة للثورة» 

■ طهــران ـ رويتــرز ـ ا ف ب: قتــل 12 شــخصا واصيــب 20 اخرون في 
انفجــار قنبلــة الاربعاء خلال عرض عســكري فــي مدينة مهابــاد الواقعة 
شــمال غرب ايــران كما اعلنت الســلطات موضحة ان غالبيــة الضحايا من 

«النساء والاطفال».
ووقع الانفجار ظهرا وسط الحشــود التي كانت تحضر عرضا عسكريا 

في الذكرى الثلاثين لاندلاع الحرب الايرانية ـ العراقية (1988-1980).
ونقلــت وكالة «مهــر» عن قائد الشــرطة في محافظة اذربيجــان الغربية 
حيــث تقع مهابــاد ان الانفجار وقع «بين مجموعة من النســاء اللواتي اتين 

لمتابعة العرض العسكري».
 واوضــح حاكــم المحافظــة وحيد جــلال زاده كما نقلت عنــه وكالة مهر 
ووكالــة الانبــاء الرســمية الايرانيــة ان الاعتــداء وقــع على «بعــد 50 مترا 
من المنصة الرســمية» واســفر عن ســقوط «12 قتيلا بينهــم زوجتا قائدين 

عســكريين في المدينــة». واضاف ان «عشــرين شــخصا اصيبــوا بجروح 
بينهم اربعة اصابتهم خطرة» مؤكدا ان «كل الضحايا عمليا هم من النســاء 

والاطفال». 
واكــد وحيد جــلال زاده ان «اعداء الثــورة ارتكبوا هذا العمل الوحشــي 
بهدف الثأر من شــعب مهاباد الذي ســاند علــى الدوام القوات المســلحة» 

بدون اعطاء تفاصيل حول هؤلاء «العناصر». 
ومهابــاد هــي مدينــة ذات غالبيــة كرديــة تقع فــي منطقة شــهدت في 
السنوات الماضية بانتظام مواجهات مسلحة واعتداءات نسبتها السلطات 

الى مجموعات متمردة كردية.
 وبحســب تلفزيون العالم «فان التفجير الارهابي وقع في الساعة 10:20 
من صباح امس الاربعاء بواســطة عبوة ناســفة كانــت مخبأة في كيس تم 

وضعه بين حشود المواطنين الحاضرين لمتابعة الاستعراض العسكري».

لندن ـ «القدس العربي»:

وزيـر  ان  «الغارديـان»  صحيفـة  كشـفت 
الخارجيـة السـابق فـي حكومـة العمـال ديفيـد 
ميليبانـد والمرشـح لزعامـة الحـزب فـي مؤتمـر 
الحزب الـذي بدأ امس قد اعطـى الضوء الاخضر 
 (6 للاسـتخبارات البريطانيـة الخارجية (ام اي ـ
كـي تقـوم بجمع معلومـات عن ناشـطين في دول 
تشـكل خطرا ارهابيا ويعتقد انهـا تقوم بتعذيب 
المعتقلين، وكشـفت ايضا ان الاسـتخبارات كانت 
تستشيره بشكل دوري فيما يتعلق بالتحقيق مع 

معتقلين بريطانيين في الخارج.
كانـت  للخارجيـة  وزيـرا  عملـه  واثنـاء 
الاسـتخبارات تستشـيره فـي اية قضايـا صعبة 
علـى  الحصـول  وهـي  العمليـات  بهـذه  تتعلـق 
معلومات من معتقلين لدى هذه الدول التي يعتقد 
ان لديها سجلا فقيرا في حقوق الانسان. وأضاف 
وتستشـير  تتصـل  كانـت  ـ6  اي  ام  ان  التقريـر 
الخارجية وبشـكل منتظم فيما يتعلق بمحاولاتها 
الحصول على معلومات من معتقلين ـ اي التحقيق 
معهـم فـي هـذه البلـدان التي تسـتخدم وسـائل 
تعذيـب لجمـع المعلومـات. وعلـى الرغـم مـن ان 
ميليباند رفض احيانا الموافقة على القيام ببعض 
المهام الا انه وافق على الشروع في عمليات اخرى، 
مشـيرة الى ان وزراء داخلية سابقين وافقوا على 

عمليات تحقيق اخرى. وكشـفت ان ميليباند عاد 
لدراسة ملفات ثلاثة من المعتقلين البريطانيين في 
بنغلاديـش ومصر، وذلك قبل يـوم واحد من بدء 

مؤتمر حزب العمال وانتخابات زعيمه. 
وقالت انه وبعد قضائه ساعتين في الخارجية 
التـي كان يديرها ودراسـته الملفات خرج بنتيجة 
مفادها انـه لا توجد ادلة تظهـر مواففة وزراء في 
الحكومة السابقة على التحقيق مع معتقلين كانوا 
قـد تعرضوا لتعذيـب اثناء اعتقالهم في سـجون 

دول لديها سجل معروف في معاملة السجناء. 
ويعتقـد ان الملفات التي فحصهـا تحتوي على 
مزاعـم تعذيـب تعرض لهـا معتقلـون اضافة الى 
وثائـق رسـمية حـول جهـود الخارجية مـن اجل 
الحصـول علـى نصـح واستشـارات للتعامل مع 
هـذه المزاعم. ونقل عـن مصدر قولـه ان ميليباند 
كان يستشـار عندما يتعلق الامر بدول لها سـجل 
فقيـر في حقـوق الانسـان وليـس فـي العمليات 

الروتينية.
وكانـت صحيفـة «الغارديان» قـد وجهت اليه 
قبل اقل من اسـبوعين مجموعة من الاسـئلة حول 
دور له في اعطاء الضوء الاخضر للاسـتخبارات 
كي تقوم بالتحقيق وجمـع معلومات من معتقلين 
تعرضوا للتعذيب تحت وطأة الاشتباه بعلاقتهم 

بالارهاب. 
وكشـفت ان سـلطات الامـن فـي بنغلاديـش 

قامت في الفتـرة ما بين 2007ـ 2008 باسـتجواب 
12 مواطنـا بريطانيـا حضـروا اليهـا بنـاء علـى 
طلب من المخابرات الخارجية. وتشـير الصحيفة 
الـى ان مواطنين بريطانيين تعرضـا للتعذيب في 
بنغلاديـش خلال الثمانية اشـهر الماضية. وتذكر 
اسـم احدهمـا وهـو فيصـل مصطفـى قـد تعرض 
للتعذيـب فـي بنغلاديش، فـى آذار (مـارس) من 
العام الماضي. مع انه برئ من تهم تتعلق بالارهاب 
مرتين بعـد محاكمته في بريطانيا. ولكن مصطفى 
يقـول للصحيفـة انـه تعـرض لعـدد من اشـكال 
التعذيـب منها الشـبح ولايام، مـرة علق من يديه 
واخرى من قدميه، اي ان رأسـه كان للاسفل، كما 
وتعـرض للصدمـات الكهربائية والضـرب وتأكد 
حراس السـجن من عدم نومه وعـرض للاضواء 
المشـعة، وعندما عاد الى بريطانيا كشف الاطباء 
النفسـيون انـه يعانـي مـن ازمة عصبية بسـبب 

التعذيب. 
وتركت تجربة السجن اثرها على جسده حيث 
تظهر على كتفه الايمن وحفـر على فخذه، ويعمل 
مصطفى محاضرا للكيمياء في جامعة مانشستر، 
وقـال للصحيفـة ان المحققـين سـألوه عـن اهلـه 
واقاربه واصدقائه وطلب منه تقديم معلومات ان 
كان يعرف عن ناشـطين اسـلاميين في بريطانيا، 
خاصة ناشـطي الجماعة الاسـلامية الباكستانية 
وحـزب التحرير ونشـاطات مسـجد شـرق لندن 

القريب من محطة وايت تشابل. 
وكان ميليباند قد خدم في كوزير للخارجية في 
حكومة غوردون براون في الفترة ما بين عام 2007 
ـ 2010. وقالت الصحيفة ان تصريح ميليباند بعد 
زيارته لوزارة الخارجية لم يشر الى امكانية نزع 
الاعترافـات التي حصلـت عليهـا بريطانيا لاحقا 

بالقوة من قبل محققي هذه الدول. 
ونقـل عـن المتحـدث باسـم ميليبانـد قوله ان 
الاخيـر لـم يوافـق ابـدا علـى التعذيـب وانه من 
الخطـأ الاقتـراح او التلميح او حتـى الابقاء على 

ذرة من الشك حول موقفه.
وفـي الوقـت نفسـه اكـد ميليبانـد انـه حاول 
خـلال عمله الموازنة بين حمايـة المصالح الوطنية 
والمواطنين مع تأكيد الحفاظ على المثل والقيم التي 
تؤمـن بها الامة. وهو «مـا فعلته في كل امر يتعلق 
بممارسـة السـلطة». لكن ميليباند قاتل بشراسة 
لمنـع الكشـف عـن وثائـق تتعلـق بمعاملـة مقيم 
اثيوبـي في بريطانيا وهو بنيام محمد، اعتقل في 
باكسـتان وعذب في افغانسـتان والمغرب قبل ان 

ينقل الى معتقل غوانتانامو. 
كما قاوم نشر سياسـة تحدد عمل عملاء ام اي 
فايف وام ايـ6. وكان ديفيد كاميرون قد اعلن بعد 
وصوله للسـلطة عـن تحقيق بدور فـي بريطانيا 
فـي عمليـات كهـذه وعـين سـير بيتـر غيبسـون 

كرئيس للجنة.

صحيفة: الاستخبارات الخارجية البريطانية استشارت وزير الخارجية السابق 
في عمليات جمع معلومات من بريطانيين عذبوا في الخارج

■ بانكـوك ـ رويتـرز: هـدأ التوتـر 
بين تايلاند والسعودية امس الاربعاء 
بعـد ان رفـض رجل شـرطة تايلاندي 
كبير متهـم بالتورط فـي اختفاء رجل 
أعمال سـعودي عـام 1990 ترقيته الى 

منصب قيادي.
ورفض اللفتنانت جنرال سـومكيد 
رئيـس  مسـاعد  منصـب  بونتانـوم 
الشـرطة الوطنيـة بعـد ضغط شـديد 
مـن دبلوماسـيين سـعوديين طالبـوا 
تايلانـد بالتوصل الى مرتكبي سـرقة 
مجوهرات وقتل ثلاثة سـعوديين على 

الاقل. 
وتدنـت العلاقات بـين البلدين قبل 
20 عاما بسبب سـرقة بواب تايلاندي 
لمجوهـرات زنتها 90 كيلوجراما قيمتها 
20 مليـون دولار من قصر في الرياض. 
ولـم تتـم اسـتعادة بعـض الجواهـر 
المسـروقة ومـن بينهـا ألماسـة زرقـاء 

نادرة.
وأدت عواقب السرقة إلى قتل ثلاثة 
من الطاقم الدبلوماسـي السعودي في 
بانكوك في ليلـة واحدة وخطف وقتل 
زوجة وطفل صائغ تايلاندي واختفاء 

رجل الاعمال السعودي محمد الرويلي 
الذي شـهد واحدة من حـوادث إطلاق 
النـار. ووجه مكتـب المدعـي العام في 
سـبق  مـع  بالقتـل  اتهامـات  تايلانـد 
الاصـرار والترصـد والاحتجـاز غيـر 
القانونـي لسـومكيد وأربعـة آخريـن 
فـي كانون الثاني يناير أي قبل أقل من 

شهر من سقوط القضية بالتقادم.
وأثـارت محاولـة ترقيـة سـومكيد 
الـذي ينظـر إليـه علـى أنه مقـرب من 
الحزب الديمقراطي الحاكم في تايلاند 
غضـب دبلوماسـيين سـعوديين حثوا 
كشـف  علـى  التايلانديـة  السـلطات 
سـر هذه الجرائـم الصادمـة والمروعة 
والمفزعـة في إطـار خلاف دبلوماسـي 

معلن.
وصرح سومكيد بأنه رفض الترقية 
لخدمة المصالح الدبلوماسية ومصالح 
المسـلمين التايلانديين الذين يخشون 
ان ترفض السـعودية منحهم تأشيرة 

دخول لاداء فريضة الحج.
وقال سـومكيد في مؤتمـر صحافي 
بمدينة تشيانج ماي في شمال تايلاند 
حيـث يعيـش «هـذه العوامـل أهم من 

تقدمي المهني». 
وأضاف أنه سـيبرئ ساحته عندما 
تبـدأ محاكمتـه هـو وأربعة مـن رجال 

الشرطة في تشرين الثاني نوفمبر.
وسـعت تايلانـد منـذ وقـت طويـل 
لتطبيـع العلاقـات مع السـعودية بعد 
النـزاع الـذي كلـف التجـارة الثنائية 
مليارات الدولارات كما أضر بالسياحة 
العمـال  مـن  الالاف  مئـات  وحـرم 
التايلانديـين المهاجرين من فرص عمل 

في السعودية.
مطروحـة  لازالـت  الاسـئلة  لكـن 
حول مكان الالماسـة الزرقاء الشـهيرة 
الحكومـات  جعـل  الـذي  والسـبب 
والشـرطة  تايلانـد  فـي  المتعاقبـة 
التايلاندية تفشـل في تعقـب أثرها أو 
إلقـاء القبـض علـى قتلة السـعوديين 

الثلاثة في طاقم السفارة السعودية.
وقـال محمـد سـعيد خوجـه القائم 
بالاعمال السعودي عام 1994 في كلمة 
أثناء مأدبة عشـاء إن قتل السعوديين 
الالماسـة  وإن  لإسـكاتهم  كان  الثلاثـة 
الزرقـاء سـتعود إذا تأكد مـن يمتلكها 

من أنه لن يتعرض للاذلال.

تراجع التوتر بين السعودية وتايلاند
في قضية اختفاء رجال اعمال سعودي

■ روما ـ د ب أ: رفض مجلس النواب 
الاربعـاء  امـس  الايطالـي  بالبرلمـان 
الحصـول  تم  إثبـات  دليـل  اسـتخدام 
عليـه عـن طريـق التنصـت الهاتفي في 
تحقيـق قضائي يجـري الان مـع معاون 
وحليف رئيسي لرئيس الوزراء سيلفيو 

برلسكوني.
الـذي  السـري  الاقتـراع  ويعتبـر 
أجـراه مجلـس النـواب بمثابـة اختبار 
لبرلسـكوني  المحافظـة  الغالبيـة  لقـوة 
التـي عصفت بها سلسـلة مـن الفضائح 
وأيضـا موجـة الانشـقاقات التـي قادها 
المؤسـس  الشـريك  فينـي  جيانفراكـو 
السـابق لحـزب رئيـس الـوزراء وهـو 

حزب شعب الحرية. 
وجاءت نتيجة التصويت على اقتراح 

الحكومـة منـع السـلطة القضائيـة مـن 
استخدام المكالمات الهاتفية التي سجلت 
عـن طريـق التنصـت ضـد وكيـل وزارة 
كوسـينتينو  نيكـولا  السـابق  الخزانـة 
 285 مقابـل  أصـوات   308 بــ  بالموافقـة 
بالرفض. وقال كوسـينتينو عقب إعلان 
النتيجـة «هـذا تصويـت سياسـي خرج 

منه برلسكوني أكثر قوة». 
وكان كوسـينتينو قـد قدم اسـتقالته 
من الحكومة في تموز/يوليو الماضي قبل 
أيام فقط من التصويت المقرر في البرلمان 
الذي دعت إليه المعارضة من أجل حجب 

الثقة عنه. 
وقدمـت الحكومـة الاقتـراح بعـد أن 
كشـف النقاب عـن أن السياسـي القوي 
فـي منطقـة نابولي تجـري محاكمته في 

قضيـة فسـاد تشـمل «زمـرة « مشـتبها 
والسياسـيين  الاعمـال  رجـال  مـن  بهـا 

والقضاة. 
وجـرى اعتقـال ثلاثة أشـخاص فيما 

يتعلق بالتحقيق.
 وعقـب ذلـك انسـحب فينـي وعـدة 
عشـرات من النواب الموالين له من حزب 
شـعب الحرية بدعـوى وجود «مشـكلة 
أخلاقية» داخل حزب برلسكوني. ويقول 
برلسـكوني إن مثل هذه الاجـراءات أي 
عدم الاعتـداد بالتنصـت الهاتفي كدليل 
حقـوق  لحمايـة  ضروريـا  يعـد  إثبـات 
الخصوصيـة لكن المنتقدين بمـا في ذلك 
القضـاة والشـرطة يقولـون إن الهـدف 
منهـا حمايـة السياسـيين بمـا فـي ذلـك 

رئيس الوزراء. 

البرلمان الايطالي يرفض الاعتداد بالتنصت
■ وارسـو ـ د ب أ: ذكـر ممثلـو ادعـاء بولنديـون امـس الهاتفي كدليل إثبات ضد حليف برلسكوني

الاربعـاء أن روسـيا طلبـت مـرة أخرى مـن بولندا تسـليم 
الزعيم الشيشـاني الذي يعيش فـي المنفى أحمد زكاييف لها 
بسبب اتهامات تتعلق بالارهاب، في حال عودته إلى بولندا 

في المستقبل القريب. 
وذكرت مونيكا ليواندوسـكا المتحدثة باسم مكتب المدعي 
العـام فـي وارسـو أن ممثلـي الادعـاء سيدرسـون الطلـب 
لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سـيتم نظر قضية تسليم الزعيم 

الشيشاني أمام المحكمة. 
وكانـت الشـرطة البولنديـة قد اعتقلـت زكاييـف في 17 
أيلول/سبتمبر المطلوب في روسيا بسبب اتهامات بالارهاب 
لكنهـا أطلقـت سـراحه لاحقا الـى أن يتـم النظر في مسـألة 

تسليمه. 
باللجـوء  يتمتـع  حيـث  بريطانيـا  إلـى  زكاييـف  وعـاد 
السياسي لكنه قال إنه سيزور بولندا مرة أخرى فور تجديد 
تأشـيرته البولنديـة. ومـن المتوقـع أن يعـود زكاييـف إلى 

بولنـدا في المسـتقبل القريب، ويعـد مسـؤولون بولنديون 
أنفسهم لذلك الاحتمال. 

وكانت محكمة وارسـو الجزئية قد رفضت طلبا الاسـبوع 
الماضي من قبل ممثلي الادعاء لاعتقال زكاييف بشـكل مؤقت 
لمـدة 40 يوما. وذكرت المحكمة أنـه لا يمكن أن يعتقل زكاييف 
نظـرا لانه يتمتع بحق اللجوء السياسـي في بريطانيا، فيما 

يدرس ممثلو الادعاء استئناف ذلك الحكم. 
وكان زكاييـف قـد اعتقـل فـي وقت سـابق يـوم الجمعة 
الماضية من قبل الشرطة البولندية بناء على أمر اعتقال دولي 
أصدرته روسيا من خلال الشرطة الدولية (الانتربول). وزار 
زكاييف بولندا لحضور مؤتمر عالمي عن الشيشان استغرق 
يومين في منطقة بولتوسـك بوسـط بولنـدا. ويعد زكاييف 
رئيـس وزراء جمهورية إيشـكيريا الشيشـانية الانفصالية 
غيـر المعترف بها. وهو نائب رئيس وزراء سـابق والمتحدث 
السابق باسم الرئيس أصلان ماسخادوف الذي قتل في عام 

2005 خلال قتال مع روسيا. 

بولندا تدرس طلب روسيا لتسليم زعيم شيشاني البرلمان الاسباني يطالب وسائل الإعلام 
بالتوقف عن «إعلانات الدعارة» 

■ مدريد ـ د ب أ: ناشـد البرلمان الاسـباني وسـائل الاعلام عدم نشر إعلانات عن المتعة 
الجنسـية. وطالـب اعضاء البرلمـان في قرار تم التصويـت عليه بالإجمـاع، حكومة رئيس 
الـوزراء خوسـيه لويس رودريجيـث ثاباتيرو تبني مبـادرة لالغاء اعلانـات الدعارة في 

وسائل الإعلام خلال أربعة أشهر.
وقالـت النائبـة الاشـتراكية كارمـن مونتـون «من العـار أن تكون أسـبانيا هـي الدولة 
الوحيـدة تقريبـا التـي تنشـر فيهـا الصحافة الجـادة مثل هـذه الاعلانـات». أمـا النائبة 
المحافظة كارمن كوينتانيلا، فقد اتهمت الصحافة الاسـبانية بالنفاق وقالت «يدينون دائما 
في مقالاتهم اسـتغلال النسـاء ولكن بعد ثلاث صفحات يسـاهمون بأنفسـهم في هذا الامر 

عبر الاعلانات التي ينشرونها». 

شعبية حزب العمال البريطاني الحاكم تعادل 
شعبية المحافظين للمرة الأولى منذ 3 سنوات 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي أن شـعبية حزب العمـال البريطاني 
المعارض عادلت الآن شـعبية حزب المحافظين الشـريك الرئيسـي في الحكومـة الائتلافية، 

وذلك للمرة الأولى منذ تولي غوردون براون زعامته في العام 2007.
ومنـح الاسـتطلاع الـذي اجرتـه مؤسسـة «يوغـاف» لصحيفـة الصن الصـادرة امس 
الاربعـاء وشـارك فيه 1963 ناخبـاً، العمال والمحافظـين 39٪ من أصوات هـؤلاء، وحزب 
الديمقراطيين الأحرار الشـريك الأصغر في الحكومة الائتلافيـة 13٪. وتأتي هذه النتائج 
قبـل ثلاثـة أيام من انتخاب حـزب العمال زعيماً جديـداً له خلفاً لبراون، وقبل أسـبوع من 

مؤتمره السنوي في مدينة مانشستر.
وقال الاسـتطلاع إن المؤتمر السـنوي لحزب الديمقراطيين الأحرار الذي سينهي أعماله 
اليوم في مدينة ليفربول ساهم برفع شعبية الحزب بمعدل نقطتين إلى 13٪، لكنه ما يزال 
يتخلف بكثير عن الرصيد الذي سجله خلال الانتخابات العامة في أيار/مايو الماضي وبلغ 
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■ تبليسـي ـ د ب أ: ذكـر متحـدث باسـم إدارة الطوارئ 
الجورجيـة تيمـور جيورجـادزه أن قنبلة انفجـرت بالقرب 
من السـفارة الامريكية في العاصمة الجورجية تبليسـي في 

الساعات الاولى من صباح امس الاربعاء.

ونقلـت وكالـة «ريـا نوفوسـتي» الروسـية للانبـاء عن 
المتحـدث قولـه إن الانفجـار وقـع فـي مقبرة علـى بعد نحو 
مئـة متر من السـفارة الامريكيـة. ولم ترد أنباء عن سـقوط 

ضحايا. ويجري تحقيق لمعرفة سبب الانفجار.

■ أمستردام ـ رويترز: قال المدعي انفجار قنبلة قرب السفارة الامريكية في جورجيا دون إصابات
العــام الهولنــدي امس الاربعــاء إنه 
تم إطلاق ســراح بريطانــي من أصل 
صومالــي كان قــد اعتقل فــي مطار 
سخيبهول بأمستردام للاشتباه في 

صلته بالارهاب.
وذكــر المدعي في بيان أن التحقيق 
لــم يتمخض عــن أي حقائق يمكن أن 

تدينه.
 وألقي القبض على البريطاني يوم 

الاحد بينما كان في طريقه من مدينة 
ليفربــول فــي شــمال انجلتــرا إلــى 
مدينة عنتيبــي الاوغنديــة عبر مطار 
ســخيبهول بناء علــى معلومات من 

السلطات البريطانية. 

هولندا تفرج عن بريطاني احتجزته للاشتباه في صلته بالارهاب
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■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون ان الباب مفتـوح امام 
السـودان لتحسـين العلاقات مـع الولايـات المتحدة 
في خطـوة ترمي علـى ما يبـدو إلى اقنـاع الخرطوم 
بالتعـاون في الاسـتفتاء الـذي يجرى العـام القادم 

وقد يؤدي الى تقسيم البلاد.
وقال مسؤولون امريكيون ان كلينتون قالت لنائب 
الرئيـس السـوداني علـي عثمـان طه ان الاسـتفتاء 
الذي سـيجرى في التاسـع من كانـون الثاني/ يناير 
بشأن استقلال جنوب السودان قد يكون فرصة امام 
حكومة الشـمال في الخرطوم التـي يتهمها المنتقدون 

بالتسويف قبل إجراء الاستفتاء.
وقـال بي. جيـه. كراولـي المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجية الامريكيـة للصحافيين بعد الاجتماع أمس 
الثلاثـاء «نعلـم ان كل يـوم مهـم ولدينـا توقعات ان 
يتخـذ الشـمال والجنوب خطـوات محـددة من أجل 

التعاون».
واضاف كراولي «أوضحت الوزيرة ان الباب امام 
تحسـين العلاقـات مع الولايـات المتحدة ... سـيكون 

مفتوحا وان ذلك يتوقف على تعاون الخرطوم».
ومـن المقـرر ان يحضـر الرئيـس الامريكـي باراك 
أوباما اجتماع قمة خاصا بشأن السودان يوم الجمعة 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. 
ويقول مسؤولو الامم المتحدة ان القمة تهدف لارسال 
إشـارة قوية لشـمال وجنوب السـودان بـأن العالم 
ملتزم بمسـاعدة أكبر دولة افريقية من حيث المساحة 
لضمان اجراء اسـتفتاء حول الانفصـال في موعده. 
والاسـتفتاء اخر خطوات اتفاقية السـلام التي انهت 
عقودا من الحرب بين الجانبين. وأمس الثلاثاء اختار 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رئيس تنزانيا 
السابق بنيامين مكابا ليرأس لجنة مراقبة الاستفتاء 
في الجنوب وفي منطقـة أبيي الغنية بالنفط المتنازع 
عليها. وثمـة مخاوف كبيرة من عدم توافر وقت كاف 
لتنظيم السودان الاقتراع. وقال كراولي إن كلينتون 
ضغطت علـى طه لدعم اللجنـة الانتخابية في البلاد 
الناخبـين  وتسـجيل  الاقتـراع  بطاقـات  وتحضيـر 

وجميعها خطوات ضرورية لاجراء الاستفتاء.
وقال كراولي عن الاجتماع «كان نائب الرئيس طه 
مباشـرا جدا .. ثمة بعض الامور التي يريد السودان 

ان يحظـى بها فـي علاقاته المسـتقبلية مـع الولايات 
المتحـدة». وتابع «اعتقـد ان هناك فهما جيـدا للغاية 
للفـرص وايضـا للعواقـب واهميـة ابـداء الخرطوم 
التزامهـا». ويأتـي اجتمـاع كلينتـون مـع طـه عقـب 
عرض واشـنطن مجموعـة جديدة مـن الحوافز على 
الخرطوم التي تخضع لعقوبـات دولية منذ منتصف 
التسـعينات. وتقول الولايات المتحدة انها ستحسن 
العلاقـات الاقتصاديـة والدبلوماسـية مـع امكانيـة 
تطبيع كامل مع الخرطوم اذا سـمح السودان باجراء 
الاسـتفتاء ونفـذ اتفاقيـة السـلام المبرمة عـام 2005 
بالكامـل وسـوى القضايـا المعلقة في منطقـة دارفور 
في غرب البلاد. وانتقدت جماعات حقوقية الولايات 
المتحـدة لعـدم ضغطهـا بشـكل كاف علـى حكومـة 
الخرطـوم كمـا ان السياسـة الامريكيـة الجديـدة لم 
تعلـن عن تبعات محددة ربما تأتي في حالة عرقلة او 

تأجيل الانتخابات.
وقـال كراولي «اعتقد ان تركيزنـا الآن هو ان نبين 
للخرطـوم انـه ...اذا عملتـم بشـكل بناء فـي الفترة 
فـرص  هنـاك  سـتكون  الاسـتفتاء..  علـى  السـابقة 

واضحة متاحة لكم».
ويخشـى محللون أن يـؤدي أي تأخيـر أو نتيجة 
الاهليـة  الحـرب  تجـدد  الـى  للتصويـت  مشوشـة 
وتعـرض المنطقـة المحيطـة لعواقـب وخيمـة. ومـن 
المتوقع ان تحث قمة الجمعة الجانبين مرة اخرى على 
ضمان اجـراء عمليـة اقتراع تحظـى بمصداقية ومن 
المحتمـل ايضـا ان تبدي قلقا بشـأن اسـتمرار العنف 
فـي دارفـور حيـث قتـل 300 الـف شـخص منـذ عام 
2003 حين ثار متمردون على الخرطوم وذلك حسـب 
تقديـرات الامم المتحدة. بينما تقدر حكومة الخرطوم 
عـدد القتلـى بعشـرة الاف. وعبر السـودان عن أمله 
فـي ان يبدأ بتسـجيل الناخبين الذين يشـاركون في 
الاستفتاء على انفصال الجنوب في الشهر المقبل رغم 
ان مسـؤولي الامم المتحدة يستبعدون في احاديثهم 

الخاصة بدء التسجيل قبل تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويضيفـون ان ثمـة تأخيـرا خطيرا فـي التحضير 
لاسـتفتاء منفصل بشأن استمرار منطقة أبيي الغنية 
بالنفط كجزء من الشـمال او ضمها للجنوب ولم يتم 

بعد اختيار اعضاء لجنة استفتاء أبيي.

كلينتون: استفتاء السودان يفتح 
الباب لتحسين العلاقات مع امريكا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

تقدمـت رابطة المحامين الإسـلاميين أمـس ببلاغ إلى 
النائب العام ضد الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، 
لتصريحاتـه التي وصف فيها المسـلمين بـ»الضيوف»، 
وطالـب المحامون فـي البلاغ الـذي حمل 16171 لسـنة 
2010 عرائـض النائب العام بالتدخـل للإفراج الفوري 
عن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، بعد التصريحات 
التـي اعتـرف فيهـا بأنهمـا  الأخيـرة للأنبـا بيشـوي 

محتجزتان في مكان آمن خاضع للكنيسة.
تضمـن البلاغ الذي حمل رقم 16771 عرائض النائب 
العام ضرورة إخضاع الكنائس والأديرة للرقابة المالية 
والإدارية والتفتيش باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة 
مثل الأزهر، سرعة التحقيق فى البلاغ المقدم والبلاغات 
السـابقة وإعلان النتائج لوأد الفتنـة والتأكيد على أن 

كافة المصريين أمام القانون سواء.
كمـا دعا البيان النائب العـام إلزام الجهات المختصة 
بواجبهـا تجـاه ملاحقـة القساوسـة الذيـن يهاجمون 
الإسـلام ورموزه. كمـا نظم المحامون وقفـة احتجاجية 
أمام نقابتهم، وناشدوا فى بيان الرئيس مبارك للتدخل 
مـن اجل الإفـراج عـن الأسـيرات داخل الكنيسـة وفي 
مقدمتهم وفاء قسـطنطين وكاميليا شحاته وماري عبد 
الله وهن متزوجات من قساوسـة وأعلن إسلامهن غير 

ان جهات قامت بتسليمهن للكنيسة.
جبهـة  مـن  العديـد  اسـتنكر  متصـل  سـياق  وفـي 
العلمانيين الأقباط فضلاً عن رموز في المعارضة المصرية 
التصريحات التي أدلى بها البابا شنودة وذراعه الأيمن 
الأنبا بيشـوي بشـأن دور الأقباط وعلاقتهم بالمسلمين 
وموقف الكنيسة من قضية المتحولين للإسلام ورفضها 
الضغـوط التي تمارس بشـأن إظهـار كاميليا شـحاته 

ووفاء قسطنطين الموجودتين في مكان سري ..
مـن جانبـه دعا الدكتـور كمـال زاخر المفكـر القبطي 
النائـب العام عبد المجيد محمود إلى التحقيق في قضية 
كاميليا زاخر والتعرف على مكانها الحقيقي والنظر في 

ملف الفتنة الطائفية المشتعلة الآن.
وأشار زاخر إلى أن ما جاء مؤخرا على لسان قيادي 
بالكنيسـة ويفيد بـأن كاميليـا محتجزة في مـكان آمن 

يعبر عن دور الأمن في تسييس القضية.
ووصـف المفكـر القبطـي مـا قيل حـول أن المسـلمين 
ضيوف علـى الأقباط في مصر بانه نوع من السـذاجة، 
مؤكـدا أن الدافـع الرئيسـي وراء تحـرك الأفـراد تجاه 
قضيـة كاميليـا شـحاتة ووفـاء قسـطنطين هـو أنهـم 
زوجـات لكهنة، مطالبـا بضـرورة قيام الدولـة المدنية 

العلمانية فى مواجهة الدولة الدينية.
وأكـد المفكـر والكاتـب الدكتـور رفيـق حبيـب أن رد 
البابـا شـنودة يثيـر التكهنـات أكثـر، ويشـير أن ثمـة 
مشكلة حدثت بالفعل، فاستمرار إخفاء كاميليا شحاتة 

حتـى الآن، وعدم الإعلان عـن مكانها يدل على أن هناك 
شـيئا ما يراد إخفاؤه، وهذا يؤكد أن هناك قصة إسلام 
أي كانـت المرحلة التـي وصلت لها بما يثيـر رهبة عامة 

الناس.
وعبـر عـن رفضـه تعاظـم دور الكنيسـة ومنحهـا 
الفرصة لنفسـها حق التحفظ على الأشخاص بالمخالفة 
للدسـتور والقانـون، واعتبـر رفـض البابـا السـماح 
بخروجهـا للعلن بأنـه يناقض جوهر حقوق الإنسـان 
ويعد تجاوزا لصلاحياته وسـلطته التـي من المفترض 
انهـا تتعلق فقط بالعقيدة والعبادة وممارسـة طقوس 

الزواج.
وأوضـح أن التحفـظ على مـن يريد دخول الإسـلام 
أو داخـل أسـوار الكنيسـة أمر لـن يقبلها عامـة الناس 
ولـن ينسـوه بل علـى العكس فـإن هذه الأحـداث أدت 
إلـى تكويـن صورة عـن الأقباط والكنيسـة لـدى عامة 
المسلمين سـلبية، وهناك نوع من الاحتقان الذي سوف 

يصل إلى حد الانفجار.
واعتبـر احتجـاز مواطن مهمـا كانت ديانته يشـكل 
عبئا على الكنيسـة ويكلف الشـعب ثمنا باهظا، مشيرا 
إلـى ضـرورة إخراجهمـا مـن المـكان الـذي يحتجـزان 
فيـه لتمارسـا حياتهمـا الطبيعيـة ويراهمـا المواطنون 
وتختارا الإسلام أو المسيحية كيفما شاءتا، أما استمرار 

احتجازهما فقال إنه لن يؤدي إلى حل المشكلة أبدا.

واعترف بأن كثرة شكوى الكنيسة من الوضع العام 
للأقبـاط تـؤدي إلـى زيـادة الاحتقـان بين المسـيحيين 
والمسـلمين، مشـيرا إلـى أن التفكيـر بشـكل موضوعي 
في المشـكلات من هذا النـوع دون المبالغة وإثارتها على 
نطاق واسـع يسـمح بحلها فـي إطار وطنـي وفي إطار 
الجماعـة الوطنيـة، أمـا أن تأخـذ الأقبـاط والكنيسـة 
موقفًـا متشـددًا تجـاه الدولـة والمجتمـع والترديد بأن 
هنـاك اضطهادا فسـيزيد الفجوة مع المسـلمين، ويمكن 
القـول بـأن هـذه الاتجاهـات لا تسـاعد على اكتشـاف 
المشـكلة علـى حقيقتها وحلهـا بل تزيد حالـة الاحتقان 
مما يعني ازدياد كل المشـكلات في العلاقة بين المسـلمين 

والمسيحيين عموما.
واكد المفكر وعضو البرلمان السـابق جمال أسعد عبد 
المـلاك ان قضيـة كاميليـا وتصريحات رجال الكنيسـة 
عنهـا خلفـت حالـة مـن الكبت بـين المواطنين المسـلمين 
وتركت آثارا سـلبية لدى الرأي العام مما يهدد الوحدة 
الوطنيـة واشـار إلـى حق المسـلمين السـؤال عنها وأن 
يعلمـوا الظـروف التي تمر بها وهل اصـاب مكروه هذه 

السيدة.
وقـال أسـعد لو كان هنـاك دولـة قائمة علـى المدنية 
ونظام ودولة تنتصر لحقوق الانسـان ما كان سيحدث 
كل مـا حدث بشـأن قضية كاميليـا شـحاتة، معتبرا أن 
المشـكلة الأسـاس هنـا هي وجـود نظام يتواطـأ مع كل 
طرف على حـدة مقابل مصالح سياسـية قصيرة النظر 
وتشـكل هذه العلاقة «غير الشـرعية» خطورة حقيقية 

على الوطن.
فيمـا انتقـد الدكتـور أحمد كمـال أبو المجـد الرئيس 
تلكـؤ  الإنسـان  لحقـوق  القومـي  للمجلـس  السـابق 
الحكومة في اتخاذ إجراءات لمسـاعدة المتحولين دينيا، 
بالإضافـة إلى عـدم تنفيذ قانـون دور العبـادة الموحد 

حتى الآن. 
وهاجم الدور السـلبي للدعاة المسلمين والمسيحيين 
وطالب المثقفين بأن يقوموا بدورهم الحقيقي في الأزمة 

وأن يخلعوا أقنعتهم.
وأكـد أبـو المجـد ضـرورة تغييـر الثقافة السياسـة 
السائدة باسترداد المعارضة لأدوارها السابقة، ورفض 
أبـو المجـد مطالـب البعـض بإلغـاء المـادة الثانيـة من 

الدستور.
فيما أشـار جمـال عيد مدير الشـبكة العربية لحقوق 
الإنسـان إلـى أن الفتنـة نائمة لكـن هناك مخـاوف من 
أن تسـتيقظ بعد أن أصبحت الطائفية أداة يسـتخدمها 

الحزب الحاكم للبقاء للنهاية.
 وأكد أن المؤسسـات الدينية سـواء الإسـلامية منها 
والمسـيحية فـى اتفـاق مـع الدولـة، كمـا أن زعماءهـا 

يقومون بتغيير آرائهم وفقا لمتطلباتها.
فـي  البرلمـان  عضـو  ببـاوي  لوقـا  نبيـل  وهاجـم 
تصريحـات لـ»القـدس العربـي» المسـاعي التـي تبذل 
لتسـييس قضية كاميليا شـحاته مشـيراً إلى أن الذين 
يهاجمون البابا شـنودة يتناسون أنه يقف مع الوحدة 

الوطنية.

■ ام درمان ـ ا ف ب: «انا من جنوب 
فـي  اعيـش  الان  ولكننـي  السـودان، 
الشـمال»، مثـل كثيرين غيره يخشـى 
كوير دينق من نتائج الاسـتفتاء حول 
تقريـر مصيـر جنـوب السـودان الذي 
يمكـن ان يقود الى انفصالـه. ويرتدي 
كوير دينق جلبابا اسود ويذوب وسط 
سـكان الشمال، الذين يشكل المسلمون 
غالبيتهم، غير ان اثار شق في الجبهة، 
تقضي بـه التقاليد الجنوبية، يكشـف 

عن اصوله». 
ويقـول دينـق وهو سـائق سـيارة 
اجـرة صينيـة صغيـرة (تـوك ـ توك) 
«كبـرت فـي الشـمال لان اسـرتي فرت 
مـن الجنوب بسـبب الحـرب الاهلية». 
ويقيـم 500 الـف جنوبي في الشـمال، 
وفقـا لاحصـاء 2008 الـذي يحتج على 
نتائجـه الجنوبيون، وتقـدر المنظمات 
الجنـوب  وحكومـة  الحكوميـة  غيـر 
عددهم بمليون ونصف مليون مواطن. 
فـي  الجنوبيـين  معظـم  ويعيـش 
الخرطوم وفـي ام درمـان، ولم توضع 
معاييـر واضحـة لتحديـد مـن له حق 
التصويـت من بين هؤلاء في اسـتفتاء 

تقرير مصير الجنوب. 
وتتزايد المخاوف من مخاطر العنف 
والنـزوح القسـري او الطوعـي لجزء 

كبير من السكان. 
مصيـر  تقريـر  اسـتفتاء  ويعتبـر 
اتفـاق  فـي  رئيسـيا  جـزءا  الجنـوب 
السلام الشـامل الذي ابرمه المتمردون 
الجنوبيـون السـابقون مـع الخرطوم 
والـذي انهـى حربـا اهلية دامـت اكثر 
مـن 21 عامـا واوقعـت مليونـي قتيل. 
ويؤكـد دينـق انـه «يريـد ان يصبـح 
ممـا  قلـق  ولكنـه  مسـتقلا  الجنـوب 
سيحدث لسكان الشمال ذوي الاصول 
الجنوبية لان الناس هنا (في الشمال) 

يمكن ان تغضب» من الانفصال. 
ويتساءل «هل سيسـمح لي بالبقاء 
فـي الشـمال بعـد الاسـتفتاء» مضيفا 
«اخشـى اذا اصبـح الجنـوب حـرا ان 
يحاول النـاس (في الشـمال) الانتقام 

وان يعيدونا الى الجنوب بالقوة». 
ويؤكد المحلل جون اشـويرث، الذي 
كتب تقريرا نشـرته في ايلول/سبتمبر 
الجـاري مجموعـة الضغط المسـيحية 
باكس كريستي، انه «يخشى من نزوح 

علـى نطـاق واسـع سـواء طوعيـا او 
جبريـا». ويضيف «يمكـن ان ينتج عن 
ذلـك وضـع انسـاني حـرج والمنظمات 
غيـر الحكومية بـدأت في الاسـتعداد» 

تحسبا لمثل هذا الاحتمال. 
ورغـم انتهـاء الحـرب الا ان التوتر 
ظل شـديدا بـين الشـمال، ذي الغالبية 
الـذي  والجنـوب  المسـلمة،  العربيـة 
ينتمـي غالبيـة قاطنيـه الـى قبائل من 
تديـن  او  مسـيحية  افريقيـة  اصـول 

بعقائد محلية. 
ويعتبـر الخبراء انه من غير المرجح 
ان يتـم تنظيـم عمليـات تهجيـر علـى 
نطـاق واسـع لان الشـماليين القاطنين 
فـي الجنوب غالبا مـا يكونون من كبار 
التجار في حين يشـكل الجنوبيون يدا 
عاملـة مهمة في الشـمال. غير ان هناك 
احتمـال وقوع اعمال عنـف يومية ضد 
السـكان الذيـن يقطنـون فـي الجـزء 
الـذي لا ينتمـون اليـه اصـلا و»ربمـا 
يتعرضون للعنف او لفقدان وظائفهم» 
بحسـب تقريـر نشـرته فـي حزيران/

يونيو الماضي ريفوجيز انترناشـونال 
غير الحكومية. 

وتعتبر مسألة المواطنة من القضايا 
التـي يجري التفـاوض حولهـا ولكن 
التقدم فيها بطيء وكذلك في ترتيبات 
يجـري  ان  المقـرر  الاسـتفتاء  تنظيـم 
في التاسـع مـن كانـون الثاني/يناير 
المقبل. ويرى البعض ان النفط سيدفع 
الطرفـين الـى تبنـي سياسـة سـلمية 
وبراغماتيـة اذ ان الاحتياطي النفطي 
للسـودان، وهـو ثالـث منتـج للنفـط 
فـي افريقيـا، يقع في الجنـوب غير ان 
خطـوط الانابيب التـي تنقله تمر كلها 

عبر الشمال. 
واعدت وزارة الشـؤون الانسـانية 
في حكومة الجنـوب «برنامج طوارئ» 
امنـة  «عـودة  جنوبـي  لمليـون  يتيـح 
ولكـن  ودائمـة».  وكريمـة  وسـريعة 
العديد من العاملين في منظمات الاغاثة 
الانسـانية يشـككون فـي فاعليـة هذا 
البرنامـج ويشـيرون الـى ان الجنوب 
السـكان  اعاشـة  فـي  صعوبـة  يجـد 
الامم  وبحسـب  حاليـا.  فيـه  المقيمـين 
المتحدة، سوف يتلقى هذا العام نصف 
سـكان الجنـوب، اي مليون شـخص، 

مساعدات غذائية. 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

السـودان  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  رفضـت 
الاتهامـات التـي وجهها لهـا المؤتمر الوطنـي بوجود 
توجهات علنيـة لقياداتها نحو خيار الانفصال، وقال 
اتيـم قرنـق القيادي فـي الحركة فـي حديـث لراديو 
مرايـا إن الحركـة الشـعبية ظلت منذ انشـائها تدعو 
لوحـدة السـودان لكـن علـى أسـس جديـدة. وكان 
حزب المؤتمر الوطني قد أعلن الاثنين رفضه لما أسماه 
التوجهات العلنية لقيادات الحركة الشعبية الداعمة 

لخيار الإنفصال. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الوطني، فتحي شيلا 
إن على الحركة الشـعبية ان تعلن صراحة فشلها في 
تحقيق دولة علمانية في السـودان وتوضح للشعب 

أنها لجأت لخيار الانفصال.
علـى صعيد متصـل اتهم عبد اللـه الصادق رئيس 
لجنـة ترسـيم الحـدود بـين الشـمال والجنـوب فـي 
السـودان ممثلـي الحركـة الشـعبية داخـل اللجنـة 
بالتغيـب المتكرر والمتعمد عن اجتماعـات اللجنة مما 
يشـكل عائقاً امام إكمال مهام اللجنـة، وقال الصادق 
في تصريحات صحافية امس إن لجنته لن تسـتطيع 
قانونا مواصلة عملها بسبب الغياب الذي سيؤثر على 
أعمالها. وأشـار الصادق إلى ان الأمـر يتعلق بتكتيك 
مـن الحركة الشـعبية لتأخير ترسـيم الحدود بحيث 
تحوّل القضية إلى التحكيم الدولي. لكن رياك ديغول 
ديار عضو الحركة الشـعبية في اللجنة المذكورة اتهم 
رئيـس اللجنـة بتسـييس الهيئـة وقال إنـه يتفادى 

اتخـاذ قـرار وإن مـن حـق الجنوبيـين التعبيـر عـن 
مواقفهم والانسحاب لمشاورة مسؤوليهم.

على صعيد متصل بدأت اللجنة الأمنية للشـريكين 
لترتيبات ما بعد الاستفتاء التي تضم قيادات سياسية 
وعسـكرية وشـرطية وأمنية امـس مناقشـة المبادئ 

الأساسية لبناء الجيش الوطني في المستقبل. 
وأوضح علـي احمد حامد رئيس لجنـة الترتيبات 
الأمنيـة لما بعد الاسـتفتاء فـي تصريحـات صحافية 
عقـب اجتمـاع اللجنـة أن اللجـان تعمـل علـى وضع 
ترتيبات مبكرة لمرحلة الاسـتفتاء في الجانب الأمني 
فـي جولتها الرابعة وهي مهمة أساسـية للجنة حيث 
عقـدت جولتـين بـكل مـن جوبـا والخرطـوم مضيفا 
أن اللجنـة قسـمت مهامهـا لمرحلتـين الأولـى تتعلـق 
بوضع تصورات في حالة أن تكون نتيجة الاسـتفتاء 
الوحدة وهي المرحلة التي تتفاوض فيها اللجنة الآن 
مبينا أن اللجنة ستنتقل عقب الفراغ من هذه المرحلة 
إلى المرحلة الثانية للترتيبـات الأمنية في حال كانت 

نتيجة الاستفتاء الانفصال. 
ونـوه علـي حامد إلى أن اتفاقية السـلام الشـامل 
نصت على تكوين جيش وطني جديد في حال اختيار 
أهـل الجنـوب للوحـدة بعـد الاسـتفتاء إلـى جانـب 
نصوص أخرى مرتبطة بترتيبات مرتبطة بالشـرطة 
وجهاز الأمـن الوطني بالإضافة إلـى ترتيبات تتصل 
بحالـة اختيار أهل الجنوب لخيـار الانفصال وأكد أن 
عمـل اللجنة الأمنية يسـير بصورة طيبـة وفق المهام 
المتفـق عليهـا والمكلفة بها موضحـاً أن اللجنة الأمنية 
جزء من لجان أخرى مختصة بالترتيبات السياسـية 

والقانونية والاتفاقيات الدولية.
مـن جانبـه قـال الفريـق سـلفا متـوك مستشـار 

رئيـس حكومـة الجنـوب للشـؤون الأمنيـة ورئيس 
اللجنـة الأمنيـة بالاسـتفتاء إن اللجنـة تعمـل علـى 
التحضيـر لترتيبات قضايا ما بعد الاسـتفتاء وتعمل 
علـى دمج الجيوش الثلاثة فـي جيش واحد في حالة 
الوحدة وكذلك وضع ترتيبـات أمنية لمقابلة موضوع 
الانفصال. وأكد أن التفاهم بين أعضاء اللجنة يسـير 
بصورة طيبة مبينا أن اللجنة ناقشت موضوع تكوين 
الجيش الواحد لأنها تتوقع الوحدة ولكنها ستواصل 

وضع الترتيبات الأخرى ذات الصلة بالانفصال.

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قالـت مصـادر قضائيـة إن محكمـة مصرية قضت 
امس بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعويض 
لمطلق من أتباعها بعد رفضها التصريح له بزواج ثان 
وقالت الكنيسـة إنها ستسـتأنف الحكم. وقال مصدر 
إن محكمـة القضـاء الإداري أصـدرت حكمها لمصلحة 
مجـدي وليم الذي طلقته زوجتـه الممثلة هالة صدقي 

خلعا أمام محكمة عام 2002 لاختلاف الملة.
السـريان  طائفـة  الـى  تحولـت  الممثلـة  وكانـت 
الأرثوذكس ثـم عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس 
القبطيـة  الكنيسـة  لهـا  وسـمحت  طلاقهـا  بعـد 
الأرثوذكسـية بـزواج ثـان بينمـا بقي مطلقهـا بدون 

زواج.
وقـال مصـدر إن محكمة القضـاء الإداري - دائرة 
التعويضات - برئاسـة المستشـار محمد عبد البديع 
عوضت وليم بمئة وخمسين ألف جنيه (28 ألفا و264 
دولارا) عـن ما قالـت إنها أضرار ماديـة وأدبية وآلام 
نفسـية لحقت به جـراء رفض كنيسـته التصريح له 
بالـزواج. وأضاف أن المحكمة أسسـت حكمها على أن 
الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية التي يرأسـها البابا 
شنودة الثالث «تسببت في حرمانه من حقه الطبيعي 
في الزواج وتكوين أسرة طبقا لطقوس العقيدة التي 

يعتنقها.
«و(كذلك) الإسـاءة إلى سـمعته بـين ذويه وأهله 
وإظهـاره بمظهـر الجامـح الشـارد عن الطائفـة التي 
ينتمي إليهـا والعاصي للتعاليم والطقوس الدينية». 
ونقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط عـن مصدر في 
المكتـب البابـوي امـس القـول إن الكنيسـة سـتتخذ 

الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أعلى محاكم القضاء 
الإداري فـي مصـر أيـدت هـذا العـام حكما صـدر من 
محكمة القضـاء الإداري عام 2008 بحق قبطيين طلقا 

زوجتيهما أمام القضاء في الزواج من جديد.
ورفـض البابا شـنودة الحكم قائـلا إن الحكم ضد 
مبـادئ الكنيسـة ويمثـل تدخلا في شـؤونها وشـدد 
على أن الكنيسـة سـتواصل رفض تزويج المطلقين إلا 
في حالة الانفصال الناتج عـن واقعة زنا. وفي تموز/ 
يوليو أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار 
فـاروق سـلطان بوقف تنفيـذ حكم المحكمـة الإدارية 
العليا لحـين الفصل في تنازع بينه وبـين حكم نهائي 
آخـر أجاز للكنيسـة الامتناع عـن التصريح للمطلقين 

بالزواج.
بـين  التنـازع  نظـر  إن  قضائيـة  مصـادر  وتقـول 
الحكمـين أمـام المحكمـة الدسـتورية العليـا يمكن أن 
يسـتمر سـنوات. والمسـيحيون في مصـر ومعظمهم 
أقبـاط أرثوذكس يشـكلون تقريبا نسـبة عشـرة في 
المئة من الشـعب المصـري الذي يصل تعـداده إلى 78 
مليـون نسـمة. وطبقـا لقانـون الأحوال الشـخصية 
المصـري يخضع الـزواج والطلاق لديانـة المتزوجين 
والمطلقـين لكـن في حالـة زواج مسـلم وغير مسـلمة 

تطبق الشريعة الإسلامية.
وأقـام دعـوى التنـازع أمـام المحكمة الدسـتورية 
العليا البابا شـنودة بعد أن كان هـدد بعزل أي كاهن 
يعقـد زواج مطلـق لا ينطبـق عليـه شـرط الزنـا أو 
تغييـر الملـة. وقال «لا تسـتطيع أي قـوة على الأرض 
أو أي أحـد أن يلـزم الكنيسـة بـأي شـيء مخالـف 
لتعاليـم الإنجيـل». ويقول محللـون إن حكم المحكمة 

الإدارية العليا الموقوف مؤقتا وحكم التعويض الذي 
صدر امـس وهو حكـم واجب النفاذ لحـين الحكم في 
اسـتئناف له يمثلان تحديا لجهود الكنيسـة القبطية 
الأرثوذكسـية لتعزيز القيم المسـيحية في البلاد التي 

تشهد مدا إسلاميا محافظا.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت: 

أكّـد علـي عثمـان محمد طـه نائب 
الرئيس السـوداني التـزام الحكومة 
بإجراء الاسـتفتاء وفق ما نَصّ عليه 
وبصـورة  الشـامل  السـلام  اتفـاق 
يأتـي  وأن  ونزيهـة،  وشـفافة  حـرة 
ـراً عن الرغبـة الحقيقيّة لمواطني  مُعبِّ
جنـوب السـودان، وأعْرب طـه لدى 
لقائـه أمـس بنيويورك الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي أميـر دولـة قطر 
عن تقدير السـودان حكومةً وشـعباً 
للمجهودات الكبيرة التي تبذلها قطر 

في إرسـاء دعائم السلام في دارفور، 
وفي السـياق عقـد طـه، اجتماعاً مع 
هيلاري كلينتـون وزيـرة الخارجية 
الأمريكية، بحثـا خلاله العلاقات بين 
البلديـن. وأكد طـه لكلينتون حرص 
السـودان لتصحيح مسـار العلاقات 
الحكومـة  إن  وقـال  البلديـن،  بـين 
السـودانية بذلـت الكثيـر مـن الجهد 
لتحقيـق ذلـك، وقدمـت العديـد مـن 
التنـازلات دون أن تـرى أي مقابـل. 
الاسـتفتاء  لقضيـة  اللقـاء  وتطـرق 
ومسـيرة سـلام دارفـور، وأكـد طـه 
أن الحكومـة تـدرك أن الاسـتقرار في 
علـى  إيجابـاً  سـينعكس  السـودان 
المنطقـة. ومن جانبهـا أكدت كلينتون 

مسـار  تصحيـح  فـي  بلادهـا  رغبـة 
العلاقات مع السودان، وأضافت أنها 

رغبة الرئيس أوباما.
مـن ناحيـة أخـرى قالـت مصـادر 
أمريكيـة، إنّ البيـت الأبيـض وضـع 
جـدولاً زمنيـاً لرفـع العقوبـات عـن 
السودان خطوة بعد خطوة، اعتماداً 
خطـوات  الخرطـوم  تنفيـذ  علـى 
مُعيّنـة، مـع الاسـتمرار فـي التهديـد 
بالتوقـف إذا رفضـت الحكومة تنفيذ 
هذه الخطـوات. وحذرت واشـنطن، 
السـودان من عواقب دوليـة في حَال 
فشـل فـي تنفيـذ اسـتفتاء الجنوب. 
مندوبـة  رايـس  سـوزان  وقالـت 
الولايـات المتحدة لـدى الأمم المتحدة 

أكـدت  واشـنطن  إنّ  للصحافيـين 
للخرطـوم أنه من الممكن أن تتحسّـن 
نتيجـة  جـاءت  حَـال  فـي  علاقاتهـا 

الاستفتاء شرعية.
وأضافـت: كنا أيضاً واضحين بأنه 
فـي حَـال فشـلت الحكومة فـي تنفيذ 
الاسـتفتاء فسـتكون هنـاك عواقب، 
مشيرةً إلى أن هذه قد تكون إجراءات 
احاديـة الجانب أو متعددة الأطراف، 
صحيفـة  ونقلـت  تحـدد.  أن  دون 
«الشـرق الأوسـط» عـن مصـادر انّه 
سيبدأ التطبيع مع الخرطوم بمبادرة 
مـن الرئيـس أوباما برفـع الحظر في 
الحال عن تصدير معدات زراعية إلى 

السودان. 

مصر: بلاغ للنيابة ضد قيادي في الكنيسة القبطية
بسبب تصريحات اعتبر المسلمين فيها «ضيوفا»

السودان: مخاوف من نزوح السكان بعد الاستفتاء

الحركة الشعبية ترفض اتهامات المؤتمر الوطني
 بقيادتها لخيار انفصال جنوب السودان 

محكمة مصرية تلزم الكنيسة القبطية بدفع تعويض
لمواطن مسيحي بسبب رفضها التصريح له بالزواج

نائب البشير يلتقي كلينتون وامير قطر 
في نيويورك ويتعهد باجراء الاستفتاء في موعده 

سلفاكير

البابا شنودة

الانبا بيشوي

هيلاري كلينتون

لجنة من الامم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في السودان
■ نيويـورك ـ ا ف ب: عين الامين 
العـام لـلامم المتحدة بـان كي مون 
لجنـة مكلفـة مراقبة الاسـتفتاءين 
المقررين في كانون الثاني/يناير في 
جنوب السـودان وفي منطقة ابيي، 
حسبما اعلن متحدث باسم المنظمة 
الدولية الثلاثاء. وسيترأس اللجنة 

الرئيس التنزاني السـابق بنيامين 
مكابـا. وسـتقوم اللجنـة بزيـارات 
وسـتلتقي  السـودان  الـى  دوريـة 
وهـي  المعنيـة.  الاطـراف  جميـع 
سـتطلع علـى كل العمليـة الجارية 
من اجل تنظيم هذين الاسـتفتاءين 

وسترفع تقريرا الى الامين العام. 

الامم  باسـم  المتحـدث  وقـال 
سـتعمل  «اللجنـة  ان  المتحـدة 
مباشــرة من اجل تعزيـز الثقة في 
هـذه العمليـة مـن خـلال تشـجيع 
الاطـراف والسـلطات المعنيـة على 
حل جميع المشاكل والخلافات التي 

يمكن ان تحصل». 

جنـوب  سـكان  وسـيختار 
السـودان فـي التاسـع مـن كانون 
الثاني/يناير المقبل في استفتاء بين 
الحصول على اسـتقلالهم او البقاء 
موحديـن فـي السـودان فـي حـين 
سـتختار منطقة ابيـي بين الجنوب 

والشمال. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

في كتابـه الجديد يعـود الصحافي 
المعـروف ومـؤرخ رؤسـاء  الامريكـي 
الـى  البيـت الابيـض، بـوب وودورد 
موضوعـه الاثيـر وهو الحـروب التي 
شنها ويشنها رئيسا امريكا الاخيران، 
جورج بوش وباراك اوباما في العراق 
وافغانسـتان، وذلـك فـي مرحلـة مـا 
بعـد هجمـات ايلـول (سـبتمبر) على 
ارخ  وان  وهـو  المتحـدة،  الولايـات 
لحـرب بـوش فـي العـراق فـي ثلاثية 
فكتابـه الجديـد «حـروب اوبامـا» قد 

يكون بداية لثلاثية او رباعية اخرى.
لكـن مـا يهـم فـي تحليـل وودورد 
المعروف باطلاعه علـى خفايا النقاش 
داخـل البيـت الابيض والـذي يحصل 
مركـز  الـى  للدخـول  مقابـلات  علـى 
صناعـة القـرار انـه يقـدم فـي كتابـه 
الجديد صـورة كئيبـة عن النقاشـات 
حـول  اوبامـا  الرئيـس  ادارة  داخـل 
الاسـتراتيجية المناسـب اتباعهـا فـي 
افغانسـتان، ويكشـف عـن الخلافات 
تحولـت  التـي  الاسـتراتيجية  حـول 
رئيسـا  وتظهـر  شـخصية،  لخلافـات 
مختلفـا مـع قادته العسـكريين خاصة 
مايـك مولـين، رئيـس هيئـة الاركان، 
مولين والجنرال ديفيد بترايوس، قائد 
المنطقة الوسطى السابق والقائد العام 

للقوات الامريكية في افغانستان. 
ويتحـدث الكتـاب عـن ميليشـيات 
«سـي اي ايه» في افغانستان ووصف 
اوباما لباكسـتان بانها سـرطان يجب 
عـن  ويتحـدث  النـاس،  يعرفـه  ان 
مزاج الرئيـس الافغانـي حامد كرزاي 
المتقلـب، كما يشـير الى اسـتراتيجية 
اوبامـا لمكافحة الارهـاب وابقائه على 
14 امـرا تنفيذيـا لحمايـة سـي اي ايه 

وتغطية عملياتها قانونيا.

سباب وشتائم

ويظهر الكتاب ان ادارة اوباما كادت 
ان تنقسم على نفسها في النقاش الذي 
الماضيـة  شـهرا  العشـرين  خـلال  دار 
الخـلاف  وان  الاسـتراتيجية.  حـول 
كان جذريـا، حتى وبعد قـرار الرئيس 
اوباما مضاعفة عدد القوات الامريكية 
في افغانسـتان. ويكشـف وودورد ان 
مستشـار الرئيس للشؤون العسكرية 
فـي البيت الابيض الجنـرال دوغلاس 
مـن  لـكل  الخـاص  ومبعوثـه  لـوط، 
ريتشـارد  وافغانسـتان،  باكسـتان 
هولبـروك، لم يكونـا مؤمنين بامكانية 
نجـاح الاسـتراتيجية حيـث نقـل عن 
هولبـروك قولـه «لـن تنجـح». وينقل 
الكاتـب دعـوة الرئيـس فـي واحـدة 
للبحـث  مستشـاريه  الجلسـات  مـن 
عن «اسـتراتيجية خـروج». وانه ايد 
بطريقـة غيـر مباشـرة موقـف نائبه، 
جوزيـف بايـدن، الـذي كان يعـارض 
زيـادة اعـداد القـوات الامريكيـة فـي 
افغانسـتان الـى تأكيـد خيـاره حول 
مواجهة طالبان والقاعدة وهو تصعيد 

وملاحقـة  الصاروخيـة  الهجمـات 
طالبـان والقاعـدة فـي معاقلهـم مـن 
والاعتمـاد  الجويـة  الغـارات  خـلال 
والموجهـة  التجسـس  طائـرات  علـى 

بالريموت كونترول.
اوبامـا  ان  وودورد  ويكتـب 
جـدولا  وحـدد  خـروج  خطـة  وضـع 
زمنيـا لايمانـه انـه سيخسـر الحـزب 
وبنـى  تواصلهـا.  حالـة  الديمقراطـي 
وودورد، وهو مراسـل عريق لصحيفة 
فيهـا  ومحـرر  بوسـت»  «واشـنطن 
روايتـه علـى وثائـق خاصـة وملفات 
للنقاش حول الاستراتيجية فيما سمح 
لـه بمقابلـة الرئيس نفسـه. وحصلت 
صحف امريكية على نسـخ من الكتاب 
مقدما قبل نشـره عن دار «سيمون اند 
سوشـتر» الاسـبوع القادم التي علقت 
ان النقاش حـول الاسـتراتيجية وان 
خـرج للعلن وعرفـت تفاصيلـه الا ان 
مـا يضيفه الكاتب هـو ان الخلاف كان 
اعمـق ممـا نعـرف وتحـول لخلافـات 
شـخصية حيث نقل عـن بايدن وصفه 
هولبـروك بانه «اكثر ابن حرام مغرور 
قابلتـه فـي حياتي»، فيما نقـل الكاتب 
مواقـف احتقار من مستشـار الرئيس 
للامـن القومي الجنـرال جيمس جونز 
لمسؤولي الادارة الذين وصفهم بالمافيا 
وبـق الماء واعضـاء المكتب السياسـي 

للحزب الشيوعي. 
ونقل مشـاعر الخـوف والشـك من 
مايك مولين، رئيس هيئة الاركان الذي 
كان يشـتبه او يشك ان نائبه الجنرال 
جيمـس اي كارتويـت يلعب مـن وراء 
ظهـره، خاصـة ان كارتويت كان ينظر 
نظـرة دونيـة الـى مولين لانـه لم يكن 
مقاتـلا فـي الحـرب. امـا وزيـر الدفاع 
روبـرت غيتـس فقـد كان يخشـى من 
«كارثـة» حالـة تولـي الجنـرال جونز 
منصـب نائبـه بـدلا مـن تومـاس اي 
دونيلـون وفكـر مـرة بتـرك اجتمـاع 
فـي المكتـب البيضـاوي بعـد تعليقات 
غيـر مريحة مـن نائب مستشـار الامن 

القومي. 
واضافـة الى المماحـكات والحروب 
الشـخصية يكشـف وودورد عـن قول 
اكسلرود مستشار اوباما البارز معلقا 
على فكرة طرحهـا اوباما اثناء الحملة 
الانتخابية حول تعيين هيلاري وزيرة 
للخارجية حيث قـال معلقا «كيف تثق 

بهيلاري». 
ويشـير الكاتب الى ان قائد المنطقة 
الوسـطى، الجنـرال ديفيـد بترايوس 
حتـى توليـه منصـب قيـادة القـوات 
الامريكيـة فـي افغانسـتان كان يكـره 
الحديـث مع كبير مستشـاري الرئيس 
كان  حيـث  اكسـلرود  ديفيـد  اوبامـا، 
يعتقـد بترايـوس ان المستشـار «بارع 
فـي حيـل العلاقـات العامـة». كمـا ان 
بترايوس علق بعد رحلة طويلة شرب 
فيهـا كثيـرا مـن الخمـر واصفـا البيت 
الابيض بانـه مجموعة من الناس غير 

المناسبين. 
ويعيـد الكتاب حكاية قصة شـجار 
مديـر  بليـر،  دينيـس  بـين  وقعـت 

الاسـتخبارات القوميـة، ومديـر طاقم 
البيـت الابيض السـابق رام ايمانويل 
ومستسـار الرئيـس لشـؤون مكافحة 
الارهـاب، جون برينان حـول المخاطر 

الارهابية على امريكا. 

ميليشيات «سي اي ايه»

نشـاطات  عـن  الكتـاب  يكشـف   
الادارة الامريكيـة لمكافحة الارهاب في 
الخـارج حيث يقول ان الاسـتخبارات 
الامريكية لديها جيش سري مكون من 
3 الاف عنصر يعمل داخل افغانسـتان 
الملاحقـة  «فـرق  اسـم  عليـه  وتطلـق 
فـي  مكـون  وهـو  الارهـاب»  لمكافحـة 
المعظم من عناصـر افغانية متخصصة 
لملاحقـة طالبـان واعتقالهـم او قتلهم 
وكذا العمل على نيل ومسـاعدة رجال 
القبائـل. وتعمل هذه العناصر بشـكل 
قريـب من الحـدود مع باكسـتان وهي 
مدربة بشـكل جيـد ومختـارة بعناية. 
كما تم تطويـر الية داخـل وكالة الامن 
القومـي للتنصـت السـريع وتحويـل 

عمليات التنصت الى معلومات مهمة. 
ويثير الكتاب مسـألة اخرى تتعلق 
بمزاج الرئيـس الافغاني حامد كرزاي 
الامريكية  الاسـتخبارات  وتشـخيص 
انـه  تظهـر  والتـي  المتقلبـة  لحالتـه 
يعانـي من مـزاج متقلب وكآبـة دائمة 
لا  الكتـاب  لكـن  علاجـا  يتلقـى  وانـه 
يقـدم تفاصيـل اخرى. وكانـت تقارير 
امريكية قد اشارت الى ان حالة كرزاي 
للامريكيـين،  قلـق  موضـع  النفسـية 
ففـي مرة هـدد البرلمـان الافغاني بانه 

سينضم الى طالبان.

مـن  الخـروج  يريـد  رئيـس 
افغانستان 

 وفيما يتعلق باوباما نفسـه يصفه 
الـذي  المحتـرف  بالرئيـس  الكاتـب 
يعرف عملـه ويقوم بتوزيع المهام على 
فريقه لكنه يشـعر بالضيق من مطالب 
الجيش ومحاولة القـادة اجباره على 
اتخـاذ مواقف لا يشـعر بالراحة منها، 
فعندما طلبت منه وزارة الدفاع اضافة 
30 الف جندي للقوات في افغانسـتان 
عـادت وطلبت منـه 4500 مـن الجنود 
لدعمهم لكن اوباما صرخ قائلا «تعبت 
من عمل هذا». ويظهر الكتاب ان اوباما 
كان واعيا باهمية انهاء الحرب وايجاد 
مخـرج منها، وينقـل وودورد تفاصيل 
مـا تم في لقاءات سـرية ووثائق حول 

الموضوع. 
وعندمـا شـعر بالاحباط مـن قادته 
قـام اوبامـا بامـلاء خطته التـي حدد 
فيهـا «شـروطا» للعمل علـى تخفيض 
افغانسـتان.  فـي  الامريكـي  التـورط 
وبحسـب وودورد فقـد تجنـب اوباما 
في لقاءاته ومذكراتـه للقادة الحديث 
عن اسـتراتيجية نصر كما كان سـلفه 
جورج بـوش يحب التأكيـد، فيما ركز 
اوباما على «الخطة حول تسليم المهمة 
والخروج من افغانسـتان»، ونقل عنه 
فـي اجتماع اخر قولـه ان تخفيف دور 
الامريكيـين فـي افغانسـتان هـو مـن 

«المصالح القومية». 
وعليه رفـض اوبامـا خطة الجيش 
الاولى بزيـادة اضافـة 40 الف جندي 
الـى القـوات الامريكيـة حيث قـال «لا 
اريـد ان ابقـى هناك عشـر سـنوات»، 
واضـاف حيـث كان يتحـدث لغيتـس 

ووزيرة الخارجيـة، هيلاري كلينتون 
«انـا لا اقـوم باسـتراتيجية بناء دولة 
طويلـة المدى ولسـت مسـتعدا لانفاق 

تريليونات الدولارات». 
ويظهـر الكتـاب رئيسـا واثقـا مـن 
قـدرة امريـكا علـى اسـتيعاب وهضم 
ايـة هجمات على الرغـم من الخلافات 
داخـل ادارته حـول كيفيـة مواجهتها 
حيث اكد للكاتب انها قوية وتسـتطيع 
اسـتيعاب اي هجـوم ارهابـي مـع ان 
ادارته سـتقوم بما لديها من امكانيات 

لمنع وقوعه. 

باكستان سرطان

ان  وودورد  كتـاب  فـي  والاهـم   
صـورة  قدمـوا  الامنيـين  المسـؤولين 
سـلبية للرئيـس حالة وصولـه البيت 
الابيـض عـن باكسـتان التـي وصفت 
والحليـف  المخلـص،  غيـر  بالشـريك 
علـى  القـادر  غيـر  او  يريـد  لا  الـذي 
وقـف العناصـر المتعاونة مـع القاعدة 
وطالبـان داخـل وكالة الاسـتخبارات 
الباكسـتانية. وهـو الامـر الـذي ادى 
باوبامـا عام 2009 للتوصل الى نتيجة 
ان اي اسـتراتيجية لـن تنجـح بدون 
ملاحقة القاعـدة وطالبان في ملاجئها 
داخل باكستان ونقل عن الرئيس قوله 
«علينـا ان نقـوم بالتوضيـح للنـاس 
ان السـرطان موجود في باكسـتان». 
وعلـى خلاف الكتـب الثلاثـة الاخيرة 
عن بوش لا يتطرق الكاتب الى العراق 
ولكنه يتطرق الى مسـألة اخرى وهي 
لحـرب  مسـتعدة  ليسـت  امريـكا  ان 

نووية.

كشف عن ميليشيات «سي اي ايه» وموقف الادارة من «سرطان» باكستان

كتاب «حروب اوباما» لبوب وودورد: الرئيس الامريكي مستاء 
من استمرار الحرب في افغانستان ومطالب الجيش المتكررة

الرئيس الامريكي باراك اوباما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

حكمت المحكمة الاسـرائيلية في بئر 
السبع على الشاب المريض احمد سمير 
مسـلم عصفـور (19 عامـا) بالسـجن 
الفعلـي لمدة (30) شـهرا، في اسـتمرار 
احـكام  فـي  العدالـة  معاييـر  لغيـاب 
المحاكم الاسرائيلية واستمرار سلطات 
الاحتلال في استخدام المعابر كمصائد 
للفلسـطينيين تسـتغل حاجتهم الماسة 
او  فتعتقلهـم  العـلاج  لغـرض  للسـفر 
تبتزهم بالرغم من اصدارها التصاريح 

اللازمة.
وتمثـل حالـة احمد عصفور شـاهدا 
علـى عـدم اكتـراث سـلطات الاحتلال 
للمرضـى  الصحيـة  بالاوضـاع 
الفلسـطينيين، حيـث اصيـب عصفور 
في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة 
مـن المدنيين في بلدة عبسـان الجديدة 
العـدوان  اثنـاء   2009/1/9 بتاريـخ 

الاسرائيلي على قطاع غزة. 
عـن  حينـه  فـي  القصـف  واسـفر 
اصابـة اربعـة اشـخاص بجـراح مـن 
بينهـم عصفـور. وخضع عصفـور منذ 
ذلـك التاريـخ للعلاج في مستشـفيات 
جمهوريـة مصـر العربيـة واجريت له 
اسـتؤصلت  جراحيـة  عمليـات  عـدة 

خلالها اجزاء من امعائه. 

وكانـت الاصابـة تسـببت في كسـر 
متفتت في اعلـى عظمة الزند والعصب 
الزنـدي وبتر اصابع يده اليسـرى مع 
فقـدان للجلد فـي اعلى منطقـة ذراعه 
اليمنـى. وحصـل علـى التحويلـة الى 
مستشفى مار يوسـف لتوصيل عصب 
ذراعـه  فـي  ومرفـق  عظـام  وزراعـة 
محـاولات  فشـلت  ان  بعـد  اليمنـى، 
علاجه في مصر. وعند حوالى الساعة 
11:30 من صبـاح يوم الاربعاء الموافق 
2009/11/25، اعتقلـت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي المواطن عصفور، عند معبر 
بيت حانون (ايريز) شمال غزة، بينما 
كان فـي طريقـه للعلاج في مستشـفى 
مار يوسـف فـي القدس برفقـة والده. 
اخضعـت  الاحتـلال  قـوات  وكانـت 
كليهمـا للتفتيـش الدقيـق واجبرتهمـا 
على خلع ملابسـهما، وبعد ساعات من 
التحقيق والحجز، امر احد افراد الامن 
الاسـرائيلي والد المريض الذي يرافقه 
بالعـودة الى غزة واعادوا له ملابسـه 
وملابس ابنه احمد، وابلغوه ان احمد 
رهـن الاعتقـال، وقامـوا بمصـادرة ما 
بحوزتهـم مـن متعلقات شـخصية من 
بينهـا ثلاثة اجهزة اتصال ومبلغ 2500 
دولار امريكي و1500 شيكل اسرائيلي، 
والادوية، وجوازات السفر، والتقارير 

الطبية الخاصة بالمريض.
لحقـوق  الميـزان  مركـز  واصـدر 
الانسـان بيانا رسـميا امـس الاربعاء 

عبّر فيه عن اسـتنكاره الشديد للحكم 
الصـادر بحق الفتـى المريض عصفور، 
واكـد علـى ان اعتقـال الفتـى الجريح 
عصفور يظهر استمرار سياسة الابتزاز 
التي تواصلها قوات الاحتلال وتساوم 
خلالها المرضى على حياتهم في انتهاك 
يوضح مدى تحلل قـوات الاحتلال من 
التزاماتهـا القانونيـة بموجـب قواعد 
القانـون الدولـي الانسـاني وخاصـة 

اتفاقية جنيف الرابعة.
كما ان محاكمات الفلسـطينيين امام 
المحاكـم الاسـرائيلية تفتقـر الـى ادنى 
لا  بحيـث  العادلـة،  المحاكمـة  شـروط 
يتوفـر للمعتقلـين او محاميهـم فرصـا 
حقيقيـة للدفاع، وتسـتند تلـك المحاكم 
لاقـوال شـهود او لادعاءات سـرية في 
اصدار احـكام مرتفعة بحقهم. وخلص 
البيان الى القول: مركز الميزان اذ يحمل 
الكاملـة  المسـؤولية  الاحتـلال  قـوات 
عـن صحـة وحيـاة موكلـه عصفـور، 
فانّـه يطالب المجتمع الدولـي بالتدخل 
سـلطات  انتهـاكات  لوقـف  العاجـل 
الاحتـلال الجسـيمة والمنظمـة لقواعد 
القانـون الدولـي الانسـاني ومبـادئ 
المنظمـات  ويدعـو  الانسـان.  حقـوق 
الدوليـة لحقـوق الانسـان الـى فضح 
نظـام العدالـة داخـل دولـة الاحتـلال 
واطـلاق حملات ضغـط دولية لضمان 
الـزام دولة الاحتـلال بمعاييـر حقوق 

الانسان المتعلقة بتحقيق العدالة.

الحواجز مصيدة للفلسطينيين: اصيب خلال العدوان 
على غزة وفشل علاجه في مصر ولجأ لاسرائيل 

فاعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين شهراً

■ لندن – «القدس العربي»: نفى سعيد الشهابي القيادي 
في حركة أحرار البحريـن المعارضة أن يكون قد خطط لقلب 
نظـام الحكم فـي البحريـن وقال انه سـبق وصـدرت ضده 
أحكام غيابية ولكن ليست هناك إمكانية للمحاكمة لأن التهم 

غير حقيقية أصلا.
 ومما أكده الشـهابي للاعلامي حسـن معوض في برنامج 
«في الصميم» الذي سـتبثه قناة «بي بي سي» الاثنين المقبل، 
أنه ليس في أدبيات حركة أحرار البحرين ما يشير إلى رغبة 
الحركـة في قلب نظـام الحكم، معلقا: «نحـن لا نمارس إلا ما 
هو مشـروع مـن الوسـائل للضغط علـى النظام». ممـا قاله 
الشـهابي ايضا أن المعارضـين البحرينيين ليسـوا إرهابيين 
وبـأن الاحتجاج هـو حق يكفله المجتمع المدنـي المعاصر وأن 
السـلطات البحرينية لا تسـمح لهـم بالتظاهر «فـإذا خنقت 
الإنسـان مـن رقبته، فسـوف يسـتعمل كل ما لديـه من أجل 

تخليص نفسه».
وأكـد المعـارض البحريني أن مطلب حركته هو الدسـتور 
التعاقدي الذي يجعل الأسـرة الحاكمـة محكومة به ويثبت 
دور الشـعب كشـريك سياسـي في الحكم. وردا على وصفه 
الأسـرة الحاكمة في البحرين بأنها محتلة، قال بأن الأسـرة 
الحاكمة هي التـي تعتبر بأن دخولها إلـى البلاد كان بمثابة 
فتح وكأن شـعب البحرين هم مجموعة مـن الكفار. وقال إن 
العائلـة الحاكمة «جاءت من الخـارج واحتلت البلاد بالقوة 

والعنف وليس برضى الناس». 
وفـي رده علـى سـؤال عـن اعتراضاتـه علـى الدسـتور 
الجديد، قال الشهابي ان المعارضة لن تقبل بأي دستور مهما 
كانـت إيجابياتـه ما لم يكن تعاقديا يؤكد على كون الشـعب 
شـريكا سياسيا مسـاويا للأسـرة الحاكمة في الصلاحيات. 
وأكد أن هناك مجالا للتوافق مع الأسرة الحاكمة إذا ارتضت  

بالعودة إلى الدستور التعاقدي عام 1973.
وقـال الدكتور الشـهابي بأنـه اجتمع وبعـض المعارضين 
مـع ملك البحرين عـام 2008 فـي لندن وأنهم، حسـب قوله، 
قد سـمعوا وعـودا لكنها لـم تنفذ. وعـن تعليقه علـى الدور 
الإيرانـي في الخليـج، والتصريحات الإيرانيـة حول تبعية 
البحريـن، قـال الشـهابي «هـذه ليسـت قضيتـي». وقال إن 
الحكومة البحرينية هـي التي يجب أن تتعاطى مع الحكومة 
الإيرانية «لحل إشـكالية ما يسمى بالمطامع الإيرانية». وقال 
إنـه يريـد البحريـن بلـدا عربيا وأنـه ممن صوتـوا لعروبة 
البحرين واستقلالها: «لست مع احتلالها لا من إيران ولا من 
الخليجيين». وعن رأيه في تسـمية الخليج، اجاب سـاخرا: 
«هو اليوم خليج أمريكي، فالأمريكيون هم الذين يسيطرون 

عليـه بأسـاطيلهم لا إيـران ولا العـرب». وقـال القيادي في 
حركة أحرار البحرين المعارضة بـأن المعارضين البحرينيين 
الذيـن ارتضـوا أن يشـاركوا فـي العمليـة السياسـية فـي 
البحريـن: «كانوا يظنـون بأنهم قادرون علـى تغيير الأمور 
تحـت قبة البرلمان»، ولكنهم، حسـب قوله، يشـعرون اليوم 
بخيبة أمل وقال إن حركته تسـتعين بالمؤسسـات المدنية في 

المجتمات بأكملها لمساندة القضيته. 
وفي رده عن سؤال حول استعانة حركته بالغرب لتحقيق 
أهدافها، قال: «إذا استطعنا أن نؤثر على السياسيين فسوف 
نفعل». وأضـاف «النظام هـو الذي اسـتقوى علينا بالغرب 

لسنوات طويلة».  
وفي رده عن سـؤال حول التمويل الذي تتلقاه مؤسسـة 
الأبـرار التـي يعتبـر الدكتـور الشـهابي أحد أمنـاء مجلس 
إدارتهـا. قـال إن الأبرار مؤسسـة خيريـة وبأنها «لـم تتلق 
قرشا واحدا من أموال زكاة الخمس التي يدفعها أبناء طائفة 
المذهب الشـيعي وأن أموالها تعود من استثمار طوابق مبنى 

المؤسسة ذاتها».

المعارض البحريني د. سعيد الشهابي:
النظام استقوى علينا بالغرب

والخليج امريكي لا عربي ولا ايراني

د. سعيد الشهابي

■ صنعـاء - يو بي اي: قتل 5 جنود يمنيين وأصيـب آخرون لم يعرف عددهم 
امـس الاربعاء خلال مواجهات بـين الجيش اليمني وعناصـر مفترضة من تنظيم 

القاعدة في مدينة الحوطة التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وقال مصدر أمني ليوناتيد برس انترناشـونال ان «مواجهات عنيفة مسـتمرة 
حتـى ظهر اليوم تسـببت في مقتـل 5 جنود خلال هجوم نفـذه الجيش على موقع 

لمسلحين يتبعون القاعدة ولم يعرف بعد عدد قتلاهم». 
وتشـترك قـوات يمنيـة مـن مكافحـة الارهاب مـع عناصـر من الجيـش معززة 
بالمروحيـات والدبابـات فـي مواجهات دخلـت يومها الخامس تسـببت في نزوح 

نحو 23 ألفا من سكان مدينة الحوطة الى المدن والقرى المجاورة .
مـن جانبه، اعلن مدير أمن محافظة شـبوة احمد مقدشـي في تصريح صحافي 

أن الأجهـزة الأمنية ووحدات من مكافحـة الإرهاب تواصل عملياتها المفتوحة ضد 
تنظيـم القاعدة في مديرية الحوطة حيث تخوض معارك عنيفة لتطهيرها من تلك 
العناصر التي اتخذت من بعـض المناطق الصحراوية مراكز للتدريب والاختفاء . 
واشار مقدشي إلى ان عناصر القاعدة اتخذت من المواطنين دروعا بشرية لها وما 
تـزال الأجهزة الأمنية تفرض طوقا أمنيا لمحاصـرة العناصر الإرهابية والمطلوبين 

أمنيا لإلقاء القبض عليهم أواستسلامهم.
وتقاتـل الحكومة اليمنيـة عناصر تنظيم «قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب»، 
والذي لفت الأنظار له بعد محاولة فاشـلة قام بها شـاب نيجيـري لتفجير طائرة 
أمريكية العام الماضي، كانت تهم في الهبوط بمدينة ديترويت بولاية ميتشـيغان، 

قادمة من هولندا.

مقتل 5 جنود يمنيين في مواجهات 
مع عناصر القاعدة في محافظة شبوة الجنوبية 

اليمن يقيل اتحاد لعبة 
الشطرنج عقب مشاركة
لاعبيه في مباراة امام 

المنتخب الاسرائيلي 
■ صنعاء - يو بي اي: أقال اليمن امس 
رئيس وأعضاء الاتحاد اليمني للشـطرنج 
بعـد مشـاركته أمـام المنتخب الإسـرائيلي 
فـي دورة الألعـاب الأولمبيـة المقامـة حاليا 
الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت  بيلاروسـيا.  فـي 
اليمنية الرسمية (سـبأ) عن وزير الشباب 
والرياضـة حمود عباد تأكيـده إقالة جميع 
اللاعبين والبعثة المشاركة في البطولة بعد 
لقـاءات جمعت اللاعبـين اليمنيين بلاعبين 

اسرائيلين.
واكـد عباد بـأن تصـرف اللاعبـين كان 
فردياً وشخصياً ويتناقض مع توجه اليمن 
الرافـض لأي تطبيع مع إسـرائيل. وأشـار 
إلى أن الوزارة ستحاسـب كل الأشـخاص 
الذين قاموا بهذا التصرف. ويشـار الى ان 
اليمن كان قد شـرع في تطبيع غير مباشـر 
مع اسرائيل بعد أن سمح لليهود من أصول 
يمنيـة بزيـارة اليمـن عـام 1997. لكن تلك 
الخطوة قوبلت بمواجهة شـعبية شـديدة 
عندمـا هاجم متشـددون مجموعـة مكونة 
مـن 12 يهوديـا مـن أصـول يمنيـة بينهـم 
صحافيـون بالحجارة في شـوارع صنعاء 

والتهديد بقتلهم.
وكان يوجد في اليمن حتى خمسـينات 
القرن الماضي نحـو 60 ألف يهودي غادروا 
الى اسـرائيل في هجرات عرفت بـ»بساط 
الريـح « فـي حـين تطالـب اسـرائيل عبـر 
محاكـم دوليـة باسـتعادة ممتلكاتهـم بعد 

هجرتهم من اليمن.

مقتل عنصر
من الحراك الجنوبي 

نفـى  ب:  ف  ا   - (اليمـن)  عـدن   ■
مسؤول امني يمني اصابة جنديين بهجوم 
انتحاري اسـتهدف مبنى الامن في الضالع 
(جنـوب) موضحا ان عنصرين من الحراك 
الجنوبـي هاجمـا الاربعـاء المبنـى بقنبلـة 
يدويـة واصيبـا بنيـران الجنـود قبـل ان 

يتوفى احدهما متأثرا بجروحه.

■ صنعــاء  - د ب ا: قــال مســؤول حكومــي 
رفيع أن عناصر القاعــدة المتحصنين في محافظة 
شــبوة شــرق اليمن رفضوا وســاطة تقدمت بها 
شــخصيات اجتماعية يقضي بتســليم أنفســهم 

للقوات الأمنية. 
واضاف المســؤول لصحيفة «الوطــن» اليمنية 
الالكترونية الثلاثاء ان هناك معلومات غير مؤكدة 
تفيد ان أنور العولقي المطلوب للسلطات الامريكية 
وأحــد قــادة القاعــدة الســعوديين بــين نحو 25 
الى 60 من مســلحي القاعــدة المحاصرين من قبل 
قوات الامن اليمنية في قرية الحوطة في محافظة 
شــبوة التي تبعد نحو 570 كيلومترا جنوب شرق 

صنعاء. 
وقال المسؤول ان قوات الجيش المرابطة تستعد 
لاقتحام المنطقة الواقعة شرق اليمن للقضاء على 

عناصر القاعدة خلال الساعات القادمة.
 ومــن جهة اخرى، قال مصــدر امني للصحيفة 
إن تبادلا لإطلاق النار يجري بكثافة بين مســلحي 
القاعدة وقوات الجيش مما أدى إلى إصابة ثلاثة 

جنــود ومواطنين اثنين. وقالت مصــادر امنية ان 
القــوات الحكومية قتلت ثلاثة من عناصر القاعدة 
منــذ بدء الحملــة في قرية الحوطــة امس الاثنين. 
وقال ســكان محليون ان عــدة الاف من القرويين 

يفرون من المنطقة الى قرى مجاورة. 
وكان قد تم في وقت سابق العام الحالي ادراج 
العولقــي في قائمة الارهابيين المشــتبه بهم الذين 
سمحت وكالة المخابرات الامريكية (سي إي ايه) 

بقتلهم، وذلك وفقا لتقارير اعلامية امريكية. 
وقــال مســؤولو الشــرطة ان العولقــي وزعيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية ناصر الوحيشي 
نجوا من هجوم جوي شنه سلاح الجو اليمني في 

شبوة الشهر الحالي.
 وهذا الهجــوم جزء من حملة واســعة النطاق 
شــنتها قــوات الامــن فــي الشــهر الماضــي ضد 
مســلحي القاعدة في المحافظات الجنوبية بعدما 
نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات الدموية ضد 
عناصر الشرطة ومنشــآتها في المناطق الجنوبية 

في الاشهر القليلة الماضية. 

مسؤول يمني: العولقي وقيادي سعودي 
بين عناصر القاعدة المحاصرين أمنيا

انور العولقي

■ بغـداد ـ يو بي اي: قال رئيس 
الـوزراء العراقـي المنتهيـة ولايته 
نوري المالكي إن التعداد السـكاني 
سـيجري فـي العـراق فـي موعده 
المحدد في الــ24 من الشـهر المقبل، 
فيمـا حذرت شـخصيات سياسـية 
وعشـائرية فـي محافظـات نينوى 
وكركوك وصـلاح الدين، فضلا عن 
«القائمـة العراقيـة» من تحول هذه 
القضية بؤرة توتـر جديدة تضاف 
الى سلسلة بؤو التوتر التي تعاني 

منها البلاد.
وزارة  جهـود  المالكـي  ووصـف 
لعمليـة  الاعـداد  فـي  التخطيـط 
التعـداد المقـرر اجـراؤه فـي عموم 
اقليـم  محافظـات  عـدا  العـراق 
بالكبيـرة  الثـلاث  كردسـتان 
والواضحـة «عندمـا وضعت جميع 
المستلزمات الفنية وأنفقت عشرات 
كل  الدنانيرلإنجـاز  مـن  المليـارات 

المقدمات اللازمة للتعداد».
وقال المالكي، الـذي كان يتحدث 
بغـداد  فـي  موسـع  اجتمـاع  فـي 

العمـل  مبـادئ  لإعـلان  خصـص 
للسـكان،  العـام  التعـداد  لإنجـاز 
إن «الـدول المتحضـرة والمتقدمة لا 
تعمـل إلا وفـق معطيـات وعمليات 
تعـداد وإحصاء قائمة على أسـس 

علمية ومتطورة».
ولفـت الـى ان العـراق تأخر في 
إجراء عملية التعداد «وكان ينبغي 
أن تتـم منـذ فتـرة لكـن الظـروف 
الأمنيـة والتحديـات التـي أحاطت 
الجوانـب  أيضـا  وربمـا  بالبلـد، 
الماليـة حالـت دون ذلـك»، مضيفـاً 
أنـه «بزوال هـذه الأسـباب وقدرة 
الجهاز المركزي علـى وضع الآليات 
الدقيقة وجدنا ان التعداد سيمضي 

سليما في الموعد المحدد».
وأشـار إلى أن عقد هذا الاجتماع 
التعـداد  حـول  للتـداول  «ليـس 
السـكاني، إنما للتحاور والاستماع 
للملاحظـات التي لا نريـد أن نهمل 
واحـدة منهـا حتـى نجعـل عمليـة 
التعـداد السـكاني محـط رضـا كل 
شـرائح المجتمع، وأن يكون مقبولا 

من قبل الجميع».
إيجـاد  ضـرورة  إلـى  ونـوه 
القواسم المشـتركة في هذه العملية 
«لكـي لا يشـعر أي مكـون بالحيف 
جراء هـذا التعداد الـذي ينبغي أن 

يتم كل شيء فيه بروح الشراكة».
يشـار الى ان العـرب والتركمان 
فـي محافظة كركوك المتنـازع عليها 
الكـرد اعترضـوا علـى موعـد  مـع 
التعداد وطالبوا بتأجيله لاسـباب 
امنيـة واخـرى تتعلـق بالخلافات 
بشـأن مسـتقبل المحافظة من حيث 
انضمامهـا الى اقليم كردسـتان كما 
تطالـب حكومـة الاقليـم وبقاؤهـا 

محافظة مستقلة.
كمـا طالبت «القائمـة العراقية»، 
يتزعمهـا رئيـس الـوزراء العراقي 
بتأجيـل  عـلاوي،  ايـاد  الأسـبق 
اجـراء التعـداد الذي اعتبـرت انه 
سـيخلق مزيدا من التعقيدات التي 
تهدد الوحـدة الوطنيـة، بينما كرر 
مطالبتـه  الكردسـتاني  التحالـف 

باجراء التعداد في موعده. 

المالكي يؤكد ان التعداد السكاني في موعده 
وفعاليات سياسية عربية وتركمانيه تطالب بالتأجيل
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
برصـاص  بالقـدس  مواطـن  استشـهاد 
احد المسـتوطنين في حي سلوان بمدينة 

القدس.
واكـدت مصـادر محليـة بان الشـاب 
سـامر سـرحان ( 35 عاما) اب لـ 5 اطفال 
استشـهد بعـد ان فتـح مسـتوطن يقـوم 
بحراسـة مجموعة مـن المسـتوطنين في 
سـلوان النـار عليـه خـلال خروجـه من 

منزل احد اقاربه.
واكـدت المصادر بـأن الشـهيد لم يكن 
في المنطقة التي شـهدت رشـق المواطنين 
للمستوطنين بالحجارة صباح الاربعاء.

 ومـن جهتـه اكـد جـواد صيـام مدير 
مركز معلومات وادي حلوة بحي سلوان 
أن الحـارس الإسـرائيلي قـام بمطـاردة 
المسـتوطنين  رشـقوا  الذيـن  الشـبان 
بالحجـارة داخـل أحـد الأزقـة، وأطلـق 
النار بصورة عشـوائية ما ادى لسـقوط 
سـرحان شـهيدا وثلاثة جرحـى أحدهم 

وصفت جراحه بالخطيرة.
واندلعـت مواجهـات عنيفة بين قوات 
استشـهاد  عقـب  والمواطنـين  الاحتـلال 
الشـرطة  اعلنـت  حـين  فـي  سـرحان 
الاسـرائيلية ان الـذي اطلـق النـار هـو 
حارس أمن اسرائيلي يقوم بتوفير الامن 
لعدد من المسـتوطنين يقطنون في عمارة 

سكنية بالحي.
الشـرطة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الاسرائيلية إن الحارس أطلق النار على 
سـرحان بينما كان يقود سيارته في حي 
سـلوان قبـل الفجـر، وأضاف انـه أخبر 
المحققـين بأنـه فتـح النـار بعدمـا حاصر 
عشرات الفلسـطينيين سيارته ورشقوه 

بالحجارة.
وأحرق المواطنون اطارات السـيارات 
في شوارع القدس في حين تلثم العشرات 
من الشبان خلال رشقهم قوات الاحتلال 

بالحجارة.
واكـدت مصادر محلية بـأن مواجهات 
وقـوات  المواطنـين  بـين  دارت  عنيفـة 
الاحتـلال التـي تصـدت لهـم بالرصاص 
المطاطـي وقنابـل الغـاز المسـيل للدموع 

لتفريقهم.
وصعد المسـتوطنون مـن اعتداءاتهم 
الفلسـطينيين  المواطنـين  الاربعـاء ضـد 
حيـث هاجمـوا حيـا سـكنيا للمواطنـين 

اللـه، فيمـا لاحقـوا طـلاب  شـمالي رام 
رشـقهم  بحجـة  بالخليـل  مدرسـة 

بالحجارة.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
المدرسـة الابراهيميـة، واعتقلـت طالبين 
لمركـز  واقتادتهمـا  التاسـع  الصـف  مـن 
الشـرطة الاسـرائيلية القريب من الحرم 

الابراهيمي وسط مدينة الخليل.
العامـة  العلاقـات  دائـرة  وافـادت 
وتعليـم  تربيـة  مديريـة  فـي  والاعـلام 
الخليـل بـأن أعـداداً كبيـرة مـن قـوات 
الاحتـلال اقتحمت المدرسـة الابراهيمية 
بعـد محاصرتهـا لمـا يزيـد عـن السـاعة 
من قبـل المسـتوطنين وقـوات الاحتلال، 
المدرسـة  صفـوف  بتفتيـش  وقامـت 
واعتقلـت الطالبـين أنـس جابـر وضياء 
بشـر مـن الصـف التاسـع، بتهمـة القاء 
حجارة على سـيارة للمسـتوطنين كانت 

تمر بالقرب من المدرسة.
الاحتـلال  جنـود  «بـأن  واضافـت، 
بالدخـول  المسـتوطنين  لأحـد  سـمحوا 
للمدرسة فيما يبدو للتعرف على من القى 

عليه الحجارة».
وأكـدت بـان جنود الاحتلال سـمحوا 
لأحـد  التدريسـية  الهيئـة  اصـرار  بعـد 

المعلمين بمرافقة الطالبين لمركز الشرطة.
ولا بد من الذكر ان المدرسة الابراهيمية 
تقع في شارع السهلة والذي تغلقه قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي منذ سـنوات أمام 
حركـة عبور الفلسـطينيين، فيما يسـمح 
لمسـتوطني الخليـل بالمـرور فيـه بحرية 

تامة.
وعلى نفـس الصعيد حاصر عشـرات 
إسـكان  الاربعـاء  صبـاح  المسـتوطنين 
الكرامـة العمالـي «أ و ب»، القائـم علـى 
أراضـي قريـة المزرعـة الغربيـة شـمالي 
غـرب رام اللـه، واعتلـوا أسـطح منـازل 

المواطنين.
وقـال يوسـف القطـب مصـور وكالـة 
«وفـا» الفلسـطينية واحـد المقيمـين فـي 
الاسـكان عند السـاعة السـابعة صباحا  
منطقـة  مسـتوطنا   60 حوالـى  اقتحـم 
سـكنه الواقع في إسـكان الكرامة 2،وهم 
يحملـون الأسـلحة والهـراوات ومعهـم 
أسـطح  واعتلـوا  البوليسـية،  الـكلاب 

المنازل، وقاموا بتصوير المنطقة.
وبين القطب أن المنطقة التي حوصرت 
بهـذا العدد من المسـتوطنين يسـكن فيها 
مع عائلتـه وعائلة ثانية تجـاوره فقط ، 
في حين يسكن في منطقة إسكان الكرامة 

حوالى 20 عائلة.

العمليـة  هـذه  أن  القطـب  وأوضـح   
اسـتمرت حوالـى السـاعتين، وأشـاعت 
جـوا مـن الخـوف الشـديد، ولـم يذهب 
الأطفـال إلى مدارسـهم، وظـل الآباء في 
بيوتهـم إلى جانـب عائلاتهـم، خوفا من 

عودة المستوطنين مرة أخرى.
وانطلق المسـتوطنون من مسـتوطنة 
«جبـل الديـر» والتي يوجد فيها معسـكر 
ومـن  الإسـرائيلي  الاحتـلال  لجيـش 
مسـتوطنة «عـين حرشـا» القريبـة مـن 

المنطقة.
وفي ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين 
علـى المواطنين الفلسـطينيين مـع اقتراب 
موعـد انتهاء قـرار الحكومة الاسـرائيلية 
تجميد الاسـتيطان في الضفة الغربية في 
26 ايلول (سبتمبر) الجاري طالبت منظمة 
الدولـي  المجتمـع  الفلسـطينية  التحريـر 
بتوفيـر الامـن للمواطنـين الفلسـطينيين 
العـزل في مواجهة المسـتوطنين المدججين 

بالسلاح.
واسـتنكرت دائـرة العلاقـات الدولية 
فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية، عملية 
القتل العمد التي أدت إلى استشهاد  سامر 
سرحان وجرح آخرين بالقدس على أيدي 

المستوطنين
وقالـت الدائـرة في بيـان لهـا، إن هذا 
التصعيد يأتي في إطار سلسـلة نشاطات 
عنـف  تصاعـد  رأسـها  وعلـى  عدوانيـة، 
المسـتوطنين بحـق أبنـاء شـعبنا الواقـع 
والأرض  القـدس  فـي  الاحتـلال  تحـت 
هـذه  خطـر  مـن  محـذرة  الفلسـطينية، 
الممارسـات التي تستهدف سـلوان بشكل 
خاص والقدس بشكل عام وجميع الأرض 

الفلسطينية ومواطنيها.
وأكدت ضرورة لجم عنف المستوطنين، 
وهجماتهم بحق المواطنين الفلسـطينيين، 
مشـيرة إلـى أن هذا العـام شـهد تصاعدا 
منقطـع النظيـر ضد المواطنين شـمل حرق 
المساجد والبيوت والأشجار وقتل وجرح 

المواطنين والسيطرة على الأراضي.
هـذا  إن  بيانهـا:  فـي  الدائـرة  وقالـت 
التصعيد يحظى بدعم ومسـاندة وحماية 
الممارسـات  هـذه  وان  الاحتـلال،  قـوات 
مخطـط  مـن  كجـزء  تأتـي  التعسـفية، 
إسرائيلي لإفشال عملية المفاوضات، وجر 
الجانب الفلسطيني للرد بنفس الأسلوب، 

وهذا ما نرفضه.
ودعت المجتمـع الدولي للقيـام بتحرك 
عاجل وتدخل سريع لوقف فوري للأعمال 
العدوانية للمسـتوطنين، وتوفير الحماية 
الدوليـة للشـعب الفلسـطيني، ومقاضاة 

للسياسـة   حـد  لوضـع  المسـتوطنين، 
قبـل  مـن  والممنهجـة  المنظمـة  العدوانيـة 

المستوطنين وجيش الاحتلال.
ومن جهتها استنكرت حركة فتح تصاعد 
اعتداءات المستوطنين. وقال احمد عساف 
المتحدث باسـم الحركة ان إعدام الشـهيد 
سامر سرحان بدم بارد في حي سلوان في 
محافظـة القدس يؤكد على سـعي حكومة 
الاحتـلال الى تفجير المنطقة ونسـف كافة 
جهـود السـلام الدوليـة المبذولـة، ويدلل 
كذلـك علـى المفهـوم الاسـرائيلي للسـلام 
الاحتـلال  تكريـس  أسـاس  علـى  القائـم 

والاستيطان والسيطرة.
وأضـاف عسـاف فـي بيـان صـدر عن 
مفوضيـة الإعلام والثقافـة ان تزامن هذه 
اليوميـة  النكـراء مـع الجرائـم  الجريمـة 
للمسـتوطنين فـي قـرى نابلـس والخليل 
ورام الله وباقي مدن الضفة الفلسـطينية 
يوضـح بشـكل جلـي تكامـل الـدور الذي 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  بـه  يقـوم 
مـع عصابـات المسـتوطنين بهـدف إرهاب 
المواطنين الفلسـطينيين لتفريـغ أراضيهم 

والاستيلاء عليها.
وأكد عسـاف: ان حركة فتح ستتصدى 
الاحتلاليـة  والمخططـات  الجرائـم  لهـذه 
وتفضحها، وإن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا 
تمسكا بثوابتنا الفلسطينية للخلاص من 

الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.
ومن جهتهـا أكدت حركة حمـاس أن ما 
جـرى في حي سـلوان فـي مدينـة القدس 
المحتلة من تصعيـد احتلالي والذي تزامن 
مـع اعتـداءات المسـتوطنين فـي الخليـل 
والتهديـدات الموجهـة لأهالـي قطـاع غزة 
يعكـس نوايـا الاحتلال وتجهيـزه لمرحلة 
خطيرة تحت سـتار المفاوضات المباشـرة 
بـين الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 

نتنياهو.
باسـم  الناطـق  برهـوم  فـوزي  وقـال 
حمـاس فـي بيـان صحافـي إن الاحتـلال 
المفاوضـات  اسـتمرار  لاسـتغلال  يسـعى 
كغطاء فعلي لارتـكاب الجرائم، ومزيد من 
العنف بحق الشـعب الفلسـطيني وكذلك 

استمرار التهويد وتوسيع الاستيطان.
وطالب برهوم الدول العربية بسـحب 
غطائهـا الممنوح للمفاوضات بين السـلطة 
والاحتـلال، مناشـدا السـلطة فـي الضفة 

بإنهاء كل أشكال التفاوض مع العدو.
ودعا الناطق باسـم حركة حماس، الى 
هبـة جماهيريـة عربية وإسـلامية نصرةً 
الفلسـطيني  وللشـعب  القـدس  لأهالـي 

اشتباكات عنيفة في المدينة المقدسة وسط مطالبة لعباس بوقف المفاوضات المباشرة
شهيد بالقدس برصاص احد المستوطنين ومنظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمواطنين

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد سمير سرحان في سلوان
واستمرار فضح جرائم الاحتلال. 

الشـعب  حـزب  اسـتنكر  جهتـه  ومـن 
الفلسـطيني بشـدة، قيام قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي بالاعتداء علـى المواطنين في 
بلدة سلوان، واغتيالها بدم بارد للمواطن 
سـرحان وجرح ثلاثة اشـخاص صبيحة 
الاربعـاء، داعيـا المجتمع الدولـي للتحرك 
الضاغط علـى حكومة الاحتلال واجبارها 
الشـعب  بحـق  جرائمهـا  وقـف  علـى 

الفلسطيني.
المكتـب  عضـو  العـوض  وليـد  وقـال 
الـذي  الاعتـداء  «أن  للحـزب  السياسـي 
الجنـود  بمشـاركة  اليـوم  صبيحـة  تم 
وغلاة المسـتوطنين يطلـق العنان لعربدة 
المسـتوطنين ويمثـل اسـتمرارا للتصعيـد 
والارض  الشـعب  بحـق  الإسـرائيلي 
خطـورة  يؤكـد  انـه  كمـا  الفلسـطينية، 
اسـتمرار المفاوضات مـع حكومة الاحتلال 
في ظـل اسـتمرار العـدوان والاسـتيطان 

على شعبنا وارضه في الضفة الفلسطينية 
بما فيها القدس، الى جانب تصاعد مخاطر 
شـن عدوان اسـرائيلي واسـع على قطاع 

غزة».
الفلسـطينية  القيـادة  العـوض  ودعـا 
والرئيـس عبـاس الـى وقـف المفاوضات 
المباشـرة مـع حكومة الاحتـلال والاصرار 
علـى وقف الاسـتيطان وتحديـد مرجعية 
المفاوضـات بقـرارات الشـرعية الدولية، 
تسـعى  مشـبوهة  محـاولات  اي  ورفـض 
لاسـتحداث مرجعيات اخـرى تنتقص من 
حق الشـعب الفسـطيني المعترف بها وفقا 

لقرارات الشرعية الدولية.
الفسـطيني  الشـعب  ان  الـى  واشـار 
لديه العديد من الاوراق تمكنه اذا احسـن 
اسـتخدامها مـن رفـع سـقف المفاوضـات 
المنخفـض ورفـض الشـروط والضغـوط 
ذلـك  مقدمـة  وفـي  لهـا،  يتعـرض  التـي 
الفلسـطيني  البيـت  بترتيـب  الاهتمـام 

والاسـراع في انهاء الانقسـام واسـتعادة 
الوحـدة الوطنية، والانطلاق نحو حشـد 
الدعـم والتأييد العربي والدولي للشـعب 

ولمطالبه العادلة.
ومـن جهتـه دعـا النائـب د.مصطفـى 
البرغوثـي الأمـين العـام لحركـة المبـادرة 
الوطنية الفلسطينية إلى التصدي لجرائم 
المسـتوطنين وعدوان الإحتـلال على بلدة 

سلوان بالقدس المحتلة.
وأعـرب البرغوثـي فـي بيـان صحافي 
أرتكبهـا  التـي  للأعمـال  «إدانتـه»  عـن 
المسـتوطنون بحماية من جيش الإحتلال 
إلـى  أدت  والتـي  سـلوان،  أهالـي  ضـد 
استشهاد المواطن سامر سرحان برصاص 
أحد المسـتوطنين في وادي حلوة وإصابة 

عدد آخر بجروح.
وقال: «إن مـا أقدم عليه المسـتوطنون 
هـو جريمة بشـعة تأتي في إطـار الجرائم 
اليومية التـي يرتكبونها بمسـاندة قوات 

الإحتـلال فـي القـدس من خلال مسلسـل 
الإستيطان والتهويد والقتل».

وأضـاف البرغوثـي إن مـا يجـري في 
سلوان هو اسـتكمال لعدوان المستوطنين 
علـى المواطنـين ومزروعاتهم فـي بورين، 
مسـمع  علـى  صافـوط،  وجـين  وفرعتـا، 
ومـرأى العالـم وتحـت حمايـة مـن قوات 
الإحتـلال التـي تشـارك المسـتوطنين فـي 

إطلاق النار على المواطنين.
وأكـد «ان انفـلات المسـتوطنين يؤكـد 
وتكـرارا  مـرارا  اليـه  دعونـا  مـا  صحـة 
بعـدم الذهـاب إلـى المفاوضـات قبل وقف 
الإسـتيطان، وأنـه لا يمكن ولوج السـلام 
والمسـتوطنين  الإسـتيطان  دحـر  بـدون 
الذيـن يهـددون حيـاة شـعبنا وأرضهـم 
ومستقبلهم»، مشـيرا الى ان هذا العدوان 
هـو الثانـي الـذي يسـتهدف عـين حلـوة 
وسـلوان خـلال شـهر واحـد، ويتـم فيـه 

اطلاق النار على المواطنين.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

ادانـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حماس فـي قطاع غـزة امس تجاهل 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان كـي مون 
للتقريـر الـذي سـلمته لجـان التحقيق في 
قطـاع غـزة حـول جرائـم اسـرائيل خلال 
حرب (الرصاص المصبوب)، وعدم نشـره 
اسـوة بالتقريـر الاسـرائيلي، وذلـك فـي 
اعقاب اتهام لجنـة تابعة للامم المتحدة كلا 
من اسـرائيل وحماس بالفشـل فـي اجراء 
تحقيق جاد ومسـتقل وذي مصداقية حول 

الحرب على غزة.
تصريـح  فـي  المقالـة  الحكومـة  وقالـت 
صحافـي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منه ان عدم نشر التقرير الذي اعدته اسوة 
بنشـر التقرير الاسـرائيلي يعنـي «انحياز 
شـخصيا  مـون  كـي  وبـان  المتحـدة  الامم 

لصالـح الاحتـلال علـى حسـاب الضحايا 
الذيـن سـقطوا فـي الحـرب الاخيـرة على 

قطاع غزة».
ودعت الدول الاعضاء في الامم المتحدة 
الـى التدخل لــ «ازالة هـذا الغبن بشـعبنا 
المعاييـر  ازدواجيـة  ووقـف  الفلسـطيني 
التي تمارسـها الامانة العامة للامم المتحدة 
الشـعب  حسـاب  علـى  الاحتـلال  لصالـح 
المحتلـة وعلـى حسـاب الضحايـا وتمكـين 
صـوت الضحايـا مـن الوصول الـى العالم 

ونشر التقرير اسوة بالتقارير الاخرى».
ودعت الحكومة المقالة الامم المتحدة الى 
«وقف التجاهل المتعمد» لما نص عليه تقرير 
«غولدسـتون» مـن خطـوات لمعاقبـة قادة 
الاحتـلال، وحملـت الامم المتحـدة وامينها 
العـام المسـؤولية عـن «اي تمـاد للاحتلال 
فـي جرائمه ضد شـعبنا مسـتندا الـى هذا 

الانحياز».
وكانـت لجنـة دوليـة برئاسـة القاضي 
غولدسـتون  ريتشـارد  افريقـي  الجنـوب 
حضـرت الى غزة واعـدت تقريرا عن حرب 

(الرصاص المصبوب) التي شنتها اسرائيل 
ضد قطـاع غزة خلال الفترة مـن 27 كانون 
الاول (ديسمبر) 2008 وحتى السابع عشر 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) 2009، وقتـل 
خلالها نحو 1500 فلسـطيني واصيب اكثر 

من 5000، وهدمت اكثر من 14 الف منشأة.
وخلـص التقريـر الـى اتهـام اسـرائيل 
بارتـكاب «جرائم حـرب»، وطالب القاضي 
غولدستون في تقريره كلا من الفلسطينيين 
والاسـرائيليين باجـراء تحقيقـات داخلية 
في تلـك الحرب، خاصـة بعـد اتهامه ايضا 

للفصائل بارتكاب اخطاء تلك الحرب.
يشـار الى ان لجنـة الخبراء المسـتقلين 
(الرصـاص  حـرب  فـي  حققـت  التـي 
المصبوب) قالت ان تحقيقات الفلسطينيين 
والاسـرائيليين «لا تـزال غيـر مكتملـة فـي 
الوفـاء  فـي  فشـلت  او  الحـالات  بعـض 

بالمعايير الدولية في حالات اخرى».
التعـاون  رفضـت  اسـرائيل  ان  يذكـر 
رفضـت  وكذلـك  غولدسـتون،  لجنـة  مـع 
استقبالها لاجراء تحقيقات مع اسرائيليين 

يقطنون على مقربة من حدود غزة.
الـى ذلك، جددت الحكومة المقالة رفضها 
السـلطة  بـين  تجـري  التـي  للمفاوضـات 
الفلسطينية واسرائيل، وقالت انها تخشى 
علـى فلسـطين مـن بعـض «الفلسـطينيين 
العابثين» على طاولة المفاوضات، وانتقدت 
بشـدة عمليـة ملاحقة ناشـطي حماس في 

الضفة من قبل اجهزة الامن.
ووصفـت الاجهـزة الامنيـة فـي الضفة 
بأنها «خارجة عن القانون»، منتقدة بشدة 
قيامهـا باعتقـال النائـب عـن حمـاس عبد 
الرحمن زيـدان، وقالت انها ترى في عملية 
الاعتقـال هـذه «انحـدارا اخلاقيـا وضربا 
والاعـراف  القيـم  بـكل  الحائـط  بعـرض 
الوطنية وانتهـاكا خطيرا لحقـوق النواب 
وممثلي الشعب الفلسطيني»، واضافت ان 
الاعتقـال «يعكس النوايـا الحقيقية لحركة 
فتح وطريقة تعاملها مع الاخر في السـاحة 

الفلسطينية».
وقالت ان استمرار حركة فتح واجهزتها 
الامنيـة في هـذا الاسـلوب مـن التعامل «لا 

يخدم سوى الاحتلال الصهيوني»، مشيرة 
الـى ان هـذا الامر «سـتكون له انعكاسـات 
تتحمـل حركـة فتـح وحدهـا تبعاتهـا على 

الساحة الفلسطينية».
ودعـت الحكومـة المقالة حركـة فتح الى 
التوقف عـن التصرف كــ «وكيل للاحتلال 
عنـه»،  نيابـة  القـذرة  بالاعمـال  والقيـام 
مشـيرة الـى ان تصاعـد الهمجيـة الامنيـة 
ضد نشطاء حماس والمقاومة في الضفة في 
ظل تزايد التنسـيق الامنـي وعقد اللقاءات 
مع قادة امـن الاحتـلال والتصريح علانية 
بحماية المسـتوطنين والمستوطنات وادانة 
اي مسـاس بهم «يعتبر تهديدا خطيرا على 
القضيـة الوطنية وينذر بتنـازلات خطيرة 
قـد يقدمهـا هـؤلاء علـى حسـاب مصالـح 

شعبنا وحقوقه الوطنية».
وقالت انها «باتت تخشـى على فلسطين 
علـى  العابثـين  الفلسـطينيين  بعـض  مـن 

طاولة المفاوضات».
بـ»لاعتـداء  حمـاس  حكومـة  وادانـت 
الاسـرى  علـى  الاحتـلال  لقـوات  الاثـم» 

الفلسـطينيين وقيامهـا بتفتيشـهم بشـكل 
عـار، واعتبرتـه «انتهـاكا صارخـا لحقوق 
عـام  بشـكل  الانسـان  وحقـوق  المعتقلـين 

وتعديا على ابسط القيم الانسانية».
ودعت المؤسسات الحقوقية والمؤسسات 
الدوليـة ذات الصلـة لـ»التدخـل العاجـل 
لحماية الاسـرى والمعتقلين مـن العنصرية 
بحـق  الممـارس  والارهـاب  الصهيونيـة 
الاسـرى والمعتقلين في زنازيـن ومعتقلات 

الاحتلال الصهيوني».
الـى ذلـك، حملـت «اطرافـا معاديـة» لم 
تسـمها مسـؤولية «نشر الشـائعات داخل 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة»، وقالت 
انهـا تهدف الى «خلق بلبلـة وخلط الحابل 
بالنابـل لضرب الانجاز الذي حققته وزارة 
الداخلية واجهزتها الامنية بكشف وضرب 

مخططات الاحتلال وعناصره الخفية».
واكـدت ان قضية العمـلاء «لم تصل الى 
حد الظاهرة»، مشيرة الى انها «فئة معزولة 
قليلة في المجتمع الفلسطيني المناضل البطل 

الذي يرفض هذه الاستثناءات».

جددت رفضها للمفاوضات وقالت انها تخشى من بعض «الفلسطينيين العابثين»

حكومة حماس تدين تجاهل كي مون لتقريرها حول جرائم الاحتلال وتتهمه بالانحياز لاسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
العبريـة،  «معاريـف»  صحيفـة  افـادت 
الثلاثـاء، نقلا عن مصـادر في واشـنطن قولها 
ان المسـؤولين في ادارة اوباما يشعرون بخيبة 
امل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسـبب 
رفضـه الحلول الوسـط في مسـألة اسـتئناف 
البنـاء فـي المسـتوطنات، ذلك بان عـدم تمديد 
التجميد الذي سـينتهي سـريانه في الاسـبوع 
نسـف  الـى  الارجـح،  علـى  سـيؤدي،  المقبـل 
المحادثـات المباشـرة بـين اسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية، لافتـةً الـى انّ هذا مـا اعلنه كبار 
المسـؤولين فـي السـلطة الفلسـطينية صراحة 

منـذ اسـتئناف المفاوضات وفي الاسـابيع التي 
سبقت ذلك.

وبحسـب المصادر عينهـا، فانّـه وحتى الآن، 
فـان نتنياهـو يرفض وضـع اي قيـود جغرافية 
علـى اسـتئناف البناء في الضفـة الغربية، وهو 
على مـا يبدو مسـتعد فقط لاخذ عـدد الوحدات 
السـكنية التـي سـيتم بناؤهـا بعـين الاعتبـار. 
ومعهـم  نتنياهـو،  الفلسـطينيون  ويطالـب 
الامريكيـون، بوضـع قيـود علـى البنـاء وفقـا 
لتقسـيمات مناطقية محددة في الضفة الغربية. 
الادارة  فـي  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الامريكيـة قولهـم لنظرائهم الاسـرائيليين: اننا 
نشـعر بخيبـة امل مـن نتنياهو. ومع اننـا نقلنا 
الى محمود عباس رسـالة واضحة دعوناه فيها 
الـى عـدم الانسـحاب، الا اننـا، في حـال توقف 

المحادثات، سنعتبر نتنياهو مسؤولا عن ذلك.
وعقب الحديث الذي اجراه نتنياهو بواسطة 
اليهوديـة فـي  الفيديـو مـع رؤسـاء المنظمـات 
الولايـات المتحـدة، والـذي اطلعهـم فيـه علـى 
تطـورات المفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية، 
قال عدد من المشـاركين انهم شعروا بان نتنياهو 
يتأهب لنسف المفاوضات، حيث اكدوا على انّهم 
شعروا بان نتنياهو يمهّد لازمة في المحادثات مع 

الفلسطينيين، على حد تعبيرهم.
وبحسـب الصحيفة، فانّ الامريكيين بدورهم 
طرحـوا محاولـة اخيـرة للحـؤول دون نسـف 
المفاوضـات، وفـي هـذا الاطـار، اجتمعـوا بـكل 
المحامـي   للمفاوضـات  نتنياهـو   مبعـوث  مـن 
يتسـحاق مولخـو، ووزير الامـن ايهـود باراك، 
ورئيس الدولة شـمعون بيريـس، لافتةً الى انّه 

فـي اجتماع بيريس عبّاس، حـاول اقناعه بعدم 
نسـف المحادثـات والتوصـل الـى اتفاق بشـأن 
اسـتئناف البنـاء. وعلـى الرغم مـن التقديرات 
فـان  نفسـها،  المصـادر  اضافـت  المتشـائمة، 
مسـؤولين كبارا ممن يشـاركون فـي المفاوضات 
حرصـوا علـى المحافظة علـى نوع مـن التفاؤل، 
اذ قـال هؤلاء: لم نفقـد الامل بعـد. لا يزال هناك 
فرصـة للتوصل فـي اللحظة الاخيـرة الى اتفاق 
مع نتنياهو بشـأن مسألة استمرار تجميد البناء 

في الضفة الغربية.
اوبامـا  ادارة  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر   
معنيـة باسـتمرار المحادثـات اكثر مـن نتنياهو 
وابـو مازن، ولا سـيما في ضـوء اقتـراب موعد 
انتخابات الكونغرس التي سـتجرى في تشرين 
الثاني (نوفمبر) المقبل. ولهذا السـبب، شـددت 

المصادر، سـيحاول المسـؤولون في ادارة اوباما 
اطالـة امد المحادثـات الى حين انتهاء الشـهرين 

المقبلين على الاقل.
مـن  المقربـة  الامريكيـة  المصـادر  وقالـت 
المفاوضات انّه على نتنياهو الا يخشـى نشـوب 
ازمـة مـع الامريكيين فـي الوقت الراهن، بسـبب 
الانتخابات، لكن عليه ان يتذكر اننا سنكون هنا 

بعد الانتخابات ايضا، على حد تعبيرهم.
في نفـس السـياق، قالت صحيفـة «هآرتس» 
الاربعـاء انّ عباس وخلال وجبة عشـاء مع عدد 
من قـادة اليهود يوم الثلاثاء، فـي نيويورك المح 
الـى انـه لـن يتـرك المفاوضات حتـى لو لـم تقم 
اسـرائيل بتمديـد تجميـد البنـاء الاسـتيطاني، 
وطالما لم يعلن رئيس الحكومة الاسـرائيلية عن 
مشـاريع بنـاء جديـدة. واضافـت الصحيفة ان 

غالبية اليهود الحضور، وهم من مؤيدي وداعمي 
بنيامين نتنياهو، قد ركزوا اسـئلتهم حول قضية 

الاعتراف باسرائيل دولة يهودية.
ونقلـت الصحيفة عن احد المشـاركين قوله ان 
عباس حـاول ابداء مرونـة كبيرة قـدر الامكان، 
واقنـاع القـادة اليهـود بجدية نوايـاه وبرغبته 
بالسـلام مع اسـرائيل. وفي بداية حديثه تطرق 
الى قضيـة تجميد البنـاء الاسـتيطاني، وخلافا 
لتصريحـات سـابقة، لـم يهدد بتـرك المفاوضات 
بعد انتهاء مدة التجميد، وانما عرض موقفا اكثر 

اعتدالا يترك مجالا لمواصلة المفاوضات.
واضاف المصدر نفسه ان عباس عرض ترسيم 
الحدود منذ الان وخلال فترة قصيرة حتى يعرف 
الاسـرائيليون ايـن يسـتطيعون البنـاء. وقـال 
المصدر نفسـه ايضا ان عباس لم يهاجم نتنياهو 

ولـم يوجه اية انتقادات، وانما امتدحه، قائلا ان 
نتنياهو هو شـريكه للتوصل الى السـلام. وقال 
عبـاس ان منظمة التحرير الفلسـطينية اعترفت 
باسرائيل وبحق اسـرائيل في الوجود في العام 

1993، في اطار اتفاقية اوسلو.
واضـاف بعد ذلـك طلب منـا ان نغيـر الميثاق 
الوطني الفلسـطيني وفعلنا ذلك. وبعد سـنتين، 
وعند صعود نتنياهو الى السـلطة للمرة الاولى، 
طلب منـا مرة اخـرى تغييـر الميثاق، كمـا طلبت 
الولايـات المتحدة ذلك، وقمنا باجراء التغيير مع 
زيـارة الرئيس بيـل كلينتون الى قطـاع غزة.. لا 
يمكن تكرار هذا الطلب كل بضعة سنوات لم يكن 
ذلك قائما في اتفاق السـلام مـع الاردن او مصر، 
ولن يكون قائما في اتفاقيات السـلام المستقبلية 

مع سورية او مع لبنان، على حد قوله.

«هآرتس»: الرئيس الفلسطيني امتدح رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال وجبة عشاء مع قادة يهود امريكا ونعته بشريكه في السلام
نتنياهو يستعد لنسف المفاوضات وعبّاس يشدد على تمسكه بها ويلمح لعدم ترك الطاولة حتى ولو عاودت اسرائيل البناء بمستوطنات الضفة

اسرائيل تغلق الضفة الغربية 
بمناسبة عيد «العرش» 
اليهودي والسلطة تندد

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الاربعاء الضفة الغربية ونشرت 
المزيد من الحواجز العسـكرية في حين منعـت المواطنين من الذين يحملون 
تصاريـح مرور من الدخول لمنطقة القدس بمناسـبة حلول اعياد «العرش» 

اليهودي.
وقـرر جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي فرض الاغـلاق المحكم علـى الضفة 
الغربية حتى نهاية الشهر بمناسبة ما يسمى بـ»عيد سوكوت» (العرش).

واكـد بيان لجيـش الاحتلال بان جميع نقاط العبـور من الضفة الغربية 
الى داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ستقفل اعتبارا من منتصف الليلة قبل 

الماضية وحتى منتصف ليل 30 ايلول (سبتمبر) الجاري.
ومـن الجديـر بالذكـر ان قوات الاحتـلال تغلق بشـكل دائم كافـة نقاط 
العبـور في الضفة الغربية الـى القدس وداخل الاراضـي المحتلة عام 1948 
مـع كل مناسـبة، بذريعـة الخشـية مـن تنفيـذ عمليـات تسـتهدف اهدافـا 

اسرائيلية.
ومن جهتها نددت السـلطة الفلسـطينية بالنهج الاسرائيلي الذي اعتاد 

اغلاق الاراضي الفلسطينية مع حلول الاعياد الاسرائيلية.
واعتبرت وزارة الاعلام الفلسطينية استمرار الاحتلال في انتهاج تقليده 
السـنوي باغلاق الضفـة الغربية وغزة بدعـوى الاعيـاد اليهودية اعتداء 
صارخـا ضـد ابناء الشـعب الفلسـطيني، وامعانا فـي التضييـق والاهانة 

والاذلال عبر الحواجز العسكرية وبوابات جدار الفصل العنصري.
واكدت الوزارة في بيان صحافي، ان احتفال الاحتلال بأعياده المتكررة 
يجب ان لا يتم بأي حال من الاحوال على حساب ابناء الشعب الفلسطيني 
وحقهـم فـي التنقـل والحركة والحيـاة فوق ارضهـم، وهو اجـراء يخالف 
ابسط القواعد القانونية والاعراف الدولية والشرائع، مشيرا الى ان القوة 
المحتلة تفـرض مزاجها وقوانينها، وتحيي اعيادهـا الدينية والعبرية على 

حساب الفلسطينيين.
ورفضت الوزارة اعتبار الاعياد اليهودية توقيتا دائما وتقليدا لا خروج 
عنه بالاعتداء على حرية الحركة، واعتيادية الحياة واسـتمرارها وتعطيل 
المصالح اليومية، وشل التنقل وتعطيله، والخضوع لامزجة جنود الاحتلال 
على الحواجز. فليحتفل الاحتلال بأعياده بعيدا عن المس بحقنا في الحياة 

والحركة.
ودعـت الاعلام فـي بيانها وسـائل الاعلام المحليـة والعربيـة والدولية 
والتشـكيلات القانونية والحقوقيـة الى نقل الطريقـة اليهودية «الفريدة» 
في الاحتفال بالاعياد، عبر اهانة المواطنين الفلسـطينيين بشـتى الوسائل، 
فـي مناسـبات ومواسـم يفتـرض ان تكـون محطـة لاسـعاد الـذات وعدم 

التنكيل بالاخرين.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا اكـدت مصادر طبيـة دولية بـان هنـاك اكثر من 
مليـون ونصـف المليـون مواطن فـي قطاع غـزة يعانون 
مـن قلة الادويـة وفقدان الكثيـر منهـا ولا يتمتعون بأية 
رعايـة طبية نتيجـة الحصار الاسـرائيلي المفروض على 
القطاع، اكدت مصادر اسـرائيلية الاربعاء بان اسـرائيل 
تواصـل توزيع الاقنعـة الواقية مـن الغـازات الكيمائية 

على مواطنيها خشية اندلاع حرب في المنطقة.
وذكرت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية على موقعها 
الالكترونـي الاربعـاء، انـه يتضـح مـن المعلومـات التي 
ادلى بها رئيس قسم تطوير الكمامات العقيد في الجيش 
الاسرائيلي يوسي سجيف، ان نحو 1.1 مليون اسرائيلي 
تلقى حتى الآن كمامات جديدة في اطار الحملة التي تقوم 

بها اسـرائيل اسـتعدادا لاي هجوم كيميائـي ضدها، اي 
بمعـدل 170 الف كمامة في الشـهر، وذلك فـي اقل من عام 
منـذ ان بدأت عملية توزيع الكمامات على جميع السـكان 

في مختلف انحاء اسرائيل.
واشـارت «معاريـف» الـى ان حملة توزيـع الكمامات 
بـدأت في شـهر شـباط (فبراير) مـن هذا العـام، مضيفة 
بـأن الجبهة الداخلية في اسـرائيل عبرت عن رضا تجاه 
المعطيـات الحاليـة للحملـة، حيـث انه حسـب تقديرات 
سـابقة كان مـن المتوقع ان توزع عـدة آلاف من الكمامات 
في الشـهر، وبهـذه المعطيات تبـين ان مسـتوى التوزيع 

تضاعف تقريبا عن التوقعات.
واوضحـت الصحيفـة بانه يجـري توزيـع الكمامات 
حاليـا بعـدة طـرق، مشـيرة الـى ان هنـاك 30 بالمئة من 
الاسـرائيليين حصلـوا علـى الكمامات من خـلال تلقيهم 
لمكالمـات تلفونية مـن مراكز البريد، وحصـل 37 بالمئة من 

الاسرائيليين على الكمامات بشكل مباشر. 
وفيما تواصل اسـرائيل توزيع الكمامـات الواقية من 

الغـازات السـامة علـى مواطنيهـا حفاظا علـى ارواحهم 
خلال انـدلاع حرب في المنطقة قال رئيس بعثة مؤسسـة 
«اطبـاء بلا حدود» ان مليونا ونصف المليون فلسـطيني 
فـي قطـاع غـزة محرومون مـن ابسـط الحقـوق الطبية 

بسبب الحصار الاسرائيلي.
واوضـح جون لوك رئيـس البعثة في مؤتمر صحافي 
عقده بغزة الثلاثاء ان غزة تواجه ازمة كرامة وان هناك 
عقابـا جماعيا مفروضا عليها لا يسـلم منـه حتى المواليد 

الجدد الذين هم «سجناء» على حد وصفه.
وقال لوك ان هناك تصاعدا بالمشاكل النفسية بالقطاع 
مما يزيد من حـدة التوترات الاسـرية والاجتماعية وان 
من بين المرضى الذين يتـرددون على عيادات المنظمة في 
قطـاع غزة 50 بالمئة هم اطفال دون سـن 12 عاما يعانون 

من حالات مرضية نفسية.
وكان لـوك يتحـدث مـن داخل مقـر المنظمـة بغزة في 
زيـارة قصيـرة للقطاع تسـتمر لعـدة سـاعات قادما من 

القدس عبر معبر بيت حانون «ايريز».

واوضـح لـوك ان 5 تداعيات يلمسـها طواقـم المنظمة 
بالقطـاع جـراء الحصـار وهي نقـص بــ 100 صنف من 
الادوية من مخازن القطاع ونقص الوقود بالمشافي وعدم 
التمكن من اعادة اعمار المشافي والمراكز الطبية المتضررة 
جـراء الحرب على غـزة وعدم تلقـي المواطنين الخدمات 
الطبية اللازمـة جراء القيود على الحركـة، وعدم مقدرة 

الاطباء انفسهم على التنقل من والى القطاع.
وقال المسـؤول الطبي ان حالة النقص بالوقود والتي 
تؤدي الى تكرار قطع التيار الكهربائي عن المشـافي تؤثر 
على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا الى 
ان قسـم الطوارئ والعناية المركزة في المشفى الاوروبي 
جنـوب قطاع غزة في نيسـان (ابريل) الماضـي كان على 
وشـك الاغلاق الا ان قيام المنظمة بتزويده بـ 17 الف لتر 

من السولار الصناعي انقذ الموقف.
واشـار الى ان عدم السـماح بادخال مـواد البناء الى 
قطاع غـزة ادى الى عدم القدرة على اعـادة اعمار بعض 

المشافي المتضررة والهياكل الطبية المدمرة.

واكـد ان 25 بالمئـة مـن 1200 مريـض كانـوا بحاجـة 
للعـلاج بالخـارج لـم يتمكنـوا مـن ذلـك وان 300 ـ 400 
مريض ماتوا بسبب القيود على حركتهم وعدم حصولهم 

على تصريح الخروج او بسبب تأخر ذلك.
ونوه الى عدم مقدرة منظمته على استخراج تصاريح 
للمرضـى للعـلاج في المشـفى الـذي اقامه فـي العاصمة 
الاردنيـة عمـان منذ عامـين حيث « تم رفـض كل الحالات 

ولم يتمكن من تحويل اي حالة لها».
وقـال ان من تداعيات حالـة الحصار عدم القدرة على 
تزويـد القطـاع بالكفـاءات الطبية سـوى حالـة واحدة 
تم السـماح لـه بدخـول القطـاع وهـو طبيب فلسـطيني 
الجنسـية وبالمقابل لا يسـمح بخروج الاطباء من القطاع 
للخـارج لتطويـر قدراتهـم باسـتثناء طبيبـين من ضمن 
طاقـم طبـي كان من المفتـرض ان يتجه للقـدس والضفة 
الغربيـة للمشـاركة فـي دورة للصحـة النفسـية ضمـن 
مشروع اعادة تأهيل ما بعد العمليات الذي بدأته المنظمة 

مؤخرا.

اكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة بلا ادوية وخدمات طبية
اسرائيل تواصل توزيع الاقنعة الواقية من الغازات الكيمائية على مواطنيها خشية الحرب 
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بيروت - « القدس العربي « 

من سعد الياس:
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  غـادر 
سـليمان امس الـى نيويورك للمشـاركة 
لـلامم  العموميـة  الجمعيـة  اعمـال  فـي 
المتحـدة وإلقاء كلمة لبنان، في وقت بقي 
الجمـر تحـت الرمـاد بعد جلسـة مجلس 
الوزراء التي ترأسـها سـليمان وشـارك 
فيهـا رئيـس الحكومـة سـعد الحريـري 
وشـهدت اسـترجاعاً للمواقـف الحـادة 

وبقاء كل طرف على مواقفه.
وأوضح وزيـر لـ «القدس العربي» ان 
الجلسة استهلّت بكلام للرئيس سليمان 
شـدّد فيه علـى أن «حادثة المطـار اعطت 
انطباعـاً بأننـا بتنـا فـي حالـة محفوفة 
وأن  قلقـون،  النـاس  وأن  بالمخاطـر 
الخسـارة تقـع علـى المواطنـين جميعهم 
وعلى المسـؤولين أنفسـهم لأن اللبنانيين 
يسـتاؤون ممن ينذر بالمخاطر ويتصرّف 
ويسـهم فـي التوتيـر». ودعا الـى «وقف 
السـجالات السياسـية الحادة والارتقاء 
الى معان ولغة أفضل من التي سـمعناها 
والى الاعتراف انـه رغم ملاحظاتنا على 
المؤسسـات الشـرعية تبقى هي ضمانتنا 
كلنـا وعلينـا الحفاظ عليهـا والعمل على 
وحسـب  المناسـبة  بالصيغـة  اصلاحهـا 

الأصول». 
وأضاف الوزيـر أن الرئيس الحريري 
تكلم مسـتنداً الـى نص مكتـوب فوصف 
العاصفة الأخيرة بأنها «عاصفة كلامية» 
وبـأن «الغلبة فيها لن تكـون للعراضات 
الوطنيـة  لـلارادة  وانمـا  الاعلاميـة، 
منطـق  وتغليـب  العقـل  لغـة  بتحكيـم 
وشـدّد  آخـر».  منطـق  أي  علـى  الدولـة 
علـى «أن مرجعيـة اتفـاق الطائـف توفر 
وذكّـر  للخلافـات»،  الكاملـة  الضوابـط 
بـأن «البيان الوزاري لم يكـن نصاً ادبياً 
أو انشـائياً بـل هـو خريطـة طريـق فـي 

عملنا الحكومي». وقـال: «هناك عناوين 
اساسـية وردت في البيـان الوزاري، من 
معادلـة الجيـش والشـعب والمقاومة في 
مواجهة التحديات الاسرائيلية والمخاطر 
الاسـرائيلية  التهديـدات  عـن  الناجمـة 
اليومية لسيادتنا الوطنية، الى موضوع 
العلاقات مع سورية، وقرارنا الثابت في 
تعزيـز هـذه العلاقـات وتطويرهـا، الى 
قضية المحكمة الدوليـة الخاصة بجريمة 
اغتيـال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
ورفاقـه، الـى مسـألة رفـض التوطـين». 
وأكّـد الحريـري «مـن موقعه في رئاسـة 
الحكومة الالتزام بهـذه العناوين التزاماً 
قاطعـاً لا عـودة عنـه ولا مسـاومة عليه 
الرئيسـية  الأمـان  خطـوط  باعتبارهـا 

للاستقرار الوطني».
ولفت رئيس الحكومة الى «ان الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري لم يستشـهد في 
حادث سير»، مسـتغرباً «حديث البعض 

عن ظلامة لحقت بالضباط الأربعة».
وقـال «ان مظلوميـة رفيـق الحريري 
ودمـاءه ودماء سـائر الشـهداء أهم مما 
يثار بشأن الضباط الأربعة»، مضيفاً «أنا 
خسـرت أبي وعائلات الشـهداء خسروا 
أهلهـم وباتوا تحـت الارض، أما الضبّاط 
الأربعة فعـادوا الى منازلهم ويعيشـون 

مع عائلاتهم بشكل طبيعي».
مـن جهته، قـال وزيـر الدفـاع الياس 
المـرّ «ربّمـا الضبـاط الأربعة ظلمـوا لكن 
ماذا نقول عن الشـهداء وماذا نقول لأهل 
الشـهداء؟». امـا وزيـر الداخليـة زيـاد 
بارود فقـدّم تقريراً الى مجلـس الوزراء 
أفاد فيه ان «المسلحين الذين دخلوا حرم 
المطـار كانوا عبـارة عن مرافقـين للنواب 
الذيـن كانـوا هناك»، مـا أثـار ردود فعل 
مـن وزراء أبرزهـم وزيـر العمـل بطرس 
حـرب الذي ذكر بـأن «وقائع ما جرى في 
المطار عُرِضت على شاشـات التلفزة وأن 

اللبنانيين شاهدوا بأمّ العين ما حصل».
وفـي المقابـل، إنتقـد ممثل حـزب الله 

محمـد فنيـش  الخطـاب «المذهبـي لتيار 
المسـتقبل الذي أثير في الأيـام الماضية»، 
فـردّ عليه الرئيس الحريـري بالقول «ان 
مـن افتعل ما جرى في الأيـام الماضية هو 

الذي يتحمّل المسؤولية».
فـي  الحريـري  مداخلـة  علـى  ورداً 
المكتـب  عـن  صـدر  الـوزراء  مجلـس 
الاعلامي للواء الركن جميل السيّد امس 
البيان الآتي «أبـدى اللواء الركن جميل 
السـيد صدمته الكبيرة مـن موقف دولة 
رئيـس الحكومة سـعد الحريـري خلال 
جلسـة مجلـس الـوزراء، لجهـة قولـه 
«ان قضيـة الضبـاط الأربعة لا تسـاوى 
ولا تقـارن بدماء الشـهداء العشـرين»، 
وقوله أيضاً «ان الضباط ظلموا ولكنهم 
عـادوا الـى منازلهـم، ولكـن مـاذا عـن 
الشـهيد والآخريـن؟».  حقـوق والـدي 
انعـدام  السـيد  اللـواء  اسـتغرب  وإذ 
المنطق فـي المقارنة بين حقوق الشـهداء 
وحقـوق الضبـاط، فقـد أكد فـي المقابل 
أنـه ليس هنالـك مطلقـاً أي تعارض بين 
حقـوق الرئيس رفيق الحريـري وباقي 
الشهداء، وبين حقوق الضباط الأربعة، 
بـل علـى العكـس من ذلـك فـإن مؤامرة 
التـي  هـي  وشـركائهم  الـزور  الشـهود 
ظلمت الشـهداء والضباط معاً من خلال 
تضليـل التحقيق وحـرف التهمـة عمداً 
عن المجرمـين الحقيقيـين لإلصاقها زوراً 
بسـورية والضباط الأربعـة كما اعترف 
دولـة الرئيـس سـعد الحريري نفسـه. 
وعلى هذا الأساس، كان يطالب دائماً بأن 
كشـف تلك المؤامرة ومحاسـبة ابطالها، 
كان وسـيبقى السـبيل الوحيـد لسـعد 
الحريـري لمعرفـة الحقيقـة ولاسـتعادة 
والضبـاط،  والشـهداء  والـده  حقـوق 
بـدلاً مـن الاسـتماتة فـي حماية شـهود 
الـزور وشـركائهم». وتابـع «ان جريمة 
اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
والآخريـن هي جريمـة كبرى وشـنيعة 
لا يجوز طمسـها وعدم المحاسـبة عليها، 

الجمر بين حزب الله وتيار المستقبل بقي تحت الرماد
الحريري انتقد العراضات الاعلامية ومساواة الضباط بوالده والشهداء

وجميل السيّد يرد: اغتيال والدك لا يبرّر اطلاقاً ارتكاب جريمة أخرى زوراً

الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري خلال اجتماع الحكومة مساء الثلاثاء في قصر بعبدا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال الجنـرال الاحتيـاط عـوزي ديـان، رئيـس 
هيئة الامن القومي سـابقا في اسـرائيل، انّ سـقوط 
الضفـة الغربية فـي ايد معادية سـيفضي تبعا لذلك 
الى هدمٍ مسـتمر للبنية الوطنية الاسـرائيلية، لافتا 
الـى ان هذا السـبب دعا مهندسـي العقيـدة الامنية 
القوميـة الاسـرائيلية بـدءا من ييغال الـون، مرورا 
بـموشـيه ديـان وحتى اسـحق رابين الـى معارضة 
شـديدة وحازمـة لعـودة اسـرائيل الـى خطوط 67 
الهشة والتي استدعت عمليات هجومية، وتعريض 
مستقبل اسرائيل للخطر بدلا من تمهيد الطريق امام 

السلام، على حد قوله.
واشـار فـي دراسـة جديـدة نشـرها علـى الموقع 
الالكترونـي لمـا يسـمى بمركـز اورشـليم للابحـات 
الاسـتراتيجية الى ان هؤلاء الزعماء الاسـرائيليين 
تلمسـوا حـدودا جديدة تمكن اسـرائيل مـن الدفاع 
بـدون دعـم خارجـي، وهكـذا نشـأ اجمـاع واسـع 
هـذه  وصفـت  التـي  الوطنيـة  الامنيـة  بالمؤسسـة 
الخطـوط بالحدود الامنة ودفعت مـن اجل تحقيقها 

خلال ايّة مفاوضات مستقبلية.
واشـار الى انّـه في العـام 2004 قدّمـت الولايات 
المتحـدة الـى اسـرائيل خطـاب ضمانـات يعتـرف 
بحـقّ اسـرائيل فـي الحـدود الامنـة، هـذه الوثيقة 
وقعها الرئيس جورج بـوش وحظيت بدعم من قبل 
الاغلبيـة لـدى الحزبـين الجمهـوري والديمقراطـي 
المنطـق  فـانّ  وبرأيـه  الامريكـي.  الكونغـرس  فـي 
الامنـي الـذي تتأسـس عليـه الحاجـة الـى حـدود 
امنة يسـتند الـى الحاجة للرد على اربعـة تهديدات 
رئيسـية: هجوم تقليدي، الارهاب، اطلاق القذائف 

الصاروخية والصواريخ وهجوم غير تقليدي.
الـوزراء  المقـرب مـن رئيـس  وبحسـب دايـان، 
بنيامين نتنياهو، فانّه خلافا للقوات المسلحة بالدول 
العربية المجاورة، فان الجيش الاسـرائيلي يتشـكل 

في معظمه مـن وحدات احتياط تحتـاج الى حوالى 
48 سـاعة من اجـل انجاز عمليـة تعبئتها والوصول 
الى ساحة المعركة، الحدود الدفاعية تستهدف توفير 
الظـروف الطبوغرافية المناسـبة للقـوات النظامية 
لمواجهة هجـوم بري من جانب قـوات تتفوق عدديا 
حتى تتـم عملية تعبئـة الاحتياط، مشـددا على انّه 
منذ حـرب الخليـج الثانيـة 1991 وتحقيق السـلام 
بين اسرائيل والاردن، تلاشى هذا الخطر على المدى 
القريـب، لكـنّ تـل ابيـب لا تسـتطيع ضمـان اتجاه 
التطـورات والاحـداث في العراق في المسـتقبل، ولا 
ينبغي اسـتبعاد تحول العراق الـى دولة معادية بل 
دولـة تابعـة لايران وتحاول نشـر النفـوذ الايراني 
في انحاء العالم العربي، مشـيرا الى انّ اسـرائيل لا 
تستطيع ان تخطط لامنها استنادا الى قاعدة الواقع 
السياسـي الحالي فقـط، وانّما يجـب ان توضع في 
الاعتبـار سـيناريوهات للتهديد كمـا انتجها تاريخ 

الشرق الاوسط.
وقال ايضا انه منذ تأسيسـها اضطرت اسـرائيل 
الى محاربة الارهاب المدعوم من قبل دول في المنطقة 
وهذا التهديد هو الآن اكثـر فاعلية من الماضي، لافتا 
الـى ان عدم القـدرة على منع تدفق السـلاح والقوة 
البشـرية، كمـا هو الحـال في لبنـان وغـزة، يحوّل 
المنطقـة المقصـودة الـى مصـدر للهجمـات واطـلاق 
والـى  الاسـتقرار  عـدم  الـى  ويفضـي  الصواريـخ 
تعقيدات دبلوماسية بل الى الحرب. ويعتقد الجنرال 
دايان انّه اذا ما اطلقت قـوات ارهابية قذائف هاون 
وقذائـف صاروخية من منطقـة نابلس، كما يفعلون 
الان مـن غزة، فانّ المؤخرة الاسـرائيلية ستنكشـف 
امام هـذه النيران، ولكـون الضفة الغربية تسـيطر 
من على مسافة عدة كيلومترات على المدن الرئيسية 
في اسـرائيل، فانّه من الضـروري منع دخول مدافع 
الهـاون والقذائـف الصاروخيـة وصواريخ مضادة 
للجـو اليهـا، وعليـه، مـن اجل منع نشـر مثـل هذه 
الصواريـخ بالقـرب من مواقع اسـتراتيجية حيوية 
وقابلة للاصابة، فانّ على اسرائيل ان تسيطر ارضا 

على مناطق الاطلاق المحددة.

كمـا رأى دايان، الذي كان فـي الماضي نائبا لقائد 
هيئـة الاركان العامـة فـي الجيش، ان لغـور الاردن 
ينبغـي  لا  وبالتالـي  كبيـرة،  اسـتراتيجية  اهميـة 
لاسـرائيل تـرك غـور الاردن انطلاقا مـن الافتراض 
ان الهجـوم من الشـرق غيـر جائز وليـس متوقعا، 
محـذرا من انّ الدول المجاورة ستسـتخدم ترسـانة 
الصواريخ الباليسـتية والصواريـخ البعيدة المدى 
التـي بحوزتهـا مـن اجـل منـع وصـول التعزيـزات 
الكافيـة الـى الجبهـات الاسـرائيلية بمـا فيهـا غور 
الاردن، واكـد على انّ الاهمية الحاسـمة لنهر الاردن 
بالنسـبة لامن اسـرائيل تتبـدى ايضا مـن التجربة 
الاسـرائيلية في غـزة. ومن مفاهيم كثيـرة فانّ غور 
الاردن هـو محـور فيلادلفيـا فـي الضفـة الغربيـة، 
وبينما حفر الانفاق تحت سطح الارض غير معقول، 
فانّ غـور الاردن الاطول مـن محـور فيلادلفيا يوفّر 
مجموعـة من الامكانيات والفرص للتهريب، مشـيرا 
الـى انّ السـبيل الوحيـد لتحقيـق مطلب اسـرائيل 
هـو ان الدولة الفلسـطينية العتيـدة يجب ان تكون 
منزوعـة السـلاح، ويمكـن منعهـا مـن التحـول الى 
موقـع ايراني فقط عـن طريق الاحتفاظ بالسـيطرة 

الاسرائيلية الكاملة على غور الاردن.
وخلص الـى القول ان لاسـرائيل الحق الطبيعي 
والمعترف به دوليا في حدود امنة تسمح لها بالدفاع 
السـيادة  وان  قواتهـا،  علـى  اعتمـادا  نفسـها  عـن 
الاسرائيلية الكاملة على غور الاردن بأكمله كمنطقة 
امنيـة تسـتند الـى نهـر الاردن هـو خـط الحـدود 
الذي يسـمح بتوفير الامن لاسـرائيل، كمـا انّه على 
اسـرائيل ان تنتقل من سياسـة الامـن المعتمدة على 
الاتفاقيات السياسية والضمانات الدبلوماسية الى 
سياسة الاتفاقيات القائمة على منح الامن عن طريق 
القوات الاسـرائيلية، مشددا على انّه في المفاوضات 
مع السلطة الفلسطينية يجب الاصرار على السيادة 
الاسرائيلية على جميع المناطق ذات الاهمية الامنية 
والحيوية كجزء من اي اتفاق اقليمي، وعدم البحث 
عـن حلـول اقليمية اضافيـة التي لن يطـول عمرها، 

على حد قوله.

قال انّ الدولة الفلسطينية يجب ان تكون منزوعة السلاح

عوزي ديان: سقوط الضفة في ايد معادية سيهدم البنية 
الوطنية الاسرائيلية وسيطرتنا على غور الاردن ابدية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
في العام 2004 قام محمد البرادعي بزيارة 
الـى الدولـة العبرية بصفتـه مديـرا لوكالة 
الطاقة النووية ومقرها جنيف السويسرية، 
ولكـن سـلطات الدولـة العبريـة منعتـه من 
زيـارة المفاعل النـووي في ديمونا لاسـباب 
امنيـة، وكانـت الخطـوة الاسـرائيلية مثار 
جدل في الاوساط السياسية والاعلامية في 
الغـرب، الا ان ذلـك لم يمنـع اركان تل ابيب 
مـن مواصلة التكتـم على الاسـرار النووية، 
بموجـب سياسـة الضبابيـة المنتهجـة منـذ 

اقامة اسرائيل في العام 1948.
وفي هذا السياق يشار الى انّ مدير لجنة 
الطاقة الذرية الاسـرائيلية شاؤول حوريف 
قال، بحسب ما افادت به صحيفة «هآرتس» 
العبرية ان حملة يقودها العرب لعزل بلاده 
في الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية هي ضد 
القانون الدولي وقـد تقوض اجراءات الحد 
مـن التسـلح في الشـرق الاوسـط، على حد 

تعبيره.
ويسلط التحذير الضوء على بواعث قلق 
الولايات المتحدة بخصوص امكان ان تفسد 
الجهـود العربية فـي الوكالـة التابعة للامم 
المتحدة خطة عقد مؤتمر في عام 2012 للعمل 
علـى اقامة منطقـة خالية من اسـلحة الدمار 

الشامل في الشرق الاوسط.
حوريـف  ان  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
صـرح فـي المؤتمـر العـام للوكالة فـي فيينا 
اعلـن عاليـا وجليـا موقـف  ان  اود  قائـلا: 
اسـرائيل ان القـرار المقتـرح لا يتوافـق مـع 
المبادئ الاساسـية للقانون الدولي واعرافه 
ولا ينطبـق عليه التفويـض الممنوح للوكالة 

كمـا جاء فـي ميثاقهـا التأسيسـي، على حد 
وصفه.

جدير بالذكر ان الدول العربية تقدمت في 
الاجتماع السـنوي للجمعية العامة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية المكونة من 151 عضوا 
هذا الاسـبوع بمشـروع قرار غير ملزم يدعو 
اسـرائيل الـى الانضمـام الى معاهـدة حظر 
انتشار الاسـلحة النووية في تكرار لخطوة 

مماثلة في اجتماع العام الماضي.
وتقول اسـرائيل التي يعتقـد على نطاق 
واسـع انها الدولة الوحيدة المسـلحة نوويا 
فـي المنطقـة انها لـن تبحـث الانضمـام الى 
معاهدة حظر الانتشار النووي الا بعد احلال 
السلام الشـامل في الشرق الاوسط. وتقول 
الدول العربية انه لا يمكن ان يتحقق السلام 
في الشرق الاوسـط الى ان تتخلى اسرائيل 
عـن الاسـلحة النوويـة، واشـارت المصادر 
الـى ان الدولة العبرية لـم تؤكد قط او تنفي 
امتلاك قنابل ذرية في اطار سياسـة غموض 

لردع خصومها من العرب والمسلمين.
وقـال حوريـف ايضـا ان اسـرائيل هـي 
الدولـة الوحيـدة التـي تم انتقاؤهـا وطلب 
صميـم  مـع  يتعـارض  قـرار  اتخـاذ  منهـا 

مصالحها الوطنية.
وقـال حوريـف فـي المؤتمـر ان المجتمـع 
فـي  حسـاس  طـرق  مفتـرق  فـي  الدولـي 
مجـال مواجهـة التهديـدات الجوهرية التي 
يفرضهـا عـدد قليـل من الـدول، تلـك الدول 
السـلم  وتعـرض  العالمـي  النظـام  تتحـدى 
والامـن الاقليميـين والدوليـين للخطـر. انه 
لمن الواجـب على المؤتمر العـام ان يمنع تلك 
الـدول الاعضاء مـن احداث اضـرار لا يمكن 
اصلاحهـا بنظـام منـع الانتشـار وبالوكالة 

ذاتها.
ولفتت المصادر السياسية في تل ابيب الى 

ان الولايـات المتحدة وحلفاءها حثوا الدول 
العربية على سحب مشروع القرار قائلين انه 
يمكـن ان يقوض المؤتمر الذي اقترحت مصر 
عقده عام 2012 ويبعث برسـالة سـلبية الى 
محادثات السلام الاسـرائيلية الفلسطينية 

المباشرة.
واشار مسـؤولون امريكيون الى انه من 
غيـر المرجـح ان تحضر اسـرائيل المؤتمر اذا 
تم اسـتهدافها فـي الوكالـة الدوليـة للطاقة 
ان  الاعلاميـة  التقاريـر  وتفيـد  الذريـة. 
الولايـات المتحدة وافقت عام 1969 على انها 
لـن تضغط على اسـرائيل بشـأن اسـلحتها 
النووية طالما التزمت اسـرائيل بعدم القيام 
بأي اختبـار نووي او اكدت علنيا انها قامت 

بأحد هذه الاختبارات.
وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة 
في الشـرق الاوسـط. ويقدر خبـراء اجانب 
ان ترسـانتها تحتوي على ما يقدر بمائة الى 
ثلاثمئـة رأس نووية، الا ان اسـرائيل تمتنع 
الى الآن عن نفي او تأكيد ذلك متبعة سياسة 
التبـاس متعمـد بهـذا الصـدد، الا ان عالمـا 
اسـرائيليا قال انّه انه ينبغي على اسـرائيل 
ان تنهي الصمت الذي اسـتمر عقودا بشـأن 
قدراتها النوويـة وان تفتح مفاعلها النووي 

للتفتيش.
وقـال عـوزي ايفين اسـتاذ الكيميـاء في 
جامعة تل ابيب والذي عمل سابقا في مفاعل 
اوبامـا  يقودهـا  التـي  الحملـة  انّ  ديمونـة 
من اجـل تخفيـض الاسـلحة النوويـة على 
مسـتوى العالم هي علامة على ان الاوان قد 

تغير وان على اسرائيل التجاوب.
وبـرأي عـدد مـن المحللـين فـانّ سياسـة 
المجـال  فـي  الاسـرائيلي  المركـز  غمـوض 
العسـكري النووي شكلت ورقة للابنزاز في 
سـياق امكانية تغير الموقف الامريكي المؤيد 

لاسـرائيل، ونقل عن بعض صنّاع القرار في 
الدولـة العبريـة قولهـم انّ الدولـة العبرية 
قادرة علـى التصرف بصورة غير مسـؤولة 
بالمصالـح  مضـرة  جنونيـة،  وبصـورة 
الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط، ان غيرت 
واشـنطن سياستها حيال هذه المنطقة او ان 
تصرفت على نحو لا يعتبره ساسة اسرائيل 

مراعيا لمصالحها. 
يشـار الـى ان وزيـر الامـن الاسـرائيلي 
ايهود باراك اعلن موخرا انّ بلاده ستستمر 
فـي سياسـة الغموض التـي تتبناها بشـأن 
موقـف  ان  واضـاف  النـووي،  برنامجهـا 
الولايات المتحـدة ازاء ذلك لـم يتغير. وقال 
بـاراك ان هـذه سياسـة جيـدة ولا حاجـة 

لتغييرها.
يوجـد اتفاق كامـل مع الولايـات المتحدة 
حيـال هـذا الامـر. وزاد بـاراك قائـلا انّـه لا 
الوكالـة  مفتشـو  يحصـل  ان  خطـر  يوجـد 
الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى حـق تفتيش 

مفاعل ديمونة النووي الاسرائيلي.
واضاف ليس هناك خطر على الترتيبات 
التقليديـة القائمـة بين اسـرائيل والولايات 
المتحدة بهذا الشـأن، واعلن باراك انّه التقى 
الرئيـس باراك اوباما ومسـؤولين امريكيين 
نـزع  جهـود  ان  اخبـروه  وكلهـم  اخريـن، 
السـلاح النـووي تسـتهدف ايـران وكوريا 
الشـمالية. يذكـر ان اسـرائيل تتمسـك بمـا 
يدعـى بسياسـة الغمـوض النـووي حيـال 
مفاعـل  افتتـاح  منـذ  النـووي  برنامجهـا 
ديمونة الاسـرائيلي في صحـراء النقب عام 
الرئيـس الامريكـي اسـرائيل  1965. ودعـا 
الـى الانضمـام الـى معاهـدة منـع انتشـار 
الاسـلحة النووية، رافضا في الوقت نفسـه 
التعليـق علـى موضـوع الترسـانة النووية 

الاسرائيلية.

«هآرتس»: ضغوط امريكية واوروبية حثيثة لثني 
الدول العربية عن مشروع قرارها القاضي بضم اسرائيل

 الى معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية

كما أن مؤامرة الشـهود الـزور وتضليل 
التحقيـق وتدميـر العلاقـة مع سـورية 
ووضع لبنـان على حافة الحرب الأهلية 
واعتقـال الضبـاط الأربعـة هـي ايضـاً 
جريمـة كبـرى وظالمة، وربمـا تكون أقل 
شـأناً من الجريمة الأولى بنظر الرئيس 

سـعد الحريـري، وهذا من حقـه الذي لا 
يجادلـه فيه أحد، ولكـن من قال يا دولة 
الرئيس بأن اغتيال والدك الشهيد يمكن 
أن يبـرر لمسـاعديك الأقربـين، ارتـكاب 
جريمة أخرى زوراً بالمقابل ضد سـورية 

ولبنان والضباط الأربعة؟». 

وختم السـيد «نعم يا دولة الرئيس، 
ومهمـا كان جرحـك صادقاً وكبيـراً، فإن 
جريمـة اغتيـال والـدك لا تبـرر مطلقـاً 
ارتـكاب جريمـة اخرى باسـمه ولا تبرر 
مطلقاً أن تسـمح بأن يظلم والدك مرتين، 
مرة علـى أيدي القتلة ومـرة اخرى على 

أيدي الشـهود الـزور وكل منطق خلاف 
ذلك، قد يشجعك عليه بعض تجار الرأي 
من مستشاريك واعوانك، إنما يؤدي الى 
الاسـاءة اليك والى الانـزلاق أكثر فأكثر 
فـي مؤامراتهـم وغبائهـم، ثـم أليس من 
الأفضل أن تستبدل كل هؤلاء بأشخاص 

مـن أمثـال معالـي الوزيـر بهيـج طبارة 
ليكـون دليلـك الـى الحكمـة والعدالـة؟ 
وهل تعتبر أن والدك الشهيد كان جاهلاً 
بطبيعـة البشـر عندمـا أبعـد كل هـؤلاء 
واختـار الوزير طبـارة وأمثاله ليكونوا 

يده اليمنى في المشورة والعدالة؟».

عمان ـ «القدس العربي»:
تثيـر الامكانـات التي تتيحهـا انظمة 
الاتصـالات الحديثة صراعـات ذات بعد 
عائلـي وسياسـي وفي بعـض الاحيان 
الاسـتعداد  هامـش  علـى  عشـائري 
الجماعـي للحمـلات الانتخابيـة بعدما 
التحضيـر  مـزاج  فـي  البـلاد  دخلـت 
لانتخابات 2010 المقررة في التاسـع من 

تشرين الثاني (نوفمبر) العام الحالي.
وينجح مرشحون وحلفاؤهم احيانا 
في توظيف ما تتيحه امكانيات التصوير 
والتنصت عبـر اجهزة الهاتف الخليوي 
لصالح منافسـين او لوضع العراقيل في 

طريق بعض المرشحين.
محمـد  جمـال  الصحافـي  ويقـول 
افقيـا  منقسـمة  اصبحـت  عشـيرته  ان 
وعموديا عشـرات الانقسـامات بسـبب 
او  الخليـوي  عبـر  المكالمـات  تسـجيل 
الصور احيانا خصوصا تلك التي تطرح 
فـي اجتماعـات ضيقـة اوفـي لحظـات 

انفعال.
ويؤكد محمـد ان اقرباء له ينجحون 

انفعـال  فيهـا  لقطـات  تصويـر  فـي 
واحيانا شـتائم تجاه بعض المرشـحين 
للانتخابـات سـرعان مـا تتحـول الـى 
واحيانـا  عائلـي  صعيـد  علـى  مشـكلة 

عشائري.
بنفـس الوقـت يلفـت توفيـق بدران 
اسـتخدامات  فـي  المتخصـص  الخبيـر 
شـبكة النـت النظـر الـى اسـتثمار غير 
مسـبوق لظاهرة الاعـلام التفاعلي عبر 
نشـر عشـرات التعليقـات علـى المواقع 
الصحافية لصالح مرشحين دون غيرهم 
حيـث تلجـأ المواقـع الصحافيـة لنشـر 
هـذه التعليقات لاسـتقطاب المتصفحين 
المتحفزيـن للخـوض في الاطـار المحلي 

لخارطة الانتخابات.
التعليـق  نمطيـة  ان  بـدران  ويـرى 
اصبحـت  الكترونيـة  صفحـات  علـى 
سـببا لتبادل الشـتائم والتشكيك حتى 
داخل بعض العشـائر فـي مختلف المدن 
والمحافظـات الاردنية بدلا مـن ان تكون 
معـززا لمبـادىء المشـاركة فـي العمليـة 

الانتخابية.
وتنشـر مواقـع الشـبكة يوميـا آلاف 

المشـككة  او  لمرشـح  الداعمـة  الرسـائل 
بمرشـح اخـر وتـزداد التعليقـات حدة 
بأسـمائهم  يوقعونهـا  لا  اصحابهـا  لان 
الصريحـة مما يعنـي انهـم لا يتحملون 
كلفتها لكن التعامل معها في الاجتماعات 
التحضيرية يصبح جديا وغالبا ما يزيد 

الشقاق والصراع والانقسام.
التـي  التقنيـات  ان  ويرجـح بـدران 
تتيحها انظمة الاتصال تستخدم بكفاءة 
الشـخصية  الحسـابات  تصفيـة  فـي 
والعائليـة وتعزيـز الصـراع الانتخابي 
مـن قبل مهووسـين فـي الانتخابـات او 
حتـى مـن قبل انصـار بعض المرشـحين 
حيـث تعقـد اجتماعـات تناقـش لعـدة 
شـتيمة  الاحيـان  بعـض  فـي  سـاعات 
صـورة عبـر جهـاز خليـوي او تعليـق 
ورد في احد مواقع الشـبكة ويتم تبادل 

الاتهامات.
مفـرط  اسـتخدام  عـن  ذلـك  ويعبـر 
لتكنولوجيا الاتصالات بأسـوأ صورها 
خصوصا في مجتمع الانحياز الاساسي 
عنده فـي الانتخابات لصالـح العصبية 

العائلية او المناطقية.

اسوأ ما في التكنولوجيا والانتخابات الاردنية: 
صراعات وانقسامات عشائرية بسبب لقطات مسروقة 

او اصوات مسجلة على الخليوي او تعليقات على الاعلام الالكتروني
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا تسمح السلطة في الاردن بتعبيرات 
ذات طابـع جماهيري عن رسـالة اللجوء 
فـي  وتحافـظ  المملكـة،  فـي  الفلسـطيني 
الوقت نفسـه على تطبيقات نشـطة غالبا 
وهادئـة احيانـا لتعليمات فـك الارتباط، 
ولا تستطيع لاسباب مفهومة تحقيق حلم 
الاردنيين القـديم بقانون انتخاب عصري 
وعادل ينقل البلاد الى مسـتوى الاصلاح 

السياسي.
الحكوميـة  القـرار  مؤسسـات  داخـل 
تعشـعش ازدواجية يمكن تلمسـها يوميا 
ما بين الاحساس المرتفع بمسؤولية تمثيل 
جميع الاردنيين من شتى الاصول والمنابت 
حفاظـا علـى اسـتقرار الواقع ومسـتقبل 
«الوطنيـة»  النزعـات  بـين  ومـا  البـلاد، 
داخل بعض مفاصل الجهاز البيروقراطي 
التي تؤمن بالتصـدي للخلل الديمغرافي 
عبـر عـدة آليـات ، لذلـك تنشـط احيانـا 

تطبيقات فك الارتباط وتطال شـخصيات 
بارزة سـبق ان تقلدت مناصب وزارية ثم 
تخبـو هـذه التطبيقـات بسـبب تدخلات 
مؤسسـات مرجعية تنظر للمشـهد برمته 
بشـمولية اكبر وتتلقـى  مذكرات قطاعات 

مهمة في المجتمع الفلسطيني الاردني.
 علـى هـذا الاسـاس يمكـن تأسـيس 
حالـة  فـي  الا  رصدهـا  يمكـن  لا  مفارقـة 
الرسـمي  التغاضـي  فـي  تتمثـل  عمـان 
دائما عـن دعوات ونشـاطات مجموعات 
الارتبـاط  فـك  بتجذيـر  تطالـب  نشـطة 
واحيانـا بسـحب الجنسـيات مـن جميع  
ابنـاء الضفـة الغربيـة في عمـان، فيما لا 
يوازي ذلـك اطلاقا السـماح مثـلا لابناء 
المخيمـات بالتعبير سياسـيا وجماهيريا 
عـن هويتهـم الفلسـطينية، فذلـك «يضر 
بالمصلحـة العليا» كما قال احد مسـؤولي 

الامن لـ»القدس العربي».
المسـؤولة  هـي  الازدواجيـة  وهـذه 
عـن فوضـى وجـدل سـحب الجنسـيات 
وتطبيقـات فـك الارتبـاط، وايضـا عـن 
صخـب الحديـث عـن صعوبـة التوافـق 

على قانون انتخاب تمثيلـي حقيقي، كما 
يلاحـظ النشـط حزبيـا عمر لطفـي وهو 
حقيقـي  منجـز  اي  تحقيـق  يسـتصعب 
على مسـار الاصـلاح السياسـي ما دامت 

الساحة غارقة بهذه الحسابات.
وهـي بكل الاحـوال ثنائيـة نظرية في 
باب التفكير السياسي واجهها حتى ابرز 
رمـوز الحكم والادارة، فعندما كان فيصل 
السـؤال  طـرح  للـوزراء  رئيسـا  الفايـز 
التالـي: لماذا لا يغني اطفـال مخيم البقعة 
ولا ينشـدون لـلاردن ولقيادتـه ما داموا 

اردنيين بالمعنى القانوني؟.
 الجـواب سـمعه بعـد اشـهر خليفتـه 
معروف البخيت وفي مخيم البقعة نفسه، 
حيث وقف احـد الوجهاء ليطالب بتعيين 
بعض ابناء المخيم ضباطا في المؤسسات 
الامنيـة. الطلب هنـا كان مفاجئا للبخيت 
الـذي لم يجد في مشـهد شـهير الا نظرية 
اداريـة لها علاقة بصدامات ايلول يفسـر 
فيهـا فلسـفة ابعـاد ابنـاء المخيمـات عن 

الوظائف الامنية وغيرها.
لاحقا زار البخيت مع موكبه الرسـمي 

مخيـم الوحـدات للاجئين الفلسـطينيين 
بالشـارع  اللاجئـين  آلاف  واسـتقبله 
العـام مـع مئـات الاطفـال وهـم يرتدون 
زي الجيش العربي مع عشـرات النسـاء 
وزراء  رئيـس  باسـم  ويهتفـن  يزغـردن 
المملكـة وقبلـه باسـم الملـك وبعـد دقائق 
تغير شـكل النشـاط فجلـس البخيت في 
حـوار مع نخب المخيم بعد ابعاد «العامة» 
الرجـل  وفوجـىء  الاجتمـاع  مـكان  مـن 
بالسـؤال التالـي: مـا حصـل اليـوم فـي 
المخيـم يثبت اننـا نريدكم.. السـؤال هو: 

هل تريدوننا؟.
عمليـا خبـرات وفصاحـة البخيـت لم 
تسـعفه فـي تقـديم اجابـة منطقيـة على 
هذا السـؤال الغريب الذي لا توجد اجابة 
عليـه عمليـا حتـى داخـل كل مؤسسـات 
القرار الاردنية، كما يلمح الدكتور ممدوح 
العبادي وهـو يختصر قائلا: فـي الواقع 

هذا سؤال صعب.
عمليـا لا احـد فـي الحكومـة الاردنية 
يجـرؤ علـى القول بـأن الدولـة الاردنية 
تعتبر اللاجئين الفلسـطينيين جزءا منها 

وتريدهـم على قاعدة «المواطنة» وهي كل 
الحقوق مقابـل كل الواجبـات، فالخلفية 
الانتخـاب  قانـون  لتعطيـل  الاساسـية 
الاصلاحي تنحصر في غياب حق التمثيل 
السياسـي عـن الاردنيـين الفلسـطينيين 

كمجموعات وقبوله كأفراد.
بالمقابـل لا يوجد وفي نفس المؤسسـة 
الحكومية مـن يتجرأ على الموافقة على ما 
يطالب به عزمي حسان النشط  السياسي 
في مخيم حطين وهو يقول: حسنا.. نحن 
فلسطينيون وجميلكم في رقبتنا اسمحوا 
لنـا اذا بالتعبيـر عـن هويتنـا الوطنيـة. 
ثـم يشـرح: اريـد مظاهـرات صاخبة في 
الشـوارع وعناوين تعبر عن ايقاع المخيم 
وهيئـات شـعبية  يسـمح لنـا بتشـكيلها 
وصحفـا واذاعـات ومحطـات للمطالبـة 
بحـق العودة، واخيرا يضيف: باختصار 
المسـموحة  بالنشـاطات  لنـا  اسـمحوا 
للاجىء الفلسـطيني في لبنان وسـورية 
مـع كل التعهـدات اللازمـة للحفـاظ  على 
الامـن الاردني مـا دام انضمامنـا لحافلة 

التمثيل السياسي امرا صعبا.

البخيت والذهبي والفايز اشتبكوا اثناء رئاستهم مع اكثر الاسئلة المحرجة التي لا جواب عليها

الاردن: نشطاء المخيمات منزعجون من «المزاودة» عليهم في مسألة حق العودة
وازدواجية «التمثيل الفلسطيني» لا تزال العائق البيروقراطي الاول امام الاصلاح
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الرباط ـ الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت ومحمود معروف:

وصـل امس الاربعاء صحافيـان مغربيان 
الى مطـار الدار البيضاء قادمـين من الجزائر 
بعـد احتجـاز فـي مدينـة تنـدوف دام عـدة 
ايـام في الوقت الذي تتحـدث فيه تقارير عن 
اعتقال مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود 
المنشـق عـن جبهـة البوليزاريـو الـذي كلف 
الصحافيـان بتغطيـة وصولـه الـى تندوف 

(1900 كيلومتر جنوب غرب العاصمة).
وقال محمد السـليماني ولحسن تيكبادر، 
الصحافيان بجريدة «الصحراء الأسبوعية» 
المغربية، انهمـا تعرضا خلال احتجازهما في 
تنـدوف من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية 

«لأسوأ مظاهر الاحتقار والارهاب النفسي».
وقـالا لـدى وصولهمـا الـى مطـار محمـد 
انهمـا  البيضـاء،  بالـدار  الدولـي  الخامـس 
أخضعا للاسـتنطاق على مدى ثلاثة أيام من 
قبـل جميـع الأجهـزة الأمنيـة الجزائرية قبل 

ترحيلهما. 
«الصحـراء  صحيفـة  إدارة  وقالـت 
صحافيَيهـا  أن  المغربيـة  الأسـبوعية» 
الامـن  كان   اللذيـن  وتيكبـادر،  السـليماني 
الماضـي  السـبت  اعتـقلهمـا  قـد  الجزائـري 

بتندوف واحتجزا بأحد فنادق المدينة، غادرا 
مطار الجزائر العاصمة صباح امس الاربعاء 
في السـاعة 9.30 بالتوقيـت المحلي (8.30 ت 

غ)، في اتجاه الدار البيضاء.
السـليماني  ان  الصحيفـة  وأوضحـت 
وتيكبادر توجها الى تندوف للقيام بالتغطية 
الصحافيـة لعـودة مصطفى ولد سـلمى ولد 
سيدي مولود الى مخيمات تندوف وخضعا، 
لدى وصولهما السـبت الماضـي إلى تندوف، 
للاسـتنطاق لأكثـر مـن 3 سـاعات بمفوضية 
الشـرطة بمطـار المدينـة مـن طـرف مختلف 
الأجهـزة الأمنيـة قبـل أن ينقـلا الـى الفندق 

الذي احتجزا فيه.
كانـا  الصحافيـين  أن  المصـدر  وأوضـح 
قـد وصـلا الـى مطـار الجزائـر العاصمة في  
الساعة الخامسـة صباحا قادمين من تندوف 
عبر رحلة داخلية، وكانا مرفوقين بعنصرين 

من الأمن الجزائري.
وأضافـت إدارة الأسـبوعية أنهمـا اقتيدا 
بقـوة مـن طـرف 14 عنصـرا مـن الامـن مـن 
الفنـدق الذي كانـا محتجزين فيـه إلى مطار 

تندوف.
المغربيـين  الصحافيـين  احتجـاز  واثـار 
والهيئـات  المنظمـات  مـن  عـدد  احتجـاج 
الصحافيـة الدولية. وأعربـت منظمة الدفاع 
عـن حرية الصحافة «مراسـلون بـلا حدود» 

«الصعوبـات  بخصـوص  «انشـغالها»  عـن 
التي واجهها هذان الصحافيان» وطالبت في 
بلاغ لها نشـر الثلاثاء، السلطات الجزائرية 
بـ»وضـع حـد للإقامة المحروسـة» المفروضة 

عليهما.
كما أدانـت الفيدرالية الدولية للصحافيين 
مـا تعـرض لـه السـليماني وتيكبـادر دون 
سـبب  أي  الجزائريـة  السـلطات  تقـدم  ان 
معقول لعدم السـماح لهما بمغـادرة فندقهما 

بتندوف. 

الغموض والكذب!

وفي الجزائر قالت وكالة الأنباء الرسمية، 
السـلطات  ان  حكوميـة،  مصـادر  عـن  نقـلا 
الجزائريـة لم تتلق أي طلب اعتماد من طرف 
صحافيين مغربيين للقيـام بتحقيق صحافي 
توقيفهمـا  تم  واللذيـن  تنـدوف  ولايـة  فـي 

السـبت الماضي مـن أجهزة الأمـن الجزائرية 
قبل ترحيلهما إلى المغرب أمس الأربعاء. 

وأشـارت إلـى أن وزارة الإعـلام لـم تتلق 
ترخيـص  أي  تمنـح  ولـم  اعتمـاد  طلـب  أي 
لصحافيـين مـن المغـرب، خلافا لما جـاء على 
لسـان مديـر الصحيفـة المغربيـة «الصحراء 
الأسـبوعية» محمد رضا طوينجي، الذي قال 

انه حصل على ترخيص من وزارة الإعلام.
واعتبـرت المصـادر ذاتهـا أن مـا حدث هو 

«مجرد منـاورة يشـوبها كالعـادة الغموض 
والكذب»، مشددة على أنه «إذا كان طويجني 
يتوفـر علـى دليـل خطي حـول هـذا الاتفاق 

فلينشره».
ومـن جهتهـا ذكـرت صحيفة «الشـروق» 
(خاصة) فـي عددها الصادر أمـس أن وزارة 
الشـؤون الخارجية اسـتدعت سـفير المملكة 
المغربيـة بالجزائر لإبلاغه احتجاج الحكومة 
الجزائريـة، موضحـة أن الخارجيـة طلبـت 
الـذي  الاعتصـام  بخصـوص  توضيحـات 
نظمته نقابة الصحافة المغربية أمام السفارة 
توقيـف  خلفيـة  علـى  بالربـاط  الجزائريـة 

صحافيين مغربيين بولاية تندوف.
مصـدر  عـن  نقـلا  الصحيفـة،  وأضافـت 
دخـلا  وتيكبـادر  السـليماني  أن  حكومـي، 
شـرعية،  غيـر  بطريقـة  الجزائـري  التـراب 
الرسـمية  التنقـلات  هـذه  مثـل  أن  مؤكـدة 
والمهنيـة إلـى مناطق محـددة، تتطلب اتخاذ 
إجراءات مسبقة أهمها طلب ترخيص مسبق 
من وزارة الإعلام مثلما هو الشـأن بالنسـبة 
لصحافيي كل الـدول الأخرى الذين يرغبون 

في زيارة الجزائر في إطار مهني. 
وذكرت المصادر ذاتها أنه من حق المواطنين 
المغاربة دخول الجزائر دون أي مشاكل، لكن 
سـفر عمل وتنقلات صحافيين أو وفد إعلامي 

يخضع لإجراءات متعارف عليها.

وأشـارت إلى أن السـفير المغربي أكد لدى 
اسـتقباله بـوزارة الخارجيـة، أن «الحكومة 
المغربية ليست لها أي علاقة بالمحتجين الذين 
تجمعوا أمام السـفارة الجزائرية بالرباط»، 
«مبـادرة  عـن  عبـارة  كان  الاعتصـام  وأن 
المغربيـة  الصحافـة  نقابـة  مـن  شـخصية 

والمشاركين فيه».
وأكدت أن السفير أعرب عن أسفه للسلوك 
الصحافيـين  عـن  الصـادر  المقبـول»  «غيـر 
المغربيـين»، مشـددا على أنهما قدمـا للجزائر 
« مـن تلقـاء نفسـيهما ولا علاقـة للحكومـة 

المغربية بسفرهما ومهمتهما».
وكانت صحيفـة «الصحراء الأسـبوعية» 
قد ذكـرت أن صحافيـين يعملان لديهـا، كانا 
قـد وصلا إلى الجزائر السـبت لتغطية عودة 
مصطفى سـلمى ولد سـيدي مولـود، المفتش 
العام لما يسـمى «شـرطة البوليزاريـو»، إلى 
مخيمات تندوف، تعرضا للتوقيف من أجهزة 

الأمن الجزائرية.
محمـد  الصحافيـين  أن  إلـى  وأشـارت 
تعرضـا  تيكبـادر  ولحسـن  السـليماني 
للاستنطاق لمدة ثلاث ساعات ونصف ساعة 
بمحافظة الشـرطة بالمطار قبل أن يتم نقلهما 
إلـى أحد الفنادق، وطلب منهما عدم مغادرته 
حتى إشعار آخر، قبل أن يغادرا الجزائر أمس 

الأربعاء نحو مدينة الدار البيضاء المغربية.

قالا انهما تعرضا لـ«أسوأ مظاهر الاحتقار والارهاب النفسي»

صحافيان مغربيان احتُجزا بتندوف يعودان للدار البيضاء والخارجية الجزائرية تستدعي سفير الرباط

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي أنه تمكن من قتل 
19 عسـكريا موريتانيـا واسـتولى على خمس عربـات مع تدمير 

اثنتين، كما غنم أسلحة ومعدات ووثائق ومبالغ مالية.
وأوضـح التنظيم فـي بيان وزعه أمـس الاربعـاء، أن المعركة 
التـي خاضهـا مـع الجيـش الموريتاني كانـت بقيادة أميـر كتيبة 
الفرقـان عبد الحميد أبو زيد، وقد أدت إلى مقتل عنصر واحد من 

التنظيم، حسب البيان.
وهـذه أول مرة يكشـف فيها  التنظيم عـن تفاصيل المواجهات 
الداميـة التـي دارت بينه والجيش الموريتاني فـي صحراء مالي 

منذ مساء الجمعة واستمرت نحو ثلاثة أيام.
وأضاف البيان الذي تناقلته وسائل إعلام ومواقع الكترونية 
موريتانية قائلا «بعد اسـتفراغ النظـام الموريتاني لكل أكاذيبه، 
وبعـد انتهائـه من ترويـج الروايـة المغلوطة عن حقيقـة المعركة 
التي دارت بين أولياء الله وأولياء فرنسـا بمالي، آن للمجاهدين 
أن يعطوا التفاصيل الحقيقية للأحداث ويكشفوا الهزيمة النكراء 

للجيش الموريتاني».
وأوضـح التنظيـم أن «بدايـة الحـدث كانـت يـوم الجمعة 08 
شوال1431 هـ. قرب حاسي سـيدي على بعد 80 كلم شمال غرب 
تمبكتو، حيث توفرت لدى المجاهدين معلومات استخبارية تفيد 
بقدوم وحدات عسكرية من الجيش الموريتاني بإيعاز من فرنسا 
تريـد حـرب المجاهدين وتقـوم بـإذلال أهالي المنطقـة وتخويف 
المسـتضعفين، فقرر المجاهدون أخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربة 
اسـتباقية لهـؤلاء العملاء فتحركت سـرية الفرقـان بقيادة الأخ 

يحيى أبي الهمام باتجاه العدو».
ومضى البيان شارحا: «وفي السـاعة الثالثة بعد الظهر جمع 
الله بين الفريقين فبدأ الاشـتباك بالأسـلحة الثقيلة والمتوسـطة 
فمنح اللـه المجاهدين ظهور الأعداء ولم يزالـوا حتى حال بينهم 
الظلام ولله وحـده الحمد والمنة، فعرّس المجاهـدون ليلتهم تلك 
فـي مـكان المعركة إلى وقـت متأخر مـن الليل يبحثـون عن قتلى 

الأعداء ويجمعون الغنائم ويحرقون الآليات المتعطلة».

وعن نتائج المعركة التي أسـماها التنظيـم «الغزوة المباركة»، 
أوضح البيان أنها أسـفرت عن قتل تسـعة عشـر عسـكريا (19) 

موريتانيا وجرح عشرات الجنود.
وبحسـب الروايـة المعلومـة لحـد الآن، فقـد خسـر الجيـش 
الموريتانـي ثمانيـة جنود وتمكن من قتل وأسـر عـدد من مقاتلي 

القاعدة.
 وحسـب بيـان التنظيم، تمكـن المجاهدون مـن تصوير جثث  
الجنـود الخمسـة القتلـى، لكـن «حـال الظـلام وسـاحة المعركة 
الشاسـعة مـن الوصـول لبقيـة الجثـث وتصويرهـا، وفـر بقية 
العسـكريين بجلدهم وتركوا خلفهم ثمانية آليات من السـيارات 
رباعيـة الدفع فغنم المجاهدون منها خمسـاً وأحرقوا اثنتين منها 

بعد أخذ بعض قطع غيار السيارتين».
وأكـد التنظيـم أنه «غنـم عدة أسـلحة تمثلت فـي ثماني قطع 
رشاشـة من نوع كلاشـينكوف، و2 «بيكا» وقطع «آر بي جي» مع 
مناظيريها و32 قذيفة، ومسدسـات وذخائر متعددة وعتاد كثير 

آخر من الألبسة العسكرية والقبعات والحقائب.. وغير ذلك».
وتحدث بيان القاعدة عن «غنائم أخرى كثيرة منها حاسـوب 
القائـد العسـكري الموريتانـي ويحتـوى على بعـض المعلومات 
المهمـة وخرائـط هامـة، وحوالـي 580.000 أوقيـة أي مـا يعادل 
1700 يـورو، وخمس راكات (أجهـزة اتصال) متطورة  وكاميرا ، 

وأشياء أخرى كثيرة متفرقة».
وسـاد غموض كبير حول حقيقة المواجهات التي قالت تقارير 
ان الجيش الموريتاني استعمل فيها الطيران الحربي وان غاراته 
أدت الـى مقتـل وإصابـة مدنيـين، الشـيء الـذي نفـاه الجيـش 

الموريتاني رسميا.
هذا وكان  الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد اعتذر في اجتماع 
عقـده الليلة قبل الماضية في باماكو مـع منتخبي وأعيان تمبكتو 
عـن مقتل سـيدة وابنتها خـلال قصف قامت به طائرة عسـكرية 
موريتانيـة يوم الأحد الماضـي في خضم المعركـة التي دارت بين 

الجيش ومسلحي القاعدة.
وأكـد محمد فال ولد محمد وهو مـن أعيان تمبكتو في تصريح 
صحافـي أن «أعيان تمبكتو انتقدوا للرئيس اسـتهداف الطيران 

العسكري لسيارة تقل مدنيين أبرياء».
وقـال «لقد أعرب لنا الرئيس عن أسـفه لما وقـع»، معترفا بأن 

الطائرة «لم تكن دقيقة في أهدافها».

قوات فرنسية

وقـال بيـان القاعـدة ان التنظيـم حصـل علـى «كثيـر مـن 
الوثائـق والمعلومـات والصـور الهامة جدا التي دلـت على أن 
الوحدات العسـكرية التي شـاركت في المعركة وحدات خاصة 

تم اختيارها من مختلف الأصناف العسكرية».
ولـم يسـتبعد البيـان مشـاركة محـدودة لقـوات فرنسـية 
مسـتدلا علـى ذلك بـ»فـرار عربة مصفحـة متميّزة عنـد بداية 
المعركة تبعتها أربع عربات أخرى للدفاع عنها، وبوجود سلاح 

فرنسي متميز غنمه المجاهدون»، حسب البيان.
وأكد البيان «استشهاد» من أسماه «الأخ المجاهد عبد الرحيم 
الأنصـاري من شـباب أزواد»، نافيـا ما ذكرته قيـادة الجيش 
الموريتاني من «قتل 12 مجاهد وأسر 6 وتدمير آليتين»، مشيرا 
إلـى أنه «كـذب وافتـراء مفضـوح لتغطيـة هزيمتهـم النكراء 

وتضليل الرأي العام».
وتحـدث البيان عـن قيام طائـرة عسـكرية موريتانية بعد 
يومـين مـن المعركـة برمايـة بعـض آليـات المجاهديـن رمايـة 
عشـوائية بسـلاح «البيكا»، لم تسـفر، حسـب البيان، عن أي 

خسائر «فردّ عليها المجاهدون في الحين فولت الدبر».
وأكـد التنظيـم أنـه سـمع بأن «تلـك الطائـرة بعـد فرارها، 
انتقمـت من الأبريـاء العزل بالمنطقـة فقصفتهـم وقتلت امرأة 

وطفلة».
وبعـد سـرد تفاصيل المعركة قـدم تنظيم القاعدة ما أسـماه 
«وقفـات» أكد فيها أن الرئيس ولـد عبد العزيز قد «قرر خوض 
حـرب بالوكالة عن أسـياده الفرنسـيين، ليس فـي موريتانيا 
فحسب، بل وحتى خارج بلاده، وما يزعمه من حرب استباقية 
ودفـاع عن النفس إنما هـو ترديد لأكاذيب واهيـة وذر للرماد 
في العيون. فكل معاركه الأخيرة هي دفاع عن مصالح فرنسـا 
وقتـال معها لإرضاء سـاركوزي.. ولم يكـن المجاهدون هم من 
بـدأ المواجهـة، وغزوة لمغيطـي والغلاويـة وتوريـن والنعمة 
كلها جـاءت كرد منهم على اعتداءات النظـام الموريتاني الذي 

انخرط طواعية في الحرب الصليبية بالمنطقة».

لا تطيعوه!

وأكـد تنظيم القاعدة أن «المجاهدين سـيردون بكل قوة وحزم 
على كل اعتداء من عملاء فرنسا».

وخاطـب تنظيم القاعـدة جنود الجيـش الموريتاني قائلا «إن 
ولـد عبد العزيز يدفع بكم للجحيم ويضحي بكم من أجل فرنسـا 

فلا تسمعوا له ولا تطيعوه». 
وكانت منسـقية المعارضة الديمقراطية قد استغربت في بيان 
وزعته أمس الخميس ما أسمته «الزج بموريتانيا في حرب كالتي 
ذكـرت وزارة الدفاع أنها دارت بين قواتنا المسـلحة ومجموعات 

إرهابية في منطقة خارج حدودنا، دون أسـس شـرعية وإجماع 
وطني من خلال التشاور مع القوى الوطنية بجميع مكوناتها».

وأوضحـت المنسـقية أن «قضية الأمن ومكافحـة الإرهاب وما 
يتطلبـه ذلك من تحسـيس وتعبئة للـرأي العام وتماسـك القوة 
الحيـة فـي البلـد يسـتوجب أكثـر مـن أي وقـت مضى تشـاورا 
وإجماعا وطنيا هو وحده الكفيل بتصحيح المسـار وضمان أمننا 

وحوزتنا الترابية».
وكان أكبـر أحزاب المعارضة فـي موريتانيا بقيـادة أحمد ولد 
داداه أعلـن في وقت سـابق من هذا الاسـبوع وقوفه الى «جانب 

الجيش الموريتاني في الحرب التي يخوضها ضد القاعدة».

المعارضة تستغرب «الزج بالبلاد في حرب دون أي تشاور» معها

«القاعدة» تنشر روايتها للمعارك مع الجيش الموريتاني: قتلنا 19 جنديا وغنمنا أسلحة هائلة وذخيرة وأموالا

صورة وزعها تنظيم القاعدة مع بيانه أمس لما يقول انها أسلحة وعربات «غنمها» في المعارك الأخيرة

البوليزاريو تعتقل ولد سيدي مولود لدى عودته الى تندوف
■ الرباط ـ «القدس العربي»: نقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية 
عن وســائل إعــلام دوليــة أن مصطفى ســلمى ولد ســيدي مولود، 
المفتــش العام لشــرطة البوليزاريو، قد اعتقل مســاء الثلاثاء على يد 
أجهزة الجبهــة بمجرد دخوله نقطــة الحدود إلــى مخيمات تندوف 

قادما إليها من موريتانيا.
وقالــت الوكالــة ان «مليشــيات البوليزاريو التي كانــت على متن 
ســيارتين عســكريتين، اعتقلت ولد ســيدي مولود، بمنطقة امهيريز 

واقتادته إلى جهة مجهولة».
وقــال ولد ســيدي مولود (43 ســنة) فــي مؤتمــر صحافي عقده 
ســابقا في مدينة الســمارة، مســقط رأســه، انه تعــرض وأفراد من 
عائلته للاختطاف بالســمارة ســنة 1979 بعد مواجهات مسلحة بين 
الجيش المغربي وقــوات جبهة البوليزاريو، حيث تم اقتيادهم بالقوة 
إلــى مخيمات تندوف وتولى فيما بعد مهام امنية في الشــرطة حيث 

اصبح مفتشا عاما لها.
وقــال انه بعد اقامة 3 اشــهر في المغــرب اقتنــع ان الحكم الذاتي 
للصحراويــين تحــت الســيادة المغربيــة يشــكل حلا عــادلا ومقبولا 
للنــزاع، وانه قرر العودة الى مخيمــات تندوف حيث والدته وزوجته 

واطفاله للدفاع عن موقفه.
وغــادر ولــد ســيدي مولــود المغــرب متوجها الــى تنــدوف عبر 
موريتانيــا ووجه فــي وقت ســابق الثلاثاء، نــداء إلى الــرأي العام 
الصحــراوي والدولي أكد فيه «إصراره علــى الدفاع عن قناعاته رغم 
حالة الاســتنفار والترهيب التي تســعى قيادة جبهة البوليزاريو إلى 
فرضهــا بالمخيمات من أجل لجــم الأصوات وتكميم أفــواه الضمائر 
الحيــة على البــوح بالحقيقة، مناشــدا الأمم المتحــدة وكل المنظمات 
الحقوقيــة الدوليــة الوقوف إلــى جانبه دعما لحرية الــرأي وحماية 

حقه في الحياة».

«الباييس» الاسبانية تشكو
من تدخل مخابراتي بأجهزتها

واصابع الاتهام تتجه الى الجزائر
■ مدريـد ـ «القدس العربـي»: وضعت جريدة «الباييس» الاسـبانية شـكوى 
لدى الشـرطة المكلفة بجرائم تكنولوجيا الاعلاميـات تتهم جهاز مخابرات أجنبي 

باختراق نظام الكمبيوتر في الجريدة بحثا عن المعلومات.
وتقدمـت الجريـدة الأكثـر مبيعـا وتأثيرا فـي اسـبانيا بهذه الشـكوى يوم 16 
الجـاري. وتضمنت الشـكوى اتهامـا لجهاز أجنبي قـام بزرع ما يسـمى «فيروس 
طـروادة» فـي حاسـوب الصحافـي إغناسـيو سـيمبريرو المختص فـي العلاقات 

الإسبانية المغاربية وكذلك تنظيم القاعدة والحركات الإسلامية.
ومن خلال البحث المعمق الذي قام به خبراء الشرطة المكلفة بجرائم تكنولوجيا 

الاعلاميات تبين أن مصدر هذا الفيروس هو الجزائر. 
وتحدثـت جريدة «الموندو» أمس الأربعاء عن قيام خبراء المخابرات الجزائرية 
بمحاولة الدخول لجهاز الصحافي سيمبريرو للحصول على معلومات تهم تنظيم 

القاعدة في منطقة الساحل. 
وهو نفس التأويل السائد وسط المخابرات الإسبانية. 

يذكـر أن هـذا الصحافي هـو الذي كان قـد تلقى بيـان القاعـدة الصوتي حول 
الافراج عن الرهائن الإسـبان خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مما يرجح، حسب 
ما هو سـائد في مدريـد، أن المخابرات الجزائرية تبحث عـن طريقة اتصال تنظيم 

القاعدة بهذا الصحافي وكذلك الوسطاء في عملية الإفراج. 
وحاولـت «القدس العربي» الاستفسـار من الصحافي سـيمبريرو، لكنه رفض 

تقديم معطيات مفصلة حول الدعوى وتأكيد الجهة التي استهدفته. 

المانيا تعتقل شخصا يشتبه في انه جاسوس ليبي
■ برلـين ـ ا ف ب: ذكـرت السـلطات الالمانية امس الاربعاء انهـا اعتقلت رجلا 
ليبيا للاشـتباه في انه يجمع معلومات عن اعضاء من المعارضة الليبية يعيشون 

في المانيا. 
وقالت السـلطات ان الرجل الذي اكتفت النيابة بالاشـارة اليه في بيانها باسم 
عمر ك.، اعتقل في مدينة هالي الشرقية الثلاثاء ويتهم بنقل معلومات الى «وكالة 

استخبارات اجنبية» في الفترة ما بين نيسان/ابريل وايار/مايو 2010. 
واضـاف البيان ان عمـر كان يعمل مع شـخص يدعى عبد اعتقل فـي المانيا في 
ايار/مايـو اضافـة الى آخر يدعـى عادل للاشـتباه بالقيام بعمليات تجسـس في 

المانيا وأوروبا الغربية. 
ووجهـت الاتهامات للرجلين في وقت سـابق من هذا الشـهر.  وليبيا من بين 17 
بلـدا و3 مناطـق ادرجتها منظمة «فريـدوم هاوس» الامريكية في وقت سـابق من 
هذا الشـهر بانهـا «ذات بيئات مغالية فـي القمع مع ادنى حد مـن تطبيق الحقوق 

الاساسية واستمرار انتهاكات حقوق الانسان».

محاكمة نائب قنصل تونسي سابق
في فرنسا بتهمة التعذيب

■ نانســي (فرنســا) ـ ا ف ب: يمثــل غيابيــا امام محكمة الاســتئناف في 
نانســي بشــرق فرنســا اليوم الخميس خالد بن ســعيد نائب قنصل تونسي 
ســابق في فرنســا بتهمة اقتراف اعمال تعذيب واعمال وحشية في 1996 في 

تونس.
وكان بن ســعيد (48 عاما) نائب قنصل تونس في ستراســبورغ (شــرق) 
حيث حكمت عليه محكمة الجنايات في منطقة الران الســفلى غيابيا بالسجن 

ثماني سنوات في 2008.
وكان المحامي العام الذي طالب بتبرئة بن سعيد، استأنف الحكم.

وبن سعيد الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في 2002 موجود حاليا 
في تونس، بحســب محاميه اوليفييه سيليشــون الذي اضــاف ان موكله «لن 

يحضر على الارجح» هذه المحاكمة الثانية اليوم الخميس.
واتهم بن ســعيد بارتكاب اعمال تعذيب في جندوبة شمال غرب تونس في 
تشــرين الاول/اكتوبــر 1996. وتقول الضحية المفترضة وهــي زليخة الغربي 
وهي تونســية ام لخمسة اطفال يبلغ عمرها حاليا 46 عاما، ان خالد بن سعيد 

قام بتعذيبها.
وتؤكد الغربي ان بن سعيد الذي كان حينها في منصب مفوض شرطة تولى 
على رأس مجموعة من الرجال، تعذيبها وشتمها واهانتها لنحو 24 ساعة في 
مركز شــرطة وصفته بأنه «مفوضية التعذيب»، وذلك بهدف انتزاع معلومات 
منها عن زوجها الذي يشــتبه في قيامه بأنشــطة معارضة لنظام الرئيس زين 

العابدين بن علي.
وتقــول زليخــة الغربي انــه تم تجريدها من ملابســها وتعليقهــا من يديها 
ورجليها في قضيب معدني وخدشها وقرصها في كامل جسدها وخصوصا 

في ثدييها.
وكانت الغربي التي تعيش في فرنسا، فدمت شكوى امام محكمة الجنايات 
الفرنســية في 2001 بعد ان علمت ان خالد بن ســعيد اصبــح نائب قنصل في 

ستراسبورغ.
واحيل بن ســعيد فــي شــباط/فبراير 2007 على محكمــة الجنايات بتهمة 
ارتكاب «اعمال تعذيب واعمال وحشــية من قبل شــخص مؤتمن على السلطة 

العامة». وفي حال ثبوت هذه التهمة فانه يواجه عقوبة السجن 20 عاما.
واعــرب محامي الغربي اريك بلوفييه عن الاســف «لعدم التمكن من متابعة 
التحقيــق في القضية في تونس بالرغم من وجود اتفاقات تعاون قضائي بين 

فرنسا وتونس».
وفي حال غياب المتهم كما حصل في المحاكمة الاولى، فستتم محاكمته من 

قبل ثلاثة قضاة محترفين من دون هيئة محلفين عامة.
ويتوقع ان يصدر الحكم في القضية مساء الجمعة.

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلنـت فرنسـا 
أمس الاربعاء تعبئـة اجهزتها من اجل 
التوصل، «في اقرب وقت»، الى الافراج 
عـن رهائـن فرنسـيين خطفهـم تنظيم 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 
النيجـر ويحتجزهـم فـي مالـي، لكنها 
اسـتبعدت «فـي هـذه المرحلـة» القيام 

بأي عملية برية.
الحكومـة  باسـم  الناطـق  واعلـن 
الفرنسـية عقـب مجلس الـوزراء «كما 
قـال الرئيس (نيكولا سـاركوزي) قبل 
حـين، ان كافـة اجهـزة الدولـة معبـأة 
مـن اجـل التوصـل الـى الافـراج عـن 

رهائننا».
تعمـل  «الحكومـة  ان  واضـاف 
بالتعاون مع كافة الدولة التي تخوض 

مكافحة الارهاب».
وزارة  اعلنـت  بقليـل  ذلـك  وبعـد 
صحـة  مـن  تأكـدت  انهـا  الخارجيـة 
تبنـي تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي الثلاثاء، عبر قناة الجزيرة، 
فرنسـيين  خمسـة  خطـف  عمليـة 
وملغاشـي وتوغولـي، يعملون جميعا 

فـي شـركة اريفـا النوويـة الفرنسـية 
وشـركة سـاتوم الفرعيـة، فـي شـمال 

النيجر في 16 ايلول/سبتمبر.
وزارة  باسـم  ناطـق  واوضـح 
الخارجيـة «اننا لـم نتلق ما يـدل على 
ان الرهائن على قيـد الحياة لكن لدينا 
مـا يكفـي مـن المبـررات للاعتقـاد بان 

الرهائن على قيد الحياة».
وقد اعلن وزير الخارجية الفرنسـي 
«سـنبقى،  الثلاثـاء  كوشـنير  برنـار 
نحـن الفرنسـيين مع حلفائنـا من دول 
السـاحل واوروبا، منتبهين الى اقصى 
حد، وسنسخر كافة وسـائلنا من اجل 
الافـراج عنهـم». ونشـرت فرنسـا في 
نيامي نحو ثمانين عسـكريا يتناوبون 
علـى عمليـات تحليق استكشـافية في 

اجواء مالي.
الفرنسـي  الداخليـة  واعلـن وزيـر 
بريـس اورتفـو الثلاثـاء فـي باماكـو 
حيث توجه لحضور احتفالات الذكرى 
الخمسـين لاسـتقلال مالي، المستعمرة 
الفرنسية سـابقا، ان «الخاطفين الذين 
تحركوا مـن النيجر قد عبـروا الحدود 

على الارجح الى مالي».
وردا على سـؤال حول مـا اذا كانت 
فرنسـا سـتتدخل عسـكريا مـن اجـل 
الافـراج عـن الرهائن قـال اورتفو «لا، 

ليس في هذه المرحلة».
وباتـت فرنسـا الان تنتظـر مطالب 

الخاطفين مقابل الافراج عن الرهائن.
واعلـن الناطـق باسـم التنظيـم ان 
عمليـة الخطف التـي وقعت فـي موقع 
اريفـا  مجموعـة  تقـوم  حيـث  ارليـت 
اليورانيـوم،  باسـتخراج  الفرنسـية 

تمت تحت قيادة عبد الحميد ابو زيد.
المتطـرف  الاسـلامي  هـذا  ويعتبـر 
الرهينتـين  اعـدام  عـن  مسـؤولا 
 2009 سـنة  دايـر  ادويـن  البريطانـي 
والفرنسـي ميشـال جرمانو في تموز/

يوليو الماضي.
وفـي معـرض حديثـه عـن الرهائن 
الفرنسـيين الخمسـة لـم يشـر الناطق 
باسـم تنظيم القاعدة فـي بلاد المغربي 
الاسـلامي الـى الرهينتـين التوغولـي 

والملغاشي.
ويفتـرض ان يتم البحـث في قضية 

اللقـاءات  خـلال  السـبعة  الرهائـن 
المتوقعة في باماكو بمناسبة الاحتفالات 
بالذكرى الخمسين لاستقلال مالي التي 

بدأت الاربعاء باستعراض عسكري.
ويشـارك عدد مـن قـادة المنطقة في 
هذه الاحتفـالات بمن فيهم الرئيسـان 
العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الموريتانـي 

والتشادي ادريس ديبي.
ان  اورتفـو  واوضـح مقربـون مـن 
الوزير الفرنسـي سيغتنم فرصة لقائه 
مع الرئيس المالي محمد توماني توري 

ليبحث معه وضع الرهائن.
والتقـى الرئيـس ولـد عبـد العزيز 
الذي وصل الثلاثاء الـى باماكو محمد 
تدخـل  معـه  وبحـث  تـوري  تومانـي 
الجيـش الموريتانـي في اراضـي مالي 
ضـد عناصـر تنظيـم القاعدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي من 17 الى 19 ايلول/

سبتمبر.
الموريتانـي  الرئيـس  التقـى  كمـا 
عناصر من الجاليـة العربية في منطقة 
تومبوكتـو (شـمال غرب مالـي) حيث 

تدخل جيشه ضد تنظيم القاعدة.

تعبئة في فرنسا إثر تبني تنظيم «القاعدة»
خطف الفرنسيين.. لكن لا تدخل الآن

■ اموسـكو ـ يو بـي أي: صادق مجلس الشـيوخ 
الروسي امس الأربعاء على اتفاقية تشجيع وحماية 

الاستثمارات مع الجماهيرية الليبية.
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» أن 
ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فـي المجلـس، أوضـح أن الاتفاقيـة تهدف إلـى تهيئة 
وتوفيـر الظروف والضمانـات القانونية لعمل رجال 

أعمال ومستثمري كل من البلدين في البلد الآخر.

الروسـية  الأمـوال  اسـتثمار  الاتفاقيـة  وتنظـم 
والأمـوال الليبيـة فـي ليبيـا وروسـيا. كمـا تحمـي 
الأمـوال المسـتثمرة مـن المصـادرة عبـر التأميم ومن 
خـلال الإجـراءات الأخـرى مـع اسـتثناء الحـالات 
عندما تخدم إجراءات من هذا القبيل المصلحة العامة 
وفقـاً للقوانـين المعمول بها في البلد الـذي يتخذ هذه 

الإجراءات. 
يذكر أن العلاقات بين البلدين تحسـنت بعد زيارة 

فلاديمير بوتين حين كان رئيسـاً في 17 نيسان/أبريل 
2008 إلى ليبيا عندما كان لا يزال رئيسا.

وأعلنـت موسـكو فـي تلك الزيـارة إلغـاء الديون 
الليبية التي كانت للاتحاد السـوفييتي في ذمة ليبيا 

مقابل عقود حصلت عليها شركات روسية.
وأصبحت ليبيا سوقاً جاذبة لروسيا والغرب منذ 
عـام 2003 عندما رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات 

المفروضة عليها.

مجلس الشيوخ الروسي يصادق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع ليبيا
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الوظائف الكثيرة التي يتولاها
 رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، وسـنبدأها اليـوم مـع صديقنـا الضابـط السـابق، 
والمسؤول السابق في الشركة القابضة للتجارة الداخلية والذي وقف معارضا ضد 
بيع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لشركة عمر أفندي وعملية التقييم 
غير الحقيقي لها، ومنسق حركة لا لبيع مصر، يحيى حسين عبدالهادي، الذي تفضل 
وأرسـل لي رسـالة على الهاتف بأن «الدسـتور» نشـرت له مقالا اليوم - الاثنين - 
وطلـب مني أن أقرأه، وطبعا لـم أكن في حاجة لذلك لأنني اقـرأه فعلا، وكان تعليقا 
علـى البـلاغ الذي قدمه زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس 
تحرير «الأسـبوع»، مصطفى بكري للنائب العام ضد رئيـس الوزراء ورئيس هيئة 
مستشاري مجلس الوزراء المستشار يسري زين العابدين الذي كتب شيكات بمبلغ 
مائة وسـتين ألف جنيه لشراء أدوية لابنه المستشار بمجلس الدولة، أحمد ولابنته 
نجـلاء وحفيدته نور من بعـض الصيدليات الخاصة من ميزانيـة العلاج على نفقة 
الدولة وكانت غير مصحوبة بتقارير طبية عن المرض، وقال يحيى حسين: «أتعجب 
مـن ثورة الكثيريـن وغضبهم مما حدث وأعتقد أن ثورتهم على ما قام به المستشـار 
يسـري زين العابدين ناجمة عن نقص فـي المعلومات التي لو عرفوها لربما تحولت 

نقمتهم عليه إلى إعجاب به وتعاطف معه.
كيف يتهمون الرجل بالخروج عن القيم؟ ألا يعلم هؤلاء أن الرئيس حسني مبارك 
شـخصياً «رئيس الحزب الوطني» قد اصدر قرارا بتعيينـه عضوا في أمانة القيم «! 
بالحـزب الوطني الديمقراطي «بل وفي هيئة مكتبه»؟ هذه يا سـادة هي قيم الحزب 
الوطني التي يمثلها الرجل ويمارسها ويعاقب الخارجين عليها ولا يعرفها الحاقدون 
مـن أمثالنا، قيم العطف على الأبناء والأحفـاد والأصدقاء وإغاثة المرضى على نفقة 
الدولـة، بل إن الحاقدين لم يلتفتوا إلى قيمة أخرى كشـفت عنها القصة، فالرجل لم 
يكتـف بما يفعله مـن أجل مصر، وإنما قدم لمصـر واحدا من أبنائه «المستشـار الابن 
صـارف الشـيكات» الذي تـرك متاع الحيـاة الدنيا ورضـي بالعمل مستشـارا «مثل 
أبيـه»، ثم ترك كل الأماكن المتاحـة له ورضي بالعمل في مجلس الـوزراء «مع أبيه» 
ليقدم عصارة علمه لمصر من هؤا الموقع المضني، متسـقاً في ذلك مع قيم البر الوطني 
الديمقراطي التي رسـخها الاستاذ جمال مبارك بضرورة مسـاعدة أبناء المسؤولين 

لآبائهم والتصاقهم بهم أينما ذهبوا من شرم الشيخ إلى واشنطن.

قصة المستشار يسري زين العابدين والشيكات
وهل يعلم الغاضبون أن المستشـار يسري زين العابدين واحد ممن يرسمون لنا 
السياسـات التي نرفل في نعيمها من خلال عضويته في اللجنة العليا للسياسـات، 
ألا يغفر ذلك للرجل موضوع الشـيكات؟! أما أولئـك الذين يلمحون إلى معان خبيثة 
بخصـوص الشـيكات المنصرفة، فلعلهـم لا يعرفون أن الرجل ليس فـي حاجة لهذه 
المبالـغ الزهيـدة، إذ إنه من أهـل الحظوة مثل صديقه المستشـار أحمد أمين حسـان 
«الـذي تناولنا بعض كراماته في العام الماضي»، فالمستشـار يسـري زين العابدين 
عضو مجلس إدارة الشـركة القابضة للتأمين وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة 
للتأمين وعضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وعضو جهاز تنظيم 
مرفـق الكهربـاء وحماية المسـتهلك وعضو مجلـس إدارة صنـدوق مكافحة وعلاج 
الإدمـان والتعاطـي وعضو اللجنة القوميـة لتحديث التشـريعات الاقتصادية «في 
إطار منحـة أمريكية»، كما أنه عضو لجنة إدارة الأصول والاسـتثمارات العامة «مع 
المستشارين أحمد أمين حسان ومحمد الدكروري» وهو ما ينبىء بعضويته الأكيدة 
في تشـكيل جهـاز إدارة أصول الدولة آخر تجليات محمود محيي الدين قبل سـفره 

لاستلام مكافأة البنك الدولي.
مـا الجديد في القصة كلها؟ المستشـار الأب على المعاش منذ سـنوات ومع هذا لم 
يتزحزح عن مقعده «ألا يذكرنا هذا باحدى سمات هذا العهد؟» والمستشار الابن على 
نهـج أبيه «وهل في هذا خروج على ناموس أمانة السياسـات؟» والمستشـار يعالج 
أسـرته على نفقة الدولة «ألم يسـبقه في هذا وزراء كثيرون لا يختلفون عنه إلا في 
مسـألة تسـتيف الأوراق؟ والمستشـار يجمع إلى جانب عمله عضوية مئات اللجان 

والمناصب «أليسوا كلهم كذلك؟.
ألـم أقل في البداية أنه عصـر يلملم أوراقه ويأبى إلا أن يترك لنا نماذج وأسـماء 
كاشـفة تلخص سـماته، كما لخصت أسـماء رشـاد عثمان وتوفيق عبدالحي سمات 

نهايات العصر السابق عليه، وهي سمات النظام «سمات مصر».
فمصـر شـيء آخر أجمـل كثيـراً، فمصر ليسـت أحمد أمين حسـان ويسـري زين 
العابديـن فقـط، ولكنهـا أيضـاً زكريـا عبدالعزيـز وهشـام جنينة والبسطويسـي 
ومكـي والخضيـري ونهـى الزيني وفؤاد راشـد وأشـرف البارودي ومنيـر جويفل 
ومحمـد عطيـة ويحيى الدكـروري وفوزي عبدالراضـي وهانـي عبدالواحد ووليد 
أمـان، وجيش كامل ممن تزدان بهم أي أمة، فيـا رب، متى نصرك؟ متى نصرك؟ متى 

نصرك؟».

لماذا يغلق الرئيس المواضيع الحساسة دون معالجة؟
أمـا ثانية معارك اليـوم فمن نصيب زميلنـا وصديقنا بـ»الوفـد» محمد أمين، في 
اليوم التالي - الثلاثاء، وجاء فيها: «في كل المرات التي اجتمع فيها الرئيس بمجلس 
الوزراء، أو بمجموعة وزارية، يتحدث في الموضوع المطروح فقط، دون أن يتجاوزه 
إلى قرار ننتظره، خذ مثلاً ما حدث في قرية آمون، أصدر الرئيس تعليمات بضرورة 

غلق الموضوع دون أن يكون هناك قرار يحاسب على ما حدث، وانتهى الأمر.
حين اجتمـع الرئيس مبارك أمـس الأول، بمجموعة وزارية، فـي مقدمتهم رئيس 
الـوزراء الدكتور أحمـد نظيف أيضاً لم يتخذ القرار الرئاسـي الصحيح وهو يبحث 
أزمـة أرض مدينتـي، وإنمـا وجـه بتشـكيل لجنـة قانونيـة محايدة لدراسـة أرض 
مدينتـي بعد الحكم النهائي ببطـلان العقد، المعنى اننا لا ننتظـر من الرئيس في كل 
مـرة أن «يكفـي على الخبر ماجور»، وإنما ننتظر منـه أن يبحث أصل الحكاية، وهي 
لمـاذا كان نهب مصر أصـلا، ولماذا كانت فضيحة مدينتي أساسـا، وكيف تدار الدولة 
بهـذه الطريقـة؟ ولمـاذا لا يحاكـم الذيـن ارتكبوا هـذه الفضيحـة؟ وهذا هـو القرار 

الصحيح في هذه الحالة، وليس تشكيل اللجنة القانونية فقط!!
يكون وجود الرئيس في أي اجتماع «بارقة أمل» للذين يمصون دماء المصريين».

بطلان عقد مدينتي
 أحدث زلزالا تحت أقدام الحكومة

وإلى حكومة البيزنيس وما أشـبه وما يسـتجد، ومما اسـتجد كان حكم المحكمة 
الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسـة المستشـار منير جويفل ، بما كشفه من فساد 
واسـتهانة بالقانون، وتطايرت التعليقات، البعض يحـاول محاصرة الحكم وعدم 
امتـداد اثاره إلى بقية العقـود التي أهدرت فيها الحكومات المتعاقبة أموال الشـعب 
لصالـح عـدد من رجـال الأعمـال، ومطالبـة الآخرين بـأن لا يفلت كل مـن تواطأ من 
المسـؤولين من العقاب، واختلط الحابل بالنابل، بحيث لا يمكن أن ندعي أن الكتاب 
والصحافيـين المرتبطـين بنظامنا الوطنـي يريـدون التعتيم على الفسـاد أو الدفاع 
عـن حكومة الشـؤم، وإنمـا هناك من هاجموا الفسـاد بشراسـة لا تقـل عن هجمات 
المعارضـين حتـى في صحيفة الحزب الحاكـم وهي «الوطني اليـوم»، وفي الصحف 

الحكومية ذاتها، ونبدأ من يوم الاثنين في «الأهرام المسائي».
التي قال فيها زميلنا وصديقنا ومدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بـ»الأهـرام» الدكتـور جمـال عبد الجواد، الـذي أراد الوقوف في منطقة وسـط بأن 
قال: «لأن الشـركة المنفذة للمشروع لها سـابقة نجاح في مدينة الرحاب فقد صدقها 
العملاء وتسابقوا على شـراء العقارات في مشروعها الجديد، فالمصريون من أبناء 
الطبقات الوسـطى الذين أعيتهم الحياة في زحام المدينة وضجيجها وتلوثها قرروا 
الهروب بعيدا إلى الصحراء ثقة منهم في أن شـقتهم هناك لن تكون مجرد سـكن في 
حتة مقطوعة، وإذا كان هذا هو ما تعاقد عليه هؤلاء ودفعوا ثمنه فإن هذا هو حقهم 

الذي يجب على الحكومة أن تضمنه لهم.
البيئة الحضرية التي سـعى إليها عملاء مدينتي هي البيئة التي تقدمها شـركات 
التطويـر العقاري، فالمقاولـون الذين يبنـون العمارات في بلادنـا كثيرون وجهود 
هـؤلاء مقـدرة في تلبيـة احتياجات السـكن لدى ملايـين المصريين لكن مشـروعات 
التطويـر العقـاري الكبرى التي تقيـم أحياء ومدنا جديدة والتـي تقدم للناس نمط 
حيـاة مختلفا تماما عما ألفوه فـي مدننا والقادرة على تحويـل الصحراء إلى إبداع 
عمراني ومعماري هي شـيء مختلف تماما يستحق الحفاظ عليه ورعايته، فهذا هو 
الموطن الجديد للطبقات الوسطى التي نرجو نموها وازدهارها لا احباط أحلامها».

«الاهرام» تعدد مثالب وقف عقد «مدينتي»
أمـا زميلنا المسـكين وأحد دعـاة - والعياذ بالله - محمد عبدالسـلام، فقد حاول 
كعادتـه تحويـل المعركـة عنـه بالقول فـي نفس العـدد: «بعيـدا عن الأصـوات غير 
المسـؤولة التي تشعر بالسعادة عندما يتم المسـاس بواحد من مشروعات التطوير 
الحقيقيـة طالما أن مـن يمتلكها هو القطاع الخاص وطالما أن من يسـتفيدون منها من 
ميسـورو الحال، كانت المسـألة شـديدة الجدية، فليس مقبولا أن يتـم تغيير قواعد 
اللعبـة بينمـا يتم فعلا تسـليم الوحدات لحاجزيهـا، لقد بدا أن الحكـم القضائي قد 
دفع بالقضية الى الحائط خاصة أن العبارات التي وردت فيها كانت مثيرة للانتباه 
بشدة وكانت الأزمة ستسير في طريقها باتجاه لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي، 
لتبدأ مشكلة جديدة تؤرق الجميع وتؤدي إلى شكوك لا معنى لها في اقتصاد بدأ في 
التعافـي من آثار الأزمة الاقتصادية، ويحتاج اسـتثمارات داخلية وخارجية هائلة، 
ولنـا خبرة قريبة مع مشـكلة سـيئة هي قضية وجيه سـياج، التي لـم تكن نتائجها 

مريحة».
ولا نفهـم مـا هي حكايـة اللعبة وتغييـر قواعدهـا بقضية خاصة بفسـاد وإهدار 
لأمـوال الدولة، وللقانون، ونحمد الله انه لـم يطالب بمهاجمة مجلس الدولة ودكه 
بالقنابل مثلما طالب بشن هجمات عسكرية ضد سورية وحزب الله وحركة حماس، 

باعتبارهم أوباش المنطقة.

«الجمهورية»: من يملك
 فتح النوافذ لتخف رائحة الفساد؟

ولا نعرف ماذا سـيقول عـن قول زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» محمد العزبي 
فـي نفس اليوم: «هل هو حقاً إهمال ذلـك الذي يتكرر فنتضرر منه جميعا ولا تجدي 

كلمات المواساة والمغالطات، لا أحد يصدق!
بصـرف النظـر عن البجاحـة في موضـوع «مدينتي» التـي بدأت بالذين سـلموا 
الأرض ببـلاش كده وتنتهي بالذين يدافعون حتى بعد صدور حكم المحكمة الإدارية 
العليـا ببطلان العقد ويقولون كانت «خرابة» تحولت إلى «جنة» يشـكر على خلقها 
المسـتثمرون بـدلا من أن يلاموا ويقام تمثال للوزير، ليـس فقط عن عقد «منحة» في 
صحـراء طريق السـويس وإنمـا عن مجمـل أعماله المماثلـة، وكلام محسـوب يثير 
المخاوف من ضرب الاسـتثمار وتطفيش المسـتثمرين، وكأنه يا كده يا بلاش ويبذل 

وزير الإسكان كل الجهد - إعلامياً - بصفتيه الحكومية والاستثمارية.
ولكن من الذي سيدافع لو أن الأمر امتد إلى أراض للوزير علاقة بها تم البيع فيها 
بنفس الطريقة أو ما يشـبه اطفئت نيرانها في أسـوان ويتوقع أن تظهر في القاهرة 

الجديدة. من الذي كتب العقد ورعاه وحرض عليه ثم وافق بالثلاثة؟
هل هي أسماء مجهولة أو مصانة لا تعلن على الملأ أو محصنة لا تخضع للحساب 
أم أنهـا عبـد المأمـور بمختلف درجاتهـا؟ لابـد وأنهم جميعـا اصحاب خبـرة عالية 
وتخصـص يبعد عنهم شـبهة السـهو والإهمال وهو مـا يثير الشـك والريبة ويعزز 
كل اتهـام ،خاصـة أن نفـس السـيناريو يتكرر في عقـد فدادين توشـكى وفي كارثة 
«اجريـوم» بدمياط وفي بيع «عمر أفندي» وفي قضية سـياج وفي العلاج على نفقة 

الدولة.
والغريـب - أو ليـس غريبا - انه حدث في ظل حكومـات متعاقبة يحمل الجميع 

أوزارها برئاسة الدكاترة الجنزوري وعاطف عبيد وأحمد نظيف.
مـن يملك فتح النوافذ لتخف رائحة الفسـاد الذي يسـمونه تدليلا بالإهمال، وما 

أكثر أسماء «الدلع» في مصر هذه الأيام».

الأرباح المتولدة عن الاتجار في أراضي الدولة
وإلـى يـوم الثلاثاء ومن «الأهـرام» وزميلنا عماد غنيم، وقوله وهو ينظر شـزرا 
لمحمد عبد السـلام وجمال عبد الجواد. «إذا شئنا الصراحة، فإنه لا يمكن تجاهل كل 
هذا الارتياح الشـعبي الذي اسـتبقت به الحكم ببطلان عقـد «مدينتي» وذلك بغض 
النظـر عـن الجدل القانوني الذي أحدثـه الحكم وعن المـأزق القانوني والاقتصادي 

الذي وجدت الحكومة نفسها فيه بعد البطلان.
والواقع ان الناس لا يعنيها في كثير أو قليل أي قانون كان الأولى بالتطبيق عند 
تخصيـص كل هذه الأراضي لمدينتي أو لغيرها ولكن الناس «بالفطرة» تشـعر بقلق 
إزاء الأرباح المتولدة عن الاتجار في أراضي الدولة سـواء بالمضاربة أو بالاسـتثمار 
خلال السـنوات الأخيرة، وفـي حالة مدينتي فـإن الخبراء هالهم ارتفاع سـعر بيع 
الوحـدات السـكنية بها والذي بدأ بنحـو ثلاثة آلاف جنيه للمتـر المربع ويصل الآن 
إلـى سـبعة وثمانية آلاف جنيـه، هنا جوهر المشـكلة، وهي تتعدى مدينتي لتشـمل 
كل المشـروعات العقاريـة الفاخـرة التي جرى تخصيـص أراضيها بأسـعار زهيدة 
للمسـتثمرين والذين يقومون ببيعها للناس بأسـعار فلكية قلبت أسواق العقارات 
فـي مصر رأسـا على عقب في فتـرة زمنية لم تتجاوز خمس سـنوات ومـع ذلك فإن 
حالـة مدينتـي وأخواتها أفضـل بكثير من الذيـن يلهثـون وراء تخصيص الأراضي 
مـن الدولـة ثـم يعيـدون بيعهـا لآخريـن محققـين أرباحـا هائلـة دون جهد سـوى 
اسـتثمار بعض الاتصالات وبعض العلاقات، وهي ايضا أفضل كثيرا من حالات يتم 
تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار رمزية كما في حالة أراضي الوليد 
بن طلال في توشكى والتي تسلمها قبل 12 عاما ولم يفعل بها شيئا وهو يبحث الآن 

عن شرييك ليبيع له الأرض من الباطن».

وزير الإسكان «خرج زي الشعرة من العجين»
وإذا غادرنـا «الأهـرام» إلـى «الأخبـار»، فـي نفس اليـوم - وهي لا تبعد سـوى 
أمتار عنها سـنجد زميلتنا الجميلة عبلة الرويني تقول: «وزير التخصيصات بالأمر 
المباشـر، أقصد المهندس محمد إبراهيم سـليمان وزير الإسـكان الأسـبق «خرج زي 
الشـعرة من العجـين» من بطلان عقد «مدينتـي» والذي تم التوقيـع عليه عام 2005 
«أثناء توليه وزارة الإسـكان»، وهناك أكثر من خمسـين حالـة أخرى أهدر فيها المال 

العام بالتخصيص المباشـر، ويتسـاءل الكثيـرون عن طبيعة عقـد الوليد بن طلال 
لأراضي توشكى وعن 23 مدينة خصصت ايضا بنفس الطريقة!

التخصيص بالأمر المباشـر أشبه بالهدايا الممنوحة للمستثمرين، يملكون الأرض 
بثمـن زهيد، ففي عقـد «مدينتي» تم تمليك الأرض بمقابل عينـي «7٪ من الوحدات 
السكنية» يتم أداؤها خلال 20 سنة وقد تمتد إلى 25 سنة، يعني الأرض ببلاش وهو 

نفس ما حدث في مدينة «الرحاب» لنفس الشركة «!» وفي مدن أخرى!».
كمـا أن الجميلـة زميلتنا إلهام أبـو الفتح قالـت: «المنطق يقول انـه ان كان هناك 
تجاوز سـواء من ناحية المسؤولين في الحكومة أو أصحاب الشركة التي قامت بهذا 
الاستثمار العقاري، فالمواطن ليس له أي ذنب بل هو ضحية يجب على الحكومة أن 
تقوم بحمايته فورا، وكلنا رأينا تأثير هذا القلق على تداولات الأسـهم في البورصة 

والتي كان ضحيتها أيضا مواطنون بسطاء.
كلنا تابعنا الهزة التي حدثت في سوق العقارات كلها وهي فرع أساسي للاستثمار 

المحلي والأجنبي في مصر.
ما أصاب المواطنين والسوق العقاري بهلع هذه الأيام هو بلاغ جديد للنائب العام 
يطالبه بالتحقيق في كل عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان 

لمعرفة ما إذا كان قد تم الاستيلاء على أراضي الدولة أم لا».

لمصلحة من يدافع 
رئيس الحكومة عن سعر البيع؟!

وسـننهي هـذه القضيـة اليوم بالتوقـف في صفحـات «الوطني اليـوم» في ذات 
اليـوم - الثلاثـاء - وهي لسـان حـال الحزب الحاكم، مـع رئيس تحريرهـا زميلنا 
محمد حسـن الألفي، الذي شن هجوما صاعقاً على رئيس الوزراء وعلى هكذا فساد 

وإفساد، بقوله: «لا ادري لمصلحة من دفاع رئيس الحكومة عن سعر البيع؟!
هل فحص الأوراق كلها، هل تابع بعين المدقق النصوص القانونية؟!

هل قام بدور المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا؟!
من يصدق الناس؟ حكم القضاء، أم «حكم» أو «رأي» الدكتور نظيف؟!

إن الموقـف برمته، معقد، وإذا كان رئيس الحكومة قد حاول التخفيف والتلطيف 
مـن نيـران الحكـم، فإن الأمر لـم يأت كما تحسـب له وقصـد، بل مضى إلـى إحداث 
غمـوض لا ينقصـه الظلام النـازل! المطلوب الآن إعـادة التحقيق مع المسـؤولين في 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قديمهم وحديثهم!
وإعـادة التحقيق ليس معناها أن هؤلاء القوم مدانون، بل هم أبرياء حتى تثبت 
إدانتهـم، نريد أن نعرف لمـاذا قبلوا هذا العقد المعيب؟! لمصلحـة من؟! وما دور وزير 

الإسكان السابق في هذا العقد وما مدى تأثيره عليهم.
إن اللـه العلي القدير لم يمنح أيا من رسـله أو أنبيائـه أو أوليائه الصالحين متراً 
مربعـا واحـدا! لكـن صاحب مدينتي، الشـركة التـي تعاقدت، حصلـت وحدها على 
عشـرين كيلو متـر مربع أراض، سـتحصل الحكومـة مقابلها علـى 7٪ فقط من كل 
عمارة سـكنية. والهـدف الأغلب للمباني أن تكون عمارات سـكنية، لا منتجعات ولا 
قصـورا، وبأسـعار تعلمونها! هـل أخطأت الشـركة إذ ألقيت تحت قدميهـا، كل هذه 

الذبيحة المهدرة من أرض مصر ومن لحمها؟!
تخطـىء الشـركة، أو اي شـركة، إن أهـدرت هـذه الهديـة؟! واللـي يلاقـي دلع، 

وميدلعش يبقى غبي أو نكدي!».

الفرق بين مستثمر «مدينتي»
 والمستثمرين الحقيقيين

أمـا زميله عبد الناصر الزهيري أحد مديري التحريـر فانتظر حتى ينتهي رئيس 
التحرير من هجومه ليواصله بالقول: «تعجبت كثيرا من الذين تبنوا آراء ووجهات 
نظر وتخوفات من انهيار سـوق العقارات وهروب المستثمرين بسبب حكم مدينتي. 
وسـبب العجب ان كل الشـركات الاسـتثمارية المحترمة التي رغبت فـي عمل وبناء 
مشـروعات عقارية دخلت مزادات واشـترت الأراضي بأسـعار مرتفعة ولم تأخذها 
منحـة أو هديـة أو بالأمـر المباشـر عبر قـرار يصدر بنـاء على مزاج صاحـب العزبة 
الوزيـر! واعتقد بعد العجب ان هذه الصيحـات المتتالية تأتي في إطار حملة منظمة 
للضغـط على الحكومة وجعلها فـي موقف الباحث عن مبرر ولـو ضعيف والتماس 
العـذر من أجـل التغاضي عن حقوق الدولـة وإهدار مليارات أخـرى ربما تضيع في 

عملية إعادة التقييم لأرض مدينتي.
إن التخويف وبث حالة الرعب بين أجهزة الدولة تحت دعاوى هروب الاستثمار 
وحقـوق المسـاهمين وأمـوال الحاجزين إنما المقصـود منه إرهاب الجهـات الرقابية 
والأجهـزة التنفيذيـة الموكول إليهـا تصحيح الأوضـاع وإعادة الأمـور إلى نصابها 

الصحيح».

نظيف يصف بيع ارض «مدينتي» بالخطأ الاداري!
أمـا ثالث المهاجمـين في نفس العـدد فكان زميلنا والشـاعر عصـام الغازي الذي 

قال:
«إذا كان رئيـس الـوزراء قـد وصـف عمليـة بيـع أرض مدينتي بالخطـأ الإداري 
فعليه أن يوضح سـقف هذا الخطأ الإداري الذي يـراه القانونيون مخالفة صريحة 
للدسـتور، ويراه الشـعب فسـادا حتـى لا تزداد حيـرة الناس وغضبهـم مما جرى 
ولهم الحق في ذلك، فالشعب إذا لم تأخذه النخوة والغيرة على الدستور إذا انتهك 
وتجرأ عليه من أقسموا أمام الرئيس بالحفاظ عليه فعلى أي شيء يغار ويغضب؟!

وهـل مـن حق مسـؤول حكومي يمتلـك حصة فـي «بالـم هيلـز» أن يخصص لها 
أراضي بالأمر المباشر بثمن رمزي «250 جنيها للمتر» في مساحة بلغت 4 ملايين متر 
في القاهرة الجديدة؟ الشـعب يثق أن حسـني مبارك هو الوحيد القادر على حماية 

أصول مصر من المتربصين بها، وتحويل من خانوا الأمانة للمحاكمة».
وهـو يقصد هنا وزير الإسـكان الحالـي ورجل الأعمال وعضو أمانة السياسـات 
أحمـد المغربـي الشـريك في بالم هيلز مـع أبناء خالتـه والذي وقع علـى عقد لها في 

القاهرة الجديدة بمساحة مليون متر مربع.

إشادة بإلانجازات في قنا وسفاجا والمدن الجديدة
ولا يمكـن الانتقـال لقضيـة أخرى دون الإشـارة إلـى جوانب أخـرى مضيئة في 
نظامنـا الوطنـي وحكومـة الشـؤم والنحـس، أشـار اليها يـوم السـبت زميلنا في 
«المصريي اليوم» شـارل فؤاد المصري، بقوله عن الإدارة المحلية: «هناك شـرفاء في 
هـذا القطاع يعملون مـن أجل المواطن ومـن أجل الوطن ولي تجربتان شـخصيتان 
ألخصهمـا فـي عجالة، التجربـة الأولى: هي تجربـة اللواء عادل لبيـب في محافظة 
قنـا في أقصـى صعيد مصر - المحافظة التـي انتمي اليها - قبـل أن يكافأ وينقل إلى 
محافظة الإسـكندرية - بلـده - ويصبح محافظـا لها وحيث انني قليل السـفر إلى 
مدينتي نجع حمادي بمحافظة قنا فقد قررت يوما ما السـفر إليها وكان اللواء لبيب 
قد مر على توليه منصبه تقريبا 4 سنوات وكنت اسمع من أهلي ومن أصدقائي هناك 
عـن الـذي فعله ويفعله الرجل فـي البلد من تطوير، المهم عندما سـافرت وجدت من 
الجمال والتطوير في سلوك البشر وجغرافية الحجر ما جعلني لا استطيع الوصول 
إلـى منـزل والدي الـذي تربيت فيه حيـث واجهات العمـارات وقـد تم دهانها بلون 
جميل وتم رصف الطرق الترابية وزرعت الأشـجار وانتشـرت فـرق النظافة بطول 

المحافظـة على مـدار السـاعة. أمـا التجربة الثانيـة: فهي للـواء آخر وفـي الصعيد 
أيضـا وعلى بعـد 600 كيلو متر جنوب القاهرة حيث مدينة سـفاجا بمحافظة البحر 
الأحمر - تلك المدينة التي أزورها منذ ما يقرب من العشرين عاما أو يزيد قليلا حيث 
كانـت عبـارة عن «خرابـة» - لم أجد وصفا لها غير ذلك - رغم النشـاط السـياحي 
غيـر العـادي الموجود بها - يوجد بها 35 قرية سـياحية - وسـفاجا أزورها كل عام 
فـي منتصف سـبتمبر كمصيف والعام الماضي التقيت رئيـس المدينة اللواء إبراهيم 
منصـور وهـو رجـل على خلق لا يقل عـن اللواء لبيب فـي حبه للعمـل العام ويبذل 
مجهـودا غير عادي للنهوض بالمدينة وهو مدعوم من اللواء مجدي قبيصي محافظ 
البحـر الأحمر، اللواء إبراهيم منصور جعل من سـفاجا - رغم الإمكانات الحكومية 
المحـدودة - جنـة حيـث اخضـرت الأرض الصحراويـة وتجملت الصـورة القديمة 

القبيحة واتجهت الأنظار إلى سفاجا.
الرجـل جعـل مـن المدينـة نموذجـا يحتذى بـه فـي المرافـق والخدمـات والبنية 
التحتيـة ومكافحة الفسـاد والشـفافية من خلال عـدد من الرجـال اختارهم بعناية 
شـديدة، الرجل جعل جزءا من الكورنيش ممشى للمواطن السفاجي البسيط حتى 
يسـتمتع مع عائلته بأقـل التكاليف اضافة إلى أنه جعل مـن حالة النظافة والصحة 
والتعليـم نموذجـاً بأقـل الإمكانـات». كما تلزمنـا الأمانة الإشـارة إلى قـول زميلنا 
بـ»الأخبار» محمد الهواري المشـرف على صفحـة مال وأعمال، يوم الاثنين: «العديد 
من المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر والعاشـر من رمضان لم يصبح فيها مكان لإنشـاء 
مصنـع جديد، وبالتالي انطلق البناء والإنشـاء للمصانع الجديدة في المدن القريبة 
من القاهرة خاصة الفيوم وبني سـويف وأيضا مدينة العبور وغيرها من المدن التي 

حدث إقبال فيها خاصة المدن الصناعية بالصعيد.
ان معـدلات التنمية في الصناعة تسـير بصورة صحيحة لتصـل الى 9 ٪ بينما 
المشكلة في معدل النمو في قطاع الزراعة والذي لم يتحرك بالصورة المأمولة بسبب 

انخفاض الاستثمار الزراعي».

من المسؤول عن تضارب
 التشريعات في القانون الحالي؟

وبسـبب هـذه الأمانة التي تشـتهر بهـا جريدتنا نصـل إلى «جمهوريـة» أمس - 
الأربعاء - لنكون مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي اتصل هاتفيا برئيس 
تحريرها وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم، وكان غير مرتاح 
مما اعتبره هجوما منه عليه، عندما طالب الرئيس بالتدخل في مشكلة عقد مدينتي 
بسبب تضارب التشريعات وتلعثم الحكومة، وقال نظيف له: «الحكومة ليست جهة 
تشريع ولكن التشريعات تصدر رغم أنها ليست المسؤولة عنها مثل قانون التوقيت 

الصيفي الذي يلوم كثيرون الحكومة عليه وعندما حاولنا تعديله لم ننجح.
إن أزمـة بطـلان عقـد مدينتي ناجمة عـن تشـوه القوانين وأن الحكومة تسـتعد 
لمعالجـة كافـة التضاربـات بـين التشـريعات فـي حزمـة قوانـين جديدة تتقـدم بها 
إلـى مجلس الشـعب فـي الـدورة القادمـة، ان الانتقـادات التي توجـه لتخصيص 
أراضـي الدولـة ترجع الى قوانين صـدرت عام 1998 فهل اكتشـفوا بعد 12 عاما عدم 
صلاحيتهـا، الحكومـة تحتـرم القضـاء وقراراته، لكـن الحكم الخـاص «بمدينتي» 
اعتمـد علـى فرضية أن القانـون الخاص، يجب أو يلغـي العام لكنهم نسـوا أن تلك 
القاعدة تشترط اشتراك الخاص والعام في نفس الجزئية وليس قياسا على قاعدة 

الضرر التي يمكن أن تشمل الملايين وتقترب بها من قوانين الحسبة.
ان الرأي العام عليه تغيير ثقافته تجاه الاسـتثمار، فالاسـتثمارهو طوق النجاة 
للاقتصـاد المصـري وأنقذنا من الأزمة المالية العالمية وينبغي أن يسـود لدى الجميع 
الإيمان بدور الاستثمار في التنمية والتشغيل وتحقيق معدلات النمو والحفاظ على 

قوة دفع الاقتصاد.
فالمسـتثمر يشـتري أرضا صحراويـة لا زرع فيها ولا ماء ولا مرافـق ويقبل عامل 
المخاطرة وينفـق عليه الكثير حتى تصبح صالحة للحياة ثم يطالبوننا أن نحسـب 

سعر المتر كما كانت صحراء!
هـذا ليـس عدلا، والمسـتثمر الـذي يقبـل بشـراء أرض قاحلة وجرداء يسـتحق 
التحيـة والإشـادة، وليـس التجريح والتشـهير، مـن الخطأ ذبح شـركة كبرى مثل 
شركة طلعت مصطفى التي تدفع مرتبات شهرية مائة وخمسين مليون جنيه ويعمل 
بهـا ما لا يقل عن مائة وخمسـين الـف عامل ومهندس وموظـف وإذا فعلنا ذلك فإننا 

نهدم اقتصادنا بأيدينا.
ان الهجـوم على الاسـتثمارات في وسـائل الإعلام والصحف انتحـار اقتصادي 
وتهديد لأرزاق البسـطاء، أخشـى ما يخشـاه أن يتحول مناخ العداء للاستثمار في 
الإعـلام والصحافـة إلى سـلاح مدمر ضد المصريين البسـطاء الذين خسـروا أموالا 
في البورصة نتيجة هبوط أسـهم شركة مدينتي من جراء الحكم وحملة الافتراءات 
على الحكومة في وسـائل الإعلام والصحف التي بدأت تصور المستثمرين على أنهم 
«أعـداء» البلـد الحقيقيـون، الأمر الـذي يمكن أن ينعكس سـلباً على الاسـتثمارات 

بشكل عام ويقلص فرص المصريين في العمل وتحقيق معدل نمو كبير».
وهكذا كشف نظيف بهجومه على الحكم القضائي، عن موقفه الحقيقي منه الذي 
أخفـاه طوال الأيام الماضية وراء عبارات ان الحكـم لابد من تنفيذه مع الحفاظ على 
الاسـتثمارات ومصالح المشـترين والحاجزين والعمالة في المشروع، وهو ما يطرح 
التسـاؤلات حول الطريقة التي سـتتم بها معالجة المشـكلة، كما ربط بين الاستثمار 
واسـتمراره، وتقدم مصر، وبين ضرورة وقف الحملات الصحفية وهي في الحقيقة 
لا تتجـه ضد الاسـتثمار بل ضد الفسـاد في بعض العمليـات، بالإضافة إلى أن حكم 
المحكمـة الإداريـة العليـا كان حريصـا علـى التفرقـة بين محابـاة هيئـة المجتمعات 
العمرانيـة لهشـام طلعـت مصطفـى وبـين المسـتثمرين الجاديـن الذيـن التزمـوا 

بالقوانين.
ويبقـى السـؤال لماذا يهاجم نظيـف القضاء والصحافة؟ هل لأنه تأكد انه سـتتم 
إقالتـه بعد انتخابـات مجلس الشـعب القادمة؟ أم انـه واثق بأنه بـاق في منصبه 

وتدعيمه من جانب النظام؟
اللـه أعلـم، لكن زميلنـا خفيف الظل فرماوي سـخر من حكومة الشـؤم في نفس 
العـدد بطريقتـه الخاصة بالحديث عن المشـاكل التي فشـلت فيها، فكان رسـمه عن 

خروف يصيح من العطش - ماااااء.. فرد عليه رجل - كهربااااااء.

مطالبة رئيس الوزراء 
بالتصريح عن راتبه ومكافآته

وقبـل أن أغـادر المبنـى، سـمعت صـوت زميلنـا وصديقنـا بـ»المسـاء» ورئيس 
، ليطلعني على شـيء كتبـه سـيفرحني، وهو: «لا  تحريرهـا السـابق، ينادي علـيَّ
أنـا ولا غيري مـن المواطنين يعلم كـم يتقاضى الدكتور أحمد نظيـف رئيس الوزراء 
راتبـا شـهريا، كذلك لا نعلم كم هو مرتـب الوزير وكم هي مخصصاتـه، فهذه الأمور 
مـن المحرمـات في بلدنـا ولا يجوز لأحد الاقتراب منها أو السـؤال عليهـا، مع أنه في 
كل بـلاد العالم المتقدم بل ربما بعض البلدان غير المتقدمة مثلنا تكون هذه الأشـياء 
معلنـة ومعروفـة للجميع، قد يكون المرتب الرسـمي لرئيس الـوزراء والوزراء غير 
مبالـغ فيه، ولكـن ماذا عن المخصصات التي يمكن أن تكـون أضعاف أضعاف المرتب 
الرسـمي؟! وأعتقد انـه لا يوجد في مصر موظف حكومي يفـوق مرتبه مرتب رئيس 
الـوزراء أو الوزراء، فهذا مسـتحيل، لكـن ربما يكون هناك موظفون ومستشـارون 
فـي الحكومة تفـوق مرتباتهم مرتبات هذه الفئة من خـلال حوافز ومكافآت وبدلات 
لا حصر لها، ونحن نسـمع - وأقول نسـمع فقط ولكننا لسنا متأكدين - أن مرتبات 
العشرات من المحيطين بوزير المالية ومكافآته تفوق الخيال، هناك غزارة في الثروة 

بمصر، لكن ليس هناك عدالة في التوزيع».

اتهام مجلس الشعب بالتسبب بفوضى التشريعات والقوانين.. الكنيسة القبطية تنفي رفع دعوى قضائية ضد سليم العوا بعد اتهامه لها بتخزين الاسلحة

نظيف يهاجم حكم القضاء ببطلان عقد «مدينتي» ويحذر من مهاجمة رجال الأعمال.. و«الوطني» تستهجن دفاعه عن العقد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن زيارة الرئيس مبارك لألمانيا لعدة ســاعات لإجراء محادثات مع 
المستشارة ميركل ثم توجهه إلى إيطاليا لافتتاح أعمال التجديد في الأكاديميات المصرية في العاصمة روما، وتصريح الأنبا موسى، أسقف الشباب 
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ان الأزمة مع الدكتور محمد سليم العوا انتهت بالتوضيحات التي قدمها لما نشر عن كلامه في برنامج - بلا حدود - 

مع زميلنا أحمد منصور في قناة «الجزيرة» - عن تخزين أسلحة في الكنائس والإدارة.
كمــا نفــى محامــي البابا ممدوح رمزي ما نشــر بأن البابا ســيتقدم بدعوى ضد العــوا. وكنت قد اتصلت يــوم الثلاثاء بصديقنــا الدكتور العوا 
للاستفســار منه عن تصريحاته التي نشــرتها بعض الصحف، عن تحريف كلامه فأخبرني مدير مكتبه بأنه في العاصمة اللبنانية بيروت لحضور 
مؤتمر وسيعود بعد أسبوع، ونشرت الصحف عن كلمة السيدة سوزان مبارك التي ألقتها أمام المنتدى الصحافي لوكالة الطاقة الذرية في العاصمة 
النمساوية فيينا عن مكافحة مرض السرطان، وللسيدة سوزان كما هو معروف جهود بارزة في هذه القضية في رعايتها لمستشفى سرطان الأطفال 
ومعهد الســرطان التابع لجامعة القاهرة، وإصدار محكمة جنايات الإســماعيلية الحكم بالسجن الغيابي عشــر سنوات على ساهر فخري اسكندر 
وخمس ســنوات على عبدالحكيم أحمد أمين محكمة الإســماعيلية في قضية بيع الأراضي في سيناء لإســرائيليين، وإصدار محكمة جنح مستأنف 
منشأة ناصر في القاهرة حكمها في قضية سقوط صخرة الدويقة ومقتل مائة وتسعة عشر مواطنا و ببراءة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية 
محمود ياســين ومحمد حســين جمعة مدير إدارة المباني ومعاقبة كل من رئيس الحي ومدير منطقة الإسكان والمسؤول عن الصخرة بالسجن سنة 
لكل منهم، وإخلاء ســبيل أربعة عشــرة من المتهمين في تنظيم الجهاد الدولي، وكان قد تم القبض على ســتة وعشرين، ومظاهرة في ميدان عابدين 
شــاركت فيها عدة قوى سياســية لإعلان رفضهــا لتوريث الحكم، وأخرى في الإســكندرية ومظاهرة أخرى مضادة لتأييد جمــال مبارك قامت بها 

جمعية «في حب مصر» التي أسسها إسلام مدحت.
وإلى بعض مما عندنا:
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رئيس الاركان الاسرائيلي السابق موشيه يعلون يرى ان المشكلة تكمن في عدم وجود موافقة عربية على حقيقة وجود دولة اسرائيل

ليس لنا شريك
شلومو تسزنا وعاموس ريغف

■ مـا زال لا يوجـد لنـا شـريك. وما زال أبـو مازن لم 
يبرهن على أنه شـريك في السـلام. واذا كان شريكا في 
شـيء ما فانه شـريك في هذه الاثناء في نظرية المراحل 

للقضاء على اسرائيل، عن مدرسة ياسر عرفات.
هـذا رأي موشـيه (بوغـي) يعلـون، نائـب رئيـس 
الحكومة ووزير الشـؤون الاستراتيجية. بعد اسبوعين 
مـن التصريحـات والمراسـم فـي البيت الأبيـض، وبعد 
«تشـغيل المسـيرة» والحديـث عن اتفـاق دائم مـا يزال 

بوغي لا يعترف  بوجود من يصنع السلام معه.
«عندما أسـمع كلاما من أعضاء حزب العمل المشـارك 
فـي الائتـلاف علـى أنـه: يحتـاج الـى اجراء سياسـي 
جـريء، أعتقد ان هذا كلام بلا مسـؤولية»، يقول، «هذا 
كلام يزيـل المسـؤولية عن الفلسـطينيين. يجب أن يفهم 
الناس أنه منذ بدأ الصراع بين اليهود والعرب، لم ينتقل 
الفلسـطينيون حتى ملمتراً واحداً عـن موقفهم بل نحن 

الذين انتقلنا واقتربنا منهم».
يجلس بوغي يعلون في مكتب جديد حسن، بالطبقة 
الثامنـة مـن مبنى رئيـس الحكومة. ومع هـواء نقي في 
الشـرفة ومنظـر القـدس العـام، ينظر في واقع الشـرق 
الاوسـط وواقع العالم المعقدين ويقـول: «الانتباه. هذا 

هو اسم اللعبة».
تبـرز علـى الحائط فـي مكتبـه خريطـة «الجبهة في 
يـوم الهدنة»: اسـرائيل في يـوم إعادة انتشـار القوات 
فـي تاريـخ 1948/6/11. وتلك من وجهـة نظره خلاصة 
وجودنا كلها فحرب الاستقلال ما زالت لم تنقض. «ليس 
لنا اليوم أيضا شريك في السلام ولا حتى بعد أن وافقنا 

على مبدأ تقسيم البلاد».
السـلام؟ مـن المحقـق أن الجميـع يريـدون السـلام. 
رئيـس الحكومة ورفاقه الوزراء وهو نفسـه. «لا أعرف 
شـخصا ما حولي لا يشـتاق الى السـلام»، يقول، «لكن 
أحـد الاشـياء التي تعلمتها في السـنين السـبع عشـرة 
منذ اتفاقات اوسـلو هـو أنه ليس مـن الصحيح متابعة 
الأهـواء لأن الآمال تتحطـم لكونها أوهامـا. طريق هذه 
الحكومة هـي الانتباه من الأوهام. كيـف يمكن التوصل 
الى سلام اذا كان لا يعترف من يفترض أن يكون شريكك 
بحقـك فـي أن توجـد كدولة قوميـة للشـعب اليهودي؟ 
وليس مسـتعدا ليقول إن كل اتفاق دائم سـيكون انهاء 

للصراع ونهاية للمطالب؟».
■ ألم يترك أبو مازن طريق نظرية المراحل؟

■ لا بيقـين. أسـمعت أن أبـا مازن مسـتعد ليقول إنه 
مسـتعد للاعتراف بأن دولة اسـرائيل هي دولة الشعب 
اليهودي؟ بل إنه ينكر صلتنا بأرض اسرائيل. قبل نحو 
نصف سـنة، يقول يعلون، التقى أبو مازن في واشنطن 
زعماء يهوداً. اقتبس من كلام أبي مازن هناك وكأنه قال 
إنـه يعترف بصلـة الشـعب اليهودي بأرض اسـرائيل. 
قلت لنفسـي: «هذه مقولـة تاريخية» وطلبت على الفور 
مـن نـاس مكتبـي الفحص عن الأقـوال. بيد أنـه قبل أن 
يسـتطيعوا التوجـه الـى محضر ذلـك اللقـاء، أنكر هذا 

الـكلام في وسـائل الاعلام العربيـة. وبيّن أنـه يعترف 
بالوجود اليهودي في الشـرق الاوسـط وأن هذا مذكور 
حتى فـي القرآن. جد الفروق. ليسـت هـذه لعبة لغوية 
فقـط. يعتقـد يعلـون أن الحديـث ليـس عن انـكار لمرة 
واحـدة، بـل عن طـراز دائم عنـد الفلسـطينيين. وهكذا 
كان الأمـر أيضـا مع ياسـر عرفـات. بهذا فقـط يمكن أن 
نبين لمـاذا اختار العنف بدل التوقيع علـى اتفاق. وبهذا 
فقط يمكـن أن نبين لماذا لم يقبل أبو مـازن اقتراح ايهود 
اولمـرت السـخي. «لم يكن أبو مـازن مسـتعداً لأن يقول 
في أنابوليس بدولتين للشـعبين. من لا يفهم هذا لا يفهم 
جوهر الصراع.» كتب المستشـرق المشـهور البروفسور 
برنارد لويس في هذا قبل أنابوليس. سـأل: هل الصراع 
فـي مسـاحة دولـة اسـرائيل وحدودهـا أم فـي حقيقـة 
وجودهـا؟ وكان جواب البروفسـور لويس أن الحديث 
فـي الخلاصة عن عدم موافقـة عربية على حقيقة وجود 
دولة اسـرائيل. فهم لا يرون ان «الاحتلال» بدأ في 1967 
بـل فـي 1948 بل قبل ذلـك، منذ فجـر الصهيونيـة. لهذا 
يجب أن يفهموا أن الحديث ليس عن صراع على أراض. 
يعتقدون في العالم أنه اذا نشـأت فقط دولتان فسيحل 
كل شـيء ونبلـغ الراحـة والاطمئنـان. لكـن الأمر ليس 
كذلـك، وأبو مازن يقول إن اليهودية ديانة لكنها ليسـت 

قومية ولهذا لا يستحقون دولة.
■ فلماذا تمضي الحكومة الى مسيرة سياسية اذن؟

■ يجيـب يعلون ببسـاطة وصدق بـلا تهرب: فرض 
الامريكيـون إطـار الحـوار الحالـي مـع الفلسـطينيين، 
وهـو تفـاوض يفتـرض أن ينشـىء اتفاقـا فـي غضون 
سـنة. يوجـد ضغط دولـي، وتوجد ضـرورات ائتلافية 
ويجـب اسـتنفاد جميـع الخيارات. لـم نبادر الـى اطار 
«في غضون سـنة». توجد عدة لاعبات في الملعب وعلى 

رأسها الولايات المتحدة. 
يوجد اتفاق على أن المسـيرة يجب أن تبنى من أسفل 
الـى أعلـى وألا توجد بعد قمـم التقاط صـور. يقتضيهم 
كون الأمر من أسفل تغييرا تربويا حادا. اذا ربي ولد في 
الثالثـة على نهج المخربين المنتحريـن، واذا ربي ولد في 
سن روضة الاطفال على أن دولة اسرائيل غير موجودة 
وأنهـا ولدت خطـأ وأن الاحتـلال واقع علـى الأولاد في 
حيفـا أيضا فـان الأمر لن يتقـدم. أنا أتحـدث عن خطط 
دراسـية للسلطة الفلسـطينية اليوم لا لحماس. اذا كان 
يوجـد انكار شـامل لصلتنا بهـذه البلاد، فانها مسـيرة 
طويلـة لن تنتهي في سـنة. أتسـتغرق خمس سـنين أو 

عشرا او جيلا؟ هذه مسيرة تتعلق بالتنفيذ.

تهديد لاستقرار العالم

فـي السـنة ونصـف السـنة التـي مـرت منـذ ولايـة 
الحكومـة لم يكن سـهلا علـى القدس أن تقنع واشـنطن 
بقبـول موقفها، لكن يعلون يزعم أنه سُـجل تغيير كبير 

في إقناع البيت الأبيض وسياسة إدارة باراك اوباما.
 بدأنا الولاية مع الادارة الامريكية مع فجوات عظيمة. 
ففي الشـأن الاسـرائيلي – الفلسـطيني كانـت فجوات 
عميقـة جـدا. كان هناك قول «يوجد حـل»، وأن الحديث 

عـن «حـل معـروف» وأنـه «يمكـن التوصـل الـى اتفاق 
فـي غضون سـنتين». حدثونا آنـذاك في تجميـد البناء 
المطلق. سياسـة عـدم بناء «حتـى لبنة واحـدة». صور 
هذا الفجوات العظيمة الموجودة بين كيف رأينا المسيرة 
التي تمت هنا في أثناء السنين الـ 71 الأخيرة وبين كيف 
رآهـا الامريكيـون. الاطار هو نفس الاطـار الذي عرضه 
رئيـس الحكومة في خطبـة بار ايلان. والنجـاح الكبير 
مـن وجهة نظرنا أننـا نجحنا في ردم الفجـوات في هذا 

الشأن مع الولايات المتحدة.
في شأن تنسيق صد البرنامج الذري الايراني، الذي 
وكل اليـه أيضـا، يلحظ الوزيـر يعلون تحـركا ايجابيا 
عنـد الدول المشـاركة فـي الغـرب. «كان أحـد الجدالات 
الجوهريـة التي كانت لنـا مع البيت الأبيض في سـؤال 
أيـن المشـكلة؟ أتـى البيـت الأبيض وقـال إن كل شـيء 
– الفلسـطيني. حاربنـا  بسـبب الصـراع الاسـرائيلي 
ورددنا الحرب بالحـرب. قلنا لهم: يوجد مركز الثقل في 
ايران. يجب أن تواجه طهران بمعضلة أتريد الاستمرار 
في نشـاطها التآمري في المنطقة وفي استعمال الارهاب 
وتقـديم مشـروع القنبلـة الذرية؟ إن الموجة الاسـلامية 
الجهادية بـدأت من الثورة الايرانيـة، والقاعدة وحزب 
الله والاخوان المسـلمون كل ذلك بدأ من ثورة الخميني. 

يجب أن نعالج الرأس قبل كل شيء لا الأذرع.
■ كففتم في المدة الأخيرة عن التصريح بتصريحات عن 

الخطر الايراني. هل سلمت اسرائيل لايران الذرية؟
■ لا علـى الاطـلاق، لكن لا يجب أن نقفـز في المقدمة. 
ليس الشـأن الايراني تهديدا لاسرائيل فقط بل للمنطقة 
كلها واسـتقرار العالـم. انهم يروننا الشـيطان الأصغر 
والولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر. اقتربت الادارة 
الامريكيـة في الاشـهر الاخيـرة جدا مـن تصورنا ولهذا 
يحسـن أن نـدع الولايـات المتحـدة تقـود الاجـراءات 

المشتركة.
ما زلنـا غير راضين. اعتقدنا انـه كان يجب البدء في 
موعد أسـبق بالعقوبات وأن تشتمل على عزلة سياسية 

أيضا. العقوبات حتى الان مهمة لكنها لا تسبب الشلل.
■ أتوجد لنا سياســة مســتقلة أم أننــا نضيق الفروق 

فقط مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع؟
■ نحـن نحـاول سـلوك سياسـة تقـول «ليـت عمل 
الصديقـين يعمله الآخـرون»، لكن يجـب علينا من جهة 
ثانية أن نكون مسـتعدين لأنني اذا لم أكن لنفسـي فمن 

يكون لي.
■ الى أي حد يجب قطع التعلق بالولايات المتحدة؟

الجـدالات  كل  مـع  فيـه.  يبحـث  لا  التعلـق  قطـع   ■
مـع الادارة الامريكيـة، تقـوم العلاقـات بـين اسـرائيل 
والولايات المتحدة على قيم ومصالح مشـتركة. وتتمتع 

الولايات المتحدة واسرائيل ايضا بذلك.

لا يوجد سلام جاهز

لا يحـب يعلـون، اذا لم نشـأ المبالغـة، التوجه الذي 
يسـود البلاد ودولا غربية كثيرة تطلب النصر الواضح 
والفوري على الارهاب. يزعم أن هذا التوجه يضعف من 

يناضلون حقا ولا يمكن من طول نفس حيوي في النضال 
الجوهري الذي يجري في وجه الاسلام المتطرف.

اعتـاد النـاس في الغـرب واقعا تنتهي فيـه الحروب 
بنصـر واضـح. كان ذلك ممكنا عندمـا حاربت الجيوش 
الجيـوش. وعندمـا يكـون الحديـث عـن حـرب لعقيدة 
الغربيـة  اسـلام جهـادي، تتبجـح بهزيمـة الحضـارة 
والارهـاب أحد أبـرز أدواتها، لا يمكـن الحديث عن نصر 

سريع.
يجـب أن نفحص عن النصر في حـرب كهذه بمفاهيم 
تاريخيـة لا يمكن الحكـم عليها بولاية رئيـس أو رئيس 
حكومـة، بل النظـر فيها باسـتراتيجية سـنين. القاعدة 
الأكثر جذرية هي عدم الخضوع للإرهاب – فاذا خضعت 
للإرهـاب طاردك. هذا صحيح في أفغانسـتان وصحيح 

في العراق.

سيصحو اوباما بعد

يـرى الوزير المسـؤول عن الشـؤون الاسـتراتيجية 
العالـم بألوان حـادة: فثمة الأخيـار الذين يشـاركونه 
نهجه والذين هم أقل خيرا مما سـيكونون شـركاء. بعد 
نهاية سنة ونصف في العمل ومنصب الموبخ على الباب 

يلحظ في العالم الغربي صحوة واقتراباً من تصوره.
يسـعدني أننـي أرى صحـوة هنـا والآن فـي اوروبا 
والولايـات المتحـدة أيضا. اذا كانوا ذات مـرة قد أرادوا 
النظـر للارهـاب وكأنـه حادثـة جنائيـة ونظـروا الـى 
الأسـلمة وكأنهـا حادثـة اجتماعيـة – محليـة فانهـم ما 

عادوا يفعلون هذا اليوم.
■ لكن اوباما ألغى تعبير الارهاب الاسلامي!

■ مـن المحقـق أنني انتقـادي في هذا الشـأن كما هي 
الحال في شؤون أخرى. ليس سراً أنه يوجد بيننا وبين 

البيـت الأبيض غيـر قليل من الفروق. يمكن أن نسـميها 
فروقاً عقائدية وفروقاً استراتيجية. ورغم ذلك يمكن أن 
ننظر الى السـنة ونصف السـنة التي تولينا الحكم فيها 
على التوازي وأن نمتدح رئيس الحكومة لموقفه الصلب 
للضغوط وفـي مواجهـة محاولة الارغام، واسـتعداده 

للحوار المفتوح في مقابلة ذلك. 
■ أنظر في ســنتي اوباما. الأمــر عالق. ففي تركيا على 
ســبيل المثال، أراد الغــرب تعزيــز الديمقراطيــة لكنه عزز 
الاسلاميين كما حدث هنا بالضبط في السلطة الفلسطينية. 
يوجد في الحقيقة سلســلة من حجارة الدومينو تتصل ولا 
تسقط. ماذا تستطيع اســرائيل الصغيرة أن تفعل في هذا 

الشأن؟
■ نحن نتحدث في عوامل زمن لسـنين معدودة، وقد 
لا يرى اوباما حتـى نهاية ولايته ذلك وقد يراه. أنا على 
كل حال، ارى أن الواقع يجذبه في أماكن مختلفة لم يشأ 
أن يكون فيها من جهة عقائدية، وقد تكون التحولات في 
ايقاع سـنين آخر. اذا كان الغرب راغبا في الحياة فيجب 
عليه أن يمسـك الثـورة من قرنيها. يتصاعـد النظام ولا 

يغيب ذلك عن نظرنا ونحن نعمل في هذا الشأن.
■ صــورة الوضــع جلية واضحــة جدا فكيــف لا يرى 

الآخرون الأمر كذلك؟
■ توجـد تصورات مختلفة، فكل واحد نشـأ في بيئة 
ما. قد يكون لمن عاش في الولايات المتحدة او في اوروبا 
تصور سـاذج غير ذي صلة بالشرق الاوسط. يستطيع 
أن يرى العالم من خلال موشـور الضحايا والمذنبين. اذا 
تصـوروا العالم على هذا النحو فانهم يرسـمون محورا 
يصـل بين كون الفلسـطينيين ضحايا والسـود من فترة 
العبوديـة او فـي  جنوب افريقيـا واليهود فـي المحرقة. 
يصعب على من يرى العالم على هذا النحو جدا أن يميز 

التشويهات التي يحدثها هذا التصور.

يضعنـا هـذا في مكان مشـكل جـدا. امض وبيّـنْ لهم 
أنـه يمكـن أن تكون يهوديـا  قوميا وألا تفـرض دينك أو 
ثقافتك على شعب آخر وأن تكون انسانيا غير عنصري. 
يصعـب عليهـم أن يدركوا هذا. كيف تبـين لأوروبا أن ما 
يوجـد بيننا وبـين الفلسـطينيين بعد عصر الاسـتعمار 
ليـس قضية اسـتعمارية، ولا سـيما أن أعداءنا يلعبون 

بالضبط على هذه البطاقة ويسهل تضليل الأوروبيين.
لا يحـل النظـر الى الشـرق الاوسـط بعيـون غربية. 
حاولت اذ كنـت رئيس أمان على الدوام أن أربي رجالي 
على الامتناع عن خطر الفحص عن الآخر بعينيك وقيمك. 
أخطأنـا وفعلنـا ذلـك مـع سـورية او ايـران، وتخطىء 
الـدول الغربية خطأ مشـابها عندما تفحص عن الصراع 

الاسرائيلي – الفلسطيني وكأننا في سويسرا.

المقود في يدين جيدتين

ليس يعلون مستعدا للكشف عن خطط للمستقبل في 
السـاحة الفلسـطينية، ويحرص على الامسـاك بأوراق 
اللعب قريبة من صدره. أرئاسـة الحكومة؟ يزعم أن هذا 
غير ذي صلة. « أشـعر بأن المقود فـي يدين مخلصتين»، 
يطـري نتنياهو. مـع ذلـك لا يخفي يعلـون الاحتكاكات 

الكثيرة مع وزير الدفاع ايهود باراك.
■ أيقود باراك الحكومة؟

■ مـاذا دهـاك؟ لا يقـود رئيـس الحكومـة. فرئيـس 
الحكومـة يقـوده هنا نهـج واضح جدا. صحيـح، توجد 
ضغـوط من الداخل ومن حزب العمـل. لا من باراك فقط 
بل من وزراء آخرين يقولون إننا اذا مضينا الى تنازلات 

عن أراض فسيسهل هذا الأمر علينا في النظام الدولي.
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تسفي بارئيل

■ قبل سـنة من انتخابات الرئاسـة وشهرين من 
انتخابات مجلس الشـعب المصري، تثير حملة تأييد 
انتخـاب جمـال مبارك وريثا لأبيه حماسـة شـوارع 
القاهـرة. ففي البيوت والمكاتب أصبـح موقع الفيس 
بوك الحلبة الأنشـط لمؤيدي جمـال ومعارضيه على 
السـواء. يكاد ينشـر في وسـائل الاعلام كل يوم نبأ 
جديـد عن انضمـام مرشـحين آخريـن للانتخابات، 
التـي أصبحت سـريعاً جداً معركة قذرة. نشـرت في 
بدء الشـهر فـي الانترنـت صـور ليلى، ابنة مرشـح 
الرئاسـة محمد البرادعي، وهي على شاطىء البحر 

بلباس عوم.
الدوليـة  الوكالـة  رئيـس  كان  الـذي  البرادعـي   
للطاقة الذرية، يترأس اليوم حركة الاصلاح ويؤيده 
«الاخـوان المسـلمون». لم يتأثر ممثـل الحركة. فقال 

رداً على ذلك: «الديمقراطية أهم من البكيني».
بعد ذلـك بيوم افتتحت في الفيـس بوك مجموعة 
تأييد لعمر سـليمان وزير المخابرات المصرية، وعلق 
مجهولـون فـي الشـوارع منشـورات تأييـد لـه. في 
غضون سـاعات معدودة أزال أناس أمن المنشـورات 
وصـودرت نحـو  2000 نسـخة مـن صحـف مصرية 
أبلغـت ذلك. يتـوج نموذج التسـجيل لائتلاف تأييد 
جمال مبارك الذي يديره مجدي الكردي شعار «مصر 
تنتظـر بدايـة جديـدة». كل ذلـك وما يـزال الرئيس 
مبـارك نفسـه لم يعلـن إن كان ينـوي أن ينافس في 

ولاية أخرى، وإن كان يرى ابنه جمالا وريثه حقا.

تجديد سياسي

الوطنـي  الحـزب  الحاكـم،  الحـزب  فـي  قـرروا 
الديمقراطـي، أن حسـني مبـارك هو مرشـح الحزب 
للرئاسـة إلا إذا قـرر أنـه لا يريـد الترشـيح. يحافظ 
جمـال مبارك ابن السادسـة والاربعـين على الصمت 
ولا يلمح البتة إلى كونه ينوي المنافسـة أم لا. يحشد 
فـي أثناء ذلـك قوة جماهيريـة أخرى. وهـو يترأس 
لجنة سياسـة الحزب الحاكم؛ ويديـر صندوق جيل 
المسـتقبل المخصص لمنـح الشـبان المصريـين تأهيلا 
مهنيـا؛ ويديـر مكتـب الأعمـال المصـري ـ الأمريكي؛ 
وهو يشـخص في السـنين الاخيرة أيضـا في بعثات 
سياسـية من قبل أبيه. فعلى سـبيل المثال أعد زيارة 
مبـارك لواشـنطن فـي السـنة الماضيـة، بعـد خمس 
سنين غاب فيها والده عن عاصمة الولايات المتحدة. 
بعد ذلك التقى رئيس فرنسـا نيكولا ساركوزي الذي 
يعرفـه منذ الفتـرة الـذي كان فيها سـاركوزي وزير 
الداخلية، بل انضم اخيرا الى والده في قمة السـلام 
في واشـنطن. في مـوازاة ذلك، يجـري جمال مبارك 
صلات ممتازة برجال أعمال اسـرائيليين. إنه تجديد 

في السياسة المصرية.
ليسـت له خلفية عسكرية مثل والده او الرئيسين 
السـادات وجمـال عبدالناصـر. فهو رجـل أعمال ذو 
خلفية مصرفية، اكتسـب تأهيلـه الاعمالي في الفرع 
المصـري لـ «بنك أمريكا» وبعد ذلك في فرع في لندن. 
وبعد ذلك أنشـأ شركة «ميدنويست»، التي تركها من 
أجـل نشـاط أعمالي متشـعب في مصـر. «جمال أحد 
الاشـخاص الأذكى والأكثر موهبة والأشـد أدبا ممن 
أعرف»، قال في الفترة الأخيرة رجل أعمال اسرائيلي 

أراد أن يبقى مجهول الاسـم. «كان لنا الكثير جدا من 
صـلات الأعمال، ولـم ألق مشـاكل معه قـط. ما نزال 

على علاقات اجتماعية ممتازة»، أضاف.
يطـرون جمـالا فـي مصـر ايضـا. «إنـه شـخص 
موهوب، ولامع، وذو قـدرة تنظيمية منقطعة النظير 
وشخصية محبوبة»، وصفه محرر صحيفة معارضة 
مهم. بيـد أن ذلك المحرر يكشـف أيضا عـن الجوانب 
التـي هـي أقـل ايجابيـة مـن مبـارك الابن. «ليسـت 
المشـكلة في جمال بـل في أصدقائه. فقـد نجح في أن 
يحيط نفسـه بطائفة من الاشخاص الذين يعتبرون 
فـي مصـر المجموعـة الفاسـدة مـن رجـال الاعمـال 
– تلـك التـي صنعـت فوق ظهـر الجمهـور مليارات 
مـن الـدولارات وأصبحـت الان جـزءا مـن «العائلة 
الحاكمة. إنهـم متعلقون بعائلة مبـارك وهي متعلقة 
بهـم»، أضـاف. «ليسـت معارضة توريـث الحكم في 
مصر فقط لأن الحديث عن خطوة غير ديمقراطية بل 
تخوفا في الأساس من أن ينتقل  الفساد من جيل الى 

جيل ولا تكون فرصة أخرى لاجتثاثه».
يلـي العمـل نحـو  70 رجل أعمـال ثريـاً اليوم في 
مجلـس الشـعب المصـري، لكن جـل الانتقـاد موجه 
الى طائفـة صغيرة من رجـال الاعمـال موجودة في 
محيط مبـارك القريب وفريق منهم من أبناء العائلة. 
ولهـذا عندما يشـكو مجدي الكردي مـن أن الائتلاف 
مـن أجل جمال فـي صعوبات ماليـة («نحن في عجز 
مالـي ضخم، قطعوا عنـا الكهرباء فـي القاعات التي 
استأجرناها لاجراء مسـيرات تأييد»، قال أخيرا) – 

يثير الاستهزاء على الأقل.

العريس الثري

إنّ حَمَـا جمال، والد زوجته خديجـة، هو محمود 
الجمـال، صاحب احدى شـركات البنـاء الكبرى في 
مصـر. قبـل ثلاث سـنين أنفـق علـى زواجهمـا الذي 
ارتـدت فيـه «العروس فسـتانا بلغت قيمتـه 30 ألف 
دولار وتحلت بخاتم كلف نحـو 10 آلاف دولار»، كما 

جهد مراسلو النمائم في مصر أن يبلغوا.
مصلحـة  ذوو  آخـرون  اصدقـاء  أيضـا  لجمـال 
هـو  أحدهـم  مسـاعدته.  فـي  وأعماليـة  سياسـية 
والسـتين،  التاسـعة  ابـن  كامـل  ابراهيـم  الدكتـور 

وهو أحـد رجال الأعمـال الأغنى في مصـر وصاحب 
اتحاد «كاتو»، الذي يسـيطر على 16 شـركة سياحة 
وبناء واستجمام. كامل شـخص كثير الأعمال. فإلى 
جنب كونه رئيسـا سـابقا لاتحاد البلياردو والتنس 
المصـري، فانـه عضو في شـبكة تطوير السـياحة – 
وهي جهة حكومية مسـؤولة عـن الميزانية والموافقة 
علـى خطط تطوير مشـروعات – وعضـو في الأمانة 

العامة للحزب الحاكم.
يجهـد معارضـو جمـال فـي أن يذكروا بـأن كاملا 
حظي بالحصول على طرد كبير من مصارف في مصر 
في التسـعينيات عندما كان الوضـع الاقتصادي في 
الحضيض. كامل شـخص موهوب وهو أحد الأدمغة 
الاقتصاديـة المهمة التـي  تعمل في مصر. أثير اسـمه 
أخيـرا بصفته يعـارض بناء المفاعل الـذري المصري 
في الدبعة على شـاطىء البحر المتوسط قرب مدينة 
مرسى مطروح. وسبب ذلك، بحسب أنباء نشرت في 
مصر أن كاملا اشـترى في المنطقة بمبلغ نصف مليار 
دولار أراضي واسعة لينشىء فيها مواقع استجمام.

مـن أجـل صـرف زعـم أن كامـلا يتمتـع بحمايـة 
النظام، أعلـن الرئيس مبارك مطلع الشـهر بأنه قرر 
أن ينشـىء المفاعل في ذلك الموقع. والسؤال الان هو 
هـل يعوض كامل عن اسـتثماراته وكيـف؟ في أثناء 
هذا أبلغـت صحيفة «المصري اليوم» مؤخرا أن كاملا 
تبرع بمليونـي جنيه مصري لحملـة انتخاب جمال. 
أنكر كامل الزعـم انكاراً باتاً، لكـن الصحيفة تقتبس 
منسـقة أعمال حملـة الانتخابات، اجلال سـالم التي 

قالت إن كاملا حول المبلغ حقا.
بيد أنه رغم مشـاركة كامل العميقة في السياسـة 
المصريـة ليـس هـو الشـخص السـيىء فـي القصة. 
يحظـى بهـذا اللقـب صاحبـا مليـارات آخـران. هما 
هشـام طلعت مصطفى وأحمد عز. كلاهما مقرب جدا 
من عائلة الرئيس. وكلاهما، بحسب تقارير في مصر 
جمع ماله بمساعدة ابني الرئيس جمال وعلاء الذي 
يقلـل من ظهـوره على الملأ لكنه نشـيط جدا في عالم 

الأعمال المصري.

القاتل صاحب المليارات

إن مصطفى، صاحـب «مجموعة طلعت مصطفى» 

– وهي شركة العقارات الكبرى في مصر – هو أيضا 
صديـق مقـرب لجمال وهـو مـن أقرباء أمه سـوزان 
مبـارك. وكان عضوا فـي اللجنة السياسـية للحزب 
الحاكـم مثل ابراهيم كامل. ينافس شـقيقه طارق في 
انتخابات مجلس الشـعب. بالمناسبة نجح طارق في 
أن يدهش رؤسـاء الحزب الحاكم عندما قرر أن يدفع 
مليـون جنيه مصري رسـوم عضوية في الحزب، في 
حين أن الدسـتور يقـرر أن على المنافـس أن يدفع 15 

ألف جنيه فقط.
بحسب الصحيفة المصرية «الشروق»، كان جمال 
مبارك شـريك طلعت مصطفى فـي الأعمال ونفذا معا 
عـدة صفقات مع رجل أعمال سـعودي بـاع مصطفى 
أسـهم فندق «الفصـول الأربعـة» المصـري التي كان 
يملكها. سـبب مصطفـى زعزعة في العائلـة الحاكمة 
وفي مصر كلها عندما تبـين أنه قتل المطربة اللبنانية 
الحسـناء سـوزان تميم في بيتها في دبـي في 2008. 
توجـه مصطفـى آنـذاك الـى الرئيـس مبـارك وابنه 
جمـال كـي يخلصـاه مـن المحاكمـة. وبخـه الرئيس 
وطـرده من بيتـه، أمـا جمال فوعـده بأن يكـون كل 
شـيء على ما يرام. اقتنع جمال سريعا بأن مصطفى 
مذنـب حقا وتخلص منه على رؤوس الاشـهاد. حكم 
علـى مصطفـى بعقوبة المـوت. وبعد نضـال قانوني 
فقط اسـتقر الرأي على إعـادة المحاكمة التي يفترض 

ان تبدأ هذا الشهر.
احمـد عـز طـراز مختلـف. فهـو ينتمي الـى نخبة 
الأعمال والسياسـة فـي مصر وهو في الــ 51 خريج 
كليـة الهندسـة فـي جامعـة القاهـرة. وعـز هـو ابن 
عبدالعزيز عز، وهو لواء في الجيش المصري، تزوج 
بحسـب أنباء نشـرت في مصر شابة اسـرائيلية في 
1956 أصبحـت بعد ذلـك أم أحمد. افتتـح الوالد بعد 
تسـريحه مـن الجيـش مشـغلا لبيـع الحديـد الذي 
اسـتورده مـن رومانيـا. وصـادق الابن أحمـد رجل 
الاعمال محمد فريد خميس، وأنشآ مصنعا لسيراميك 

ومصنعا صغيرا للحديد بعد ذلك.
فـي مؤتمـر اقتصـادي عقـد في عمـان فـي 1995، 
تعـارف جمـال مبـارك وأحمد عـز. أصبح عـز بفضل 
العلاقـة الجديدة عضـواً فـي لجنة السياسـة، وفي 
– المصـري وفـي لجنـة  منتـدى الأعمـال الأمريكـي 
جيل المسـتقبل. وعين بعد ذلك رئيسـا للجنة تنظيم 

الحـزب. على حسـب الأنبـاء في الصحـف المصرية، 
حصـل فـي 1997 علـى قـرض مـن صاحـب مليارات 
ايطالـي بلغ 600 مليـون دولار – بكفالـة من حكومة 
مصر. خصص وزير الاسـكان لعز مساحة 20 مليون 
متـر مربـع غربـي خليـج السـويس لينشـىء هناك 
مصنعا لصب الفولاذ، اسـتثمرت فيه الدولة نحو 12 
مليـار جنيه مصري. باع مـن الأرض التي خصصتها 
لـه الدولـة 150 ألـف متـر مربـع لصاحـب المليارات 
الكويتي ناصر الحرافـي بثمن عظيم. وبنى في جزء 
آخـر من الأرض مطارا لطائراته الأربع الخاصة. بعد 
ذلك بسـنتين سـيطر على نحو 60 في المئة من شركة 
الفـولاذ المصريـة. وهـو يملـك الـى مصانـع فـولاذه 
الأخرى في القاهرة والسـويس أكثـر من 65 في المئة 

من سوق الفولاذ المصرية.
طلبـت المعارضة في مصـر فتح تحقيق فـي كيفية 
نجاح عز في السـيطرة على شـركة الفولاذ المصرية، 
بامتيـازات  بالتمتـع  الحكومـة  لـه  سـمحت  ولمـاذا 
مفرطـة بالحصول على قروض بكفالـة من الدولة او 
دون كفالـة البتة. تزعـم المعارضة أن عـزا تهرب من 
التحقيق بفضل نشاطه في الحزب الحاكم وقربه من 

عائلة الرئيس.

حامل الأدوات

فـي 2007، بعـد سـنتين مـن انتخابـات الرئاسـة 
التـي انفق عليها احمد عز كمـا تزعم المعارضة، طلب 
عضـو مجلس الشـعب طلعت السـادات ابن شـقيق 
الرئيـس السـادات الراحـل، الزام عز بـأن يقدم الى 
مجلـس الشـعب تقريـرا عن مصـادر ثروتـه. واتهم 
السـادات عـزا بأنه باع اسـرائيل فولاذا اسـتعملته 
لانشـاء جدار الفصل بثمن أبخـس مما يحصل عليه 
من مشـترين مصريين. حوكم طلعت السادات ودين 
بعـد ذلـك لاهانـة الجيش لانـه زعـم أن الجيش كان 
شـريكا في قتل السـادات. لم يغلق التأثيم فاه. اتهم 
جمـال السـادات، ابن الرئيـس الراحل بأنـه أصبح 
حامل أدوات جمال مبارك صديقه المقرب. أنكر جمال 
السـادات كل صلة مالية بينه وبين جمال مبارك لكنه 

صدق الحديث عن صداقتهما القريبة.
مـع ذلـك لم يبـين جمـال السـادات الـذي يترأس 

شركة الاستثمار «مشريك» كيف أصبح رئيس شركة 
الهواتف المحمولـة الثالثة في مصر «اتصالات»، رغم 
أنـه لا يملك سـوى 5 في المئـة من أسـهمها. اتصالات 
المصريـة هـي شـركة فرعيـة عـن «اتصـالات اتحـاد 
الامـارات»، وهـي شـركة الاتصـالات التـي تسـيطر 
علـى سـوق الهواتف المحمولـة كلها فـي دولة اتحاد 
الامارات. تقول الاشـاعات في مصـر أن جمال مبارك 
هو الذي شـجع جمال السـادات صديقه على دخول 
سـوق الاتصالات، بـل اهتم بأن تحظـى «اتصالات» 

بمناقصة الهواتف المحمولة. 
ليسـت هذه هي الصلة الوحيدة لجمال مبارك عن 
طريق أصدقائـه بصناعة الاتصالات في مصر. فوالد 
حماته هايدي هو من أرباب الاتصالات. اسمه مجدي 
راسـح وهـو أحـد مالكـي شـركة «تلكـوم ايجبـت»، 
مشـغلة ثاني أكبر شـبكة هواتـف محمولة في مصر. 
كان في الماضي شـريك محمد نصير، من مالكي شركة 
فودافون – مصر، التي تملك هي أيضا شـبكة هواتف 
محمولـة مع أرباح تبلغ مليـارات الجنيهات المصرية 

كل سنة.
بنـاء  شـركات  صاحـب  هـو  ايضـا  وراسـح   
للمعـدات  صينيـة  شـركة  ومنـدوب  واسـتثمارات، 
الهندسـية الثقيلة تبني سـككا حديدية ايضا. محمد 
نصير وهو من أقرباء مبارك أيضا هو صاحب شركات 
أدويـة ونفط ويملـك عشـرات امتيازات التسـويق. 
وابنه خالد نصيـر عضو في مجلس الأعمال المصري 
ـ الكوري الذي يترأسـه أحد أرباب الاسمنت شريف 

الجبلي، شقيق وزير الصحة.
لا تنتهـي صلات جمـال مبارك برجـال الاعمال ها 
هنا. فبين أصدقائه يعد أيضا محمد فريد خميس وهو 
عضو في مجلس الشورى، وفي لجنة السياسة وفي 
مركز الأبحـاث الاقتصادية وصاحب شـركة صناعة 
بتروكيماويـة؛ ورؤوف غبور، عضـو مكتب الأعمال 
المصـري ـ الامريكي الذي أنشـأه جمـال مبارك، وهو 
مسـتورد ووكيل سـيارات وإطارات؛ ومحمد شفيق 
جبر، وهو عضو في لجنة السياسـة ورئيس المنتدى 
الاقتصـادي وعضـو فـي مكتـب الأعمـال المصـري ـ 
الأمريكي؛ ومعتز الألفي، ابن وزير الداخلية السابق 
حسـن الألفـي، وصاحـب شـركة أمريكانـا للحـوم 
والطيور المجمدة وشـبكات بيتسـا هـات، وكنتاكي، 
وتشـيكن تيكه، وسـبواي وبوظة باسـكنروبنز في 
مصر. رغم طول سلسـلة الاسـماء هذه سـيوجد في 
مصر من يقول إنه لم يذكـر فيها كثيرون وأخيار. إن 
أرباب الثروة من أصدقاء مبارك راضون عن الوضع 

الراهن.
 فالحكومة تمنحهم الامتيازات والعقود السـمينة 
وتخصـص الأراضـي وتوافـق علـى خطـط البناء. 
وكي تسـتمر الحكومة على ذلك لمصلحتهم لا يكتفون 
بالتوسط من الخارج. فقد اصبحوا جزءا من الجهاز 
الحزبـي والحكومـي ويتبـوأون مقاعـد فـي مجلس 

الشعب. 
يحتـاج رجـال الاعمال هؤلاء الـى أن يكون جمال 
مبارك رئيسـا كمـا يحتاج مبارك اليهم كي يسـتطيع 
ادارة الدولـة حينمـا يحـين اليوم. يسـتطيع مجدي 
الكـردي، مدير حملـة تأييد جمال أن يكـون مطمئنا. 
فالديـون التـي تحدث عنهـا اذا كانت موجـودة حقا 
سـتدفع كاملـة. فالكثيـر جدا مـن أصحـاب المصالح 

يخططون لحملة فوز جمال.
هآرتس 2010/9/22

ليست معارضة توريث الحكم في مصر فقط لأن الحديث عن خطوة غير ديمقراطية بل تخوفا من ان ينتقل الفساد من جيل الى آخر ولا تكون فرصة اخرى لاجتثاثه

جمال الذهب.. الديمقراطية اهم من البكيني

اوباما الغى تعبير الإرهاب الاسلامي يعلون: حرب 1948 لم تنته بعد ابو مازن لم يبرهن انه شريك سلام

مبارك مرشح الحزب الحاكم حتى اشعار آخرملصقات ترشيح عمر سليمان ازيلت بسرعةمحمد البرادعي تعرض وعائلته لحملة تشهيرجمال تربطه صلات وثيقة برجال أعمال اسرائيليين
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دبي ـ «القدس العربي» 

التقاه: خالد الظنحاني

صدرت مؤخراً الرواية الجديدة «أبناء 
السماء» للروائي والصحافي الأردني 

المقيم في الإمارات يحيى القيسي، وذلك 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

في بيروت، وهي الرواية الثانية بعد «باب 
الحيرة» 2006، ومجموعتين قصصيتين 

«رغبات مشروخة» 1997، و» الولوج في الزمن 
الماء» 1990، والكتاب الحواري للأدباء «حمّى 

الكتابة» 2004 إضافة إلى انجازه نحو 25 
فيلما وثائقيا تلفزيونيا، وانشغاله بالعمل 
الصحافي الثقافي على مدار الخمسة عشر 

عاما الماضية في الصحف الأردنية، ومراسلا 
لـ «القدس العربي» من عمان على مدار عشر 

سنوات، والعمل أيضا في وزارة الثقافة، 
وفي إدارة تحرير المجلات الثقافية،  والكتابة 

للمقالات والنقد السينمائي وغيرها.
توصف رواية «أبناء السماء» كما يرى الناشر 

من خلال ما كتب على ظهر غلافها بأنها 
«تنشغل بشخصيات إشكالية يخوضون 

رحلتهم الخاصة بحثا عن تفسير للظواهر 
الخارقة في هذا الكون، والعوالم المخفية 

التي تؤثر بنا دون أن نراها، وذلك من خلال 
إعادة النظر في المسلمات التاريخية التي 

توارثناها، وتوظيف مختلف لمنجزات العلوم 
الحديثة،وقراءة مغايرة للنصوص الدينية، 

... كما تحضر الطقوس الصوفية والحكايات 
الشعبية والحفريات الأثرية والنظريات 

العلمية كمعارف أساسية لكي تقود بعض 
هذه الشخصيات إلى الإيمان بالله، وبعضها 

الآخر إلى اكتشاف حضارات متطورة في هذا 
الكون الواسع تحلم بالتواصل معها..».

هنا حوار عن تجربته الروائية الجديدة هذه 
والأسئلة التي تطرحها، وخصوصيتها:

■ تبحث روايتك «أبناء الســماء» عن تفسير للظواهر 
الخارقة والعوالم المخفية في الكون، فهل وجدت تفســيرا 

لها أم هي تستند إلى الخيال فحسب؟
■ أعتقـد أن أجـواء الروايـة غريبة بعض الشـيء 
علـى القـارئ العربي عمومـاً، فهي تتنـاول قضايا غير 
مطروقـة كثيراً تتعلق بالعوالـم اللامنظورة أو المخفية 
التـي تحيـط بنا. هذا مـن جهة، وهـي إعادة قـراءة أو 
تفسـير لبعض الظواهر المحيرة، استنادا إلى الموروث 
الدينـي والعلـوم الحديثة، وأيضـاً العلوم السـرية أو 
الروحانيـة من جهة أخرى، فـ «أبناء السـماء» في هذا 
الاتجاه هم الذين ساهموا في الحضارة البشرية سواء 
مـن الكائنـات الأخرى الأكثـر تطـوراً، أو مـن الأنبياء 
والقديسين المرسلين لخدمة البشـر وتعليمهم وتهذيب 
أخلاقهم حسـب رأي شـخصيات الرواية، وعموما فإن 
الاختصار يخلّ بالعمل الروائي فهي معمار كامل، يجب 

أن يقرأ كله لتصل الرسالة.

والقـارئ طبعـا حـر فـي اعتبار هـذا العمـل ينتمي 
إلـى الفانتازيـا والخيـال الجامح، أو التفكـر في بعض 
الإشـارات الواردة فيه وأخذها علـى محمل الجد، ففي 
النهاية تبـدو الروايـة الغربية قد تجاوزتنـا كثيرا في 
هـذا الاتجـاه، مثل أعمال باولـو كويلـو  ، ودان براون 

وغيرهما.
■ وهــل هنــاك علاقة مــا تربط بــين عالمي «مــا وراء 

الطبيعة» والإبداعي الأدبي بمختلف أنواعه؟
■ دائماً هناك علاقة خاصة بين الأدب وعالم الإلهام 
والخيـال، فالشـاعر أو المبـدع يكـون أكثر شـفافية من 
غيـره، ولديه قـدرة على التقاط الإشـارات فـي الكون 
غالبـا، والتفكر فـي كلّ ما حولـه، والنتيجة تكون على 
شـكل كتابة نصّ أو لوحـة أو أي عمل فني لديه تحليق 
عبقـر»  «وادي  عـن  العـرب  تحـدث  وقديمـا  خـاص، 
حيث يسـتقي الشـعراء منه قصائدهم، لا بـل إن هناك 
شـاعرا شـهيرا اسـمه ديـك الجـن الحمصـي،  وبعض 
كبـار المتصوفـة تحدثـوا عـن فكـرة «الإمـلاء» أي ان 
الكتابـة أمليت عليهم من قوى أخرى أو أرواح سـامية، 
وهـو فقط الناقل أو الناسـخ لها، وأكبـر مثال على ذلك 
شـيخ المتصوفة ابن عربي في مجلداتـه التي تجاوزت 
الأربعمئة، والذي اعترف فيها بهذه الفكرة، إضافة إلى 
أن هـذه الفكرة تم تناولها كثيـرا في المدونات الروحية 

عند الغربيين.
■ تزخر روايتك أيضا بالأمكنة، فماذا يشكل لك المكان 
في نصّ الرواية؟ ولم كل هذا التعدد ما بين المكان الأردني 

والدول الأخرى مثل مصر وسورية وغيرها؟
■ تتعـرض شـخصيات  الروايـة هنـا إلـى تجارب 
وجوديـة مهمـة تحـاول أن تجد لهـا تفسـيراً، وبما أن 
الموضوعـات كبيـرة، وذات بعـد كونـي فـإنّ الالتجاء 

إلـى بعـض التجـارب والخبـرات الروحيـة مـن بـلاد 
شـتى قريبة او بعيـدة عن الأردن تبـدو خيارا معقولا، 
لا سـيما أننـا في الأردن نـكاد لا نهتـم بالروحانيات أو 
التصوف، فزوايا التصوف قليلة، والجماعات الباحثة 
في الروحانيات والباراسـايكولوجي نشطت كثيرا في 
مصـر والعـراق في السـبعينيات والسـتينيات وليس 
عندنـا، وهنـاك خبـرات كثيرة فـي التصـوف في مدن 
مثـل حلـب، وهكـذا فإن رحلـة الشـخصية الرئيسـية 
الأردنيـة للمعرفـة قـادت إلـى تشـرب تجـارب أخرى 
والتكامـل معهـا، لكـن التنوع فـي شـخصيات الرواية 
واهتماماتهـا تجعلها تتحرك ضمن العديـد من الأمكنة 
كما أشرت، وتبدو الجغرافيا الأردنية الغنية هنا بديلاً 
أو تعويضاً ما عن الخبرات الشخصية العميقة لأبنائها 

في الاتجاهات التي أشرت إليها.
■ في روايتك الســابقة «باب الحيرة» أدخلت القارئ 
أيضــاً في أجــواء غريبــة فيهــا التاريخ والتصــوف فهل 

الرواية الجديدة تعد امتداداً لها؟
■ يمكـن القول بـأنّ «باب الحيـرة» أوصلت القارئ 
بعـد ولوجـه 99 بابـاً مـن أبـواب المعرفة إلـى الحيرة، 
فلـم تكـن هناك إجابـات شـافية أو وافية تشـفي غليل 
الشـخصية الرئيسـية الباحثة عن الحقيقة، وربما في 
«أبناء السماء» مواصلة لتلك الأجواء لكن بشخصيات 
أخـرى، وبتقنيات سـردية ولغة مغايـرة، والبعض قد 
يـرى فيها حلاً مـا أو طمأنينة يسـتند إليهـا، والبعض 
الآخر يـرى العكس، أما التصوف والأجـواء الغرائبية 
كمـا ترى فهـي من ضمـن موروثنا الفاعل في نسـيجنا 
الحياتـي، وثقافتنا التي تربينا عليهـا، لكننا نتجاهلها 
غالباً، ونضعها تحت خانـة الخرافات، والتهميش بكل 
أسـف، في حين نتقبـل الواقعية السـحرية القادمة من 

كتـاب أميـركا اللاتينية مثـلاً، ونرحب بكتابـات غيرنا 
فـي هذا الاتجاه فـي حين ننظر لكتاباتنـا العربية بعين 

الشك!
■ ومــاذا عن البحث الذي قمت بــه من أجل وضع كل 

هذه المعارف في رواية؟
■ الجهـد المبـذول هنـا هـو حصيلة عشـر سـنوات 
على الأقل مـن رحلتي الروحية وقراءاتي ولقاءاتي مع 
العديد مـن المتخصصـين والمعلمين الكبـار، إضافة إلى 
تجاربي الشـخصية، غير أن المسـألة المهمـة برأيي هنا 
هي أنني لأول مرة في كتاباتي الإبداعية أسـتفيق على 
وعـي خطورة الكلمة، وأن للكلمات أرواحاً مثل البشـر 
أو طاقـات نورانيـة خاصـة بهـا، وقـد تحدث الشـيخ 
الأكبر ابن عربي عن هذا الأمر كثيراً، ولهذا انتبهت إلى 
ضـرورة أن تكون الكتابة ذات دور إيجابي في الحياة، 
وتساهم في نشر النور وسط العتمة، لا أن تضيف إلى 
الكون كآبات جديدة أو تنشـر عوامل محبطة وسلبية، 

فالذي يزرع الشوك لا يحصد غير الشوك!
وبرأيـي أن الروايـة الجديـدة لـم تعـد تعتمد على 
الحكاية فقـط بل لا بد من أن تتضمـن معارف مصاغة 
جديـداً،  شـيئا  للقـارىء  وتضيـف  سلسـة  بطريقـة 
فالمعانـي مرميـة على قارعة الطرق كمـا قال الجاحظ، 
والمهـم الاتيـان بمـا هـو جديـد ، والطريقة التـي يتم 

تقديمه بها.
■ الأردن بلــد التــراث والتاريــخ وحضــارة الأنباط، 
فلماذا لم يعل صوت روائي أو أديب في الســاحة الأدبية 

العربية مقارنة بأدباء دول عربية أخرى؟  
■ دائمـا يتـم ظلـم الـدول الواقعـة فـي الأطـراف، 
لأسـباب تتعلـق بصالـح المركـز، ولفتـرة طويلة ظلت 
مصر ولبنـان والعراق في صدارة المشـهد الأدبي، لكن 
الحـال تغيرت الآن، وأصبح هنـاك كتاب معروفون من 
دول المغرب العربي والخليج وبلاد الشام، يتم الانتباه 
لكتابتهم، وبالنسـبة للأردن فقد ظهرت أسـماء روائية 
مهمة مثل غالب هلسا، و مؤنس الرزاز، وتيسير سبول 
وهـؤلاء جميعـا عاجلهـم الموت مبكـرا، وهناك أسـماء 
لافتـة الآن فـي المشـهد أيضـا على المسـتوى الشـعري 
والروائـي، لكـن لدينا مشـكلة في صناعـة النجوم من 
الأدباء للأسـف، وتوزيـع نتاجاتهم عربيـا وترجمتهم 
أيضا الى اللغات الحية، وفي الدورات السابقة لجائزة 
البوكر مثلا كان هناك مرشحون من الأردن، إضافة إلى 

فوزهم بجوائز عربية مرموقة.
■ ما مدى استفادة الروائيين العرب برأيك من التراث 

العربي القديم؟
■ التـراث العربي بحر زاخـر، يحتاج إلى غواصين 
مهـرة، وكمـا أن فيـه الكثيـر مـن الكنوز فإنـه يحتوي 
أيضـا على الغـث، فهـو لا يتملك القداسـة لأنـه تراث، 
ولذلك فـإن بعض الروائيين فقط دخلوا إلى هذا البحر 
واسـتخرجوا منـه الكثيـر، ووظفوه بطريقتهـم، لا بل 
إن بعضهـم قد نسـخه كما هو، أو  نسـج علـى منواله، 
والبعـض الآخر خلـص الى روحه، وهنـاك من الأدباء 
مـن يرفـض التـراث جملـة وتفصيـلا على أسـاس أنه 
من الماضـي، ولا يفيد الحاضر، وأنه قـد مات في مهده، 
وأنـا أقـول هنا بأن الشـعوب التي لا تعـرف ماضيها لا 
مسـتقبل لها، وأن علينا أن ندرس هذا التراث وننشره 

وننقده في الوقت نفسه.
■ أخيرا، بماذا تحلم كروائي؟

■ الكتابة بالنسبة لي رسـالة سامية، لها دور كبير 
في إضفاء مسـحة من الجمال على هـذا العالم، ويجب 
أن لا يتـم تحبيـر الأوراق وبثهـا علـى النـاس بشـكل 
مجانـي، ولهـذا فإنني آمـل أن تصل رسـالتي عبر هذه 
الرواية إلى العالم العربي أولا، وأن تتم ترجمتها أيضا 
إلى لغات أخرى، وأن أواصل الكتابة الروائية لمشاريع 

أخرى قادمة ان شاء الله.

حوار مع الكاتب الأردني يحيى القيسي بعد روايته «أبناء السماء»:

لماذا نتقبل الواقعية السحرية من أمريكا اللاتينية 
وننظر إليها بعين الشك عندنا؟

يحيى القيسي   (القدس العربي)

صلاح عيسى لاحقا
 ■ عن وحيد الطويلة، عن سلمى الخضراء الجيوسى، 
فــي حوارهــا بإحدى المجــلات، أنهــا قالت: ظــل محمود 
درويــش يطالع تجارب كل الشــعراء الآخريــن، من أجل 
أن يغربلهــا ويفرمها ويعجنها، ليجعل منها قاعدة تمثال، 
يعتليه ويقف فوقه، ويصبح هو نفســه صاحب التمثال، 
يصبح هو نفسه الشاعر الجميل المتجاوز، وظل أدونيس 
يطالــع كل التجــارب، ويتأملهــا ويتمثلهــا، ثــم ينكرهــا 
وينصــرف عنهــا دون ازدراء، ليصنــع تجربتــه الفردية، 
فيصبــح هو نفســه الشــاعر العظيم، ويصبح هو نفســه 
الشــاعر الوحيد المســتحق لجائــزة نوبل، وفي أواســط 
الثمانينيات، أصبحنا نســمع صوتا بدأ في السبعينيات 
كهســيس خفيض، ثم قوى وأصبح جلجلة، تعصف بنا، 
لنصدق أن نجيب محفوظ مثله مثل ســور حديدي مدبب، 
يمنع قصــص الســتينيات التي تتجــاوزه وتتفــوق عليه 
مــن الوصول إلــى قرائها، وأن نصــدق أن روايات نجيب 
محفوظ تشــبه بدلــة نجيب وعصاه ومشــيته, وتشــبه 
أحياءه القديمة خان الخليلي وزقاق المدق والسكرية وبين 
القصرين وحزب الوفد وسعد زغلول ومصطفى النحاس 
والعباسية القديمة والعوالم والفتوات وأم كلثوم ومنيرة 
المهديــة ومحمد عبد الوهاب وحســين حجازي، وتشــبه 
أكثــر، ذلك الموظــف الغلبــان المدعو نجيــب محفوظ، في 
أواخــر الثمانينيات، ولما اعتــرف الغرب عن طريق جائزة 
نوبــل، بأهمية محفوظ تراجعت الجلجلة حتى تلاشــت, 
وتواصــى الذين كانــوا ينادون بضــرورة موته، تواصوا 
بالإصــرار على مديحــه، وكأن كل العناصر يمكن أن يعاد 
طحنهــا في أجــران الحي الغربــي، الذي ننســحق أمامه 

دائما.
 تذكرت درويش وأدونيس ومحفوظ وأنا أرى صلاح 
عيسى يرفع يده في وجوهنا ويصيح: تلاميذ طه حسين 
تجاوزوه، حاولت, ولم أســتطع أن أســامحه, وأدركت 
أن مثله مثــل الكاتب العمومي يملأ صحيفة طه حســين، 
هكذا في خانة يكتب الأكاديمي، فــي خانة يكتب الناقد، 
فــي خانة: الوزير، في خانة: العنــوان فيلا رامتان الهرم، 
فــي خانــة: العميد، وفي آخــر خانة يكتب مــات وانتهى 
دوره والكاتــب العمومي غالبا لا يســأل أحــدا عن معنى 
النقد، ولا معنى لأكاديمي، فأرشــيفه يضــم كل المعارف 
المطلوبة، ويغنيه عن ســؤال ســواه، هو يعــرف أن النقد 
وحيــد الخلية مثل الأميبــا، ونحن نعــرف النقد طبقات, 
فهــو عند البعض محــض علم ونظريــات ومناهج وطرق 
تحليــل، من حفظها، أجاد اســتعمالها، لأنــه هكذا يكون 
العلم مطية ذلولاً للدارســين والمتعلمين والحفظة، جديده 
يلغــي قديمــه، والبنيويــة والتفكيكيــة والنقــد الثقافــي 
والكولونيالي والنســوى وما بعدهــا، كل هذه النظريات 
تحل محــل النظريات الســابقة عليها، ويكــون التجاوز، 
وأن النقــد عند البعــض الآخر علم وفن، كســب وفطرة, 
نظريــات وذوق، مناهــج وانطباعــات، فيــه مــا يمكــن 
تجاوزه، وفيه مالا تجري عليه أحكام التجاوز، وأن النقد 
عنــد البعض الثالث، مثــل طريقة أبي نــواس في التربية 
الشــعرية، تحفظ ثم تنسى، تحفظ النظريات، ثم تنساها 
كاملة، والنسيان سيعقبه غالباً الانتباه إلى دقات القلب، 
وما فيها من استشراف ورؤية وذوق وتأسيس وإنشاء 
على غرار الإنشــاء الأدبي، فالنقد عنــد هؤلاء الأخيرين، 
خيانــة دائمة للســلوك الأكاديمي، النقــد عندهم يخضع 
لما يخضع لــه الأدب ذاتــه، يخضع للتجــاور لا للتجاوز، 
النقطة الســاقطة عن حرف كلمة التجاوز الأخير، سوف 
تتحول إلى قــارب ينجيك من الغرق، وبقاء النقطة يبقيك 

فى الأسر.
 وطه حســين الأكاديمــي، صاحب المنهــج، ظل مغلوبا 
أمــام الأديب، صاحب الفطرة، فهــو ينقد بهاجس البحث 
عن أسلوب، لأنه يخلق نصوصه خلقا، ولأنه يعمل كرجل 
مجذوب، وليس كرجل متعلم، ومــا المنهج والنظريات إلا 
حيوانــه الذي يركبــه، وعندما يصــل البيت، يقيــده أمام 
البــاب، إنهــا علمه المكتســب الــذي إذا أغفلنــاه، لأن قوة 
أدبــه أجبرتنــا على ذلك، ازداد ســرور طه، هــذه هى آيته 
الكبــري التي تجاور آيات الجاحظ والتوحيدي والرافعي 
والمازني وزكي مبارك ومارون عبود وخالدة سعيد وعبد 
الفتــاح كيليطو، والتي تذكرنــا بغيابها عن كتابات محمد 
مندور وشــوقي ضيف ومحمد غنيمي هلال وعبد القادر 
القــط وســهير القلماوي إلخ إلــخ، لأن نقداتهــم لا تبحث 
عن أســلوب، عن شــخصية، عن صوت خــاص، كأنهم لا 
يتركــون وراءهم نصوصــاً، يتركون تقاريــر قابلة للمحو 
والــزوال، مثلها مثــل طب جالنيوس وابن ســينا، تقارير 
رائدة فعلاً، غير أنها قابلة للعطب السريع، قابلة للنسيان 

التام.
 وإذا كانت كتابات طه بأدبياتها محصنة ضد التجاوز، 
فإن أغلب تلاميذ طه يمارســون النقد كما تمارسه النحلة 
الشغالة، يمارســونه حســب الكتالوج، دون كتابة، دون 
نصــوص، دون أســلوب، والأدهــى دون ذوق، والأدهى 
أيضــا أن كتالوجاتهــم لا تعصمهــم من الزيــغ والهوى، 
ليــس بينهم نحلة ذكر، تموت إذا قطعت الســباق، وبلغت 
روح المحبوب وجسده، وليس بينهم نحلة ملكة لا تخضع 
للأعــراف، ولكنها تســتنُّ الأعــراف، تلاميذ طــه يكتبون 
تقارير ســوف تمحوها وبســرعة تقارير التالــين عليهم، 
مادام الزمــان خطيا، والنقد خطيــاً, والنظريات جديدها 
يلغى قديمهــا، إنهم أى التلاميذ، عبيد إحســاناتنا، لأنهم 
لا يملكــون مــا يجعلهم ســادة، إنهم يجهلــون أن الأعمال 
الأدبية لا تبقى ثابتــة، مادامت التأويلات تتغير، يجهلون 
أن عملية القراءة هى نوع من تجســير الفجوة بين الماضى 
والحاضر، وتاريخية الأدب لا تســتند إلى تلك المؤسســة 
الوحيدة التي عرفها صلاح، مؤسسة الحقائق والتواريخ 
الأدبيــة، بل إلــى التجــارب الســابقة التي قام بهــا قراء 
الازمنة المختلفــة مع العمل الأدبي ذاته، مؤسســة صلاح 
يصح لهــا أن تقول أن تلاميذ طه حســين تجاوزوا محمد 

مندور ويكون قولها صائبا.
    عموماً المدهش أن طه حسين المظلوم يتجاوز تلاميذه 
له حســب فقه الشــيخ صلاح، تجاوزه أيضا معاصروه، 
وسابقوه، وســابقو السابقين، فهو بســبب عجز أصابه 
بالعمى، توقف عن المعاينة والمشــاهدة، وفقد لذة الرؤية، 
إنه فقط يسمع العالم، يشــمه، يلمسه، قد يلحسه، ولكنه 
لا يــراه، ولا يرى الســينما والمســرح والباليــه واللوحات 
والجبــال وطائر الوروار وملابس النســاء ونهر الدانوب 
والغــوازى ومؤخــرة شــاكيرا ومقدمــة نجــاة والكتــب 
المطبوعة والسماء الزرقاء، إنه وحسب فقه مولانا الشيخ 
صلاح محكوم عليه بالتجاوز الأدبي، معاصروه تجاوزوه 

بالنظــر، والتلاميذ بالنظريات، وصلاح عيســى ســابقا، 
وصلاح عيســى لاحقا، شــاهد على الأمرين، شاهد يكتم 
الشــهادة، لأنه فضــل أن يغالط فى الفصل بين الأســتاذ 
وتلاميذه، لا يمكن أن تغفل موقع طه حسين من زمنه، إنه 
في المقدمة، الأصح أنه المقدمة، ولا أن تغفل موقع تلاميذه 
من أزمانهم، إنهم على الأقل ليسوا فى الصفوف الأمامية، 

إلا إذا كانت السلطة هى الصفوف الأمامية.
 يبدو أن صلاح رغــم انتقاله إلى أماكن، منافعها جمة، 
إلا أنــه مع ذلك ظل محكوما بنظرته الفوقية التي تمتع بها 
مثقفو اليســار الماركســي الســتاليني، فهو يتكلم بصفته 
الذات الفاعلة، بصفته الوجود المطلق، فيما المثقف من أى 

فصيل مخالف، لا يمثل عنده سوى الآخر.
 فليكــن، الغريــب أن تلاميــذ طــه الذين تجــاوزوه، لم 
يتجــاوزوه حتى فى حظوظهم من الســلطة، فطه فى أوله 
عضو فــي حزب الصفــوة، الأحــرار الدســتوريين، وفي 
آخره عضو بحزب الأغلبية، الوفــد، بعض تلاميذه فعلوا 
مثله، وانتقلوا من حزب سيدى رفعت السعيد إلى الحزب 
الــذي لا مثيل له، ومع ذلك ظل طه يتقدم تلاميذه بحزبيته 
الأجدر، ليس لأن الماضى أجمل، ولكن لأن شروط زمن طه 
كانت أفضل من شروطنا، ولما أصبح طه وزيراً للمعارف، 
زرع فــى نفــوس تلاميــذه بذرة حلــم يابــس، أن يصيروا 
وزراء، إلا أن نفــوس التلاميــذ تعكــرت بمــرارة ســقوط 
الأحلام، طه حســين أصبح وزيــراً دون أن يعمل وصيفاً 
لأحــد، مازالت ذاكرتنــا المثقوبة تحتفظ بصورة الســيدة 
جيهــان الســادات متبوعــة بالوصيفة ســهير القلماوي، 
هناك صور أخرى، تلاميذ طه حســين الذين لم يتجاوزوه 
فى الأدب، مازالوا فى الحياة، يلتحقون بجنائن الســلطة، 
كل ســلطة، ويســرقون الثمــار، ويدافعون عن أنفســهم 
بالوقــوف وراء بارافان اســمه بارفان طــه، وإذا عوتبوا 
قالــوا: العميد فعلهــا قبلنا، متجاهلين الفارق بين ســلطة 

ساعية للاستقلال، وسلطة فخورة بالتبعية. 
ولعــل الصحابــة، صحابــة طــه الذيــن عاصــروه، أو 
تتلمذوا عليه مباشــرة، هم الأقل زعماً حول علاقاتهم به، 
ولعل التابعين وتابعيهم هم الأغزر فى اختراع الحكايات، 
بعد وفاة طه مباشــرة نشــر غالى شــكرى الحوار الأخير 
الذي قــال فيه طــه أقواله كلهــا، الحقيقــة أن غالى أثبت 
مهاراتــه فــي التقليد، وشــاع أنه استنســخ طه حســين، 
وأنطقه، ثم ســلم النســخة للريجيســير، ولمــا رجع أحمد 
عبد المعطى حجازى من باريس، أواخر الثمانينيات، وبدأ 
كتابــة زاويته الأســبوعية بالأهرام، اختار يــوم الأربعاء، 
ليكون خليفة طــه، لكن الخلافة لم تســلم يوما من النزاع 
والضغينة، لذا نافسه بعض التلاميذ، وزعموا أن الأربعاء 
حقهم، كلنا نعلم أن تين، أظنه تين، أحد أســاتذة طه, كان 
يكتب أحاديث الإثنين، وأن طه استلهمه ولم يقلده، وكتب 
حديــث الأربعاء، ومثل غالى، ومثل حجازى، بدأ آخرون، 
أقــل مهــارة، وأكثــر احتياجــاً، انتظــروا موت الشــهود 
جميعــاً، ورووا علينا لقاءهم بالمعلم، وكيف كانوا أذكياء 
عندما ســألهم وأجابوه بشــعر يحبه، فتنبــأ لهم بالنبوغ 

والسيادة.
 في المدرســة العليا أصــر معلم المنطق علــى أن صلاح 
عيسى الماركســى تجاوز ابن خلدون، مادامت الماركسية 
تجاوزت الخلدونيــة، وأصر تلميذه علــى أنه رأى صلاح 
يجلس على كرسي الحمام إلى جوار ابن خلدون الجالس، 
وهنــا روايتان، إما على أحد كراســي البــار العالية، وإما 
على جــذع نخلة، ارتفاعه ثلاثة أقــدام، في الحالتين قدما 
ابــن خلــدون حافيتــان، ونعله علــى الأرض، لــم أصدق 
ذلك الشــاعر الذي كتب قصيدة عن شخص اختفى بذكر 
حرفى اسمه الأولين، صاد، عين، إلا بعد أن سمعتها تذاع 
فى الراديو، القصيدة تقول: عاش فى الماضى شــخصان 
مختلفان، صاد، عين، ســابقا، وصاد، عين، لاحقا، عندما 
كانــا في عمر الثانية تعاركا بالأقدام والأيدى، في الثانية 
عشرة باللســان والحجارة، فى الثانية والعشرين تبادلا 
إطلاق الشــائعات، فى الثانية والثلاثــين تبادلا قناعيهما 
وظليهما، فــى الثانيــة والأربعين استســلما للحزب، فى 
الثانية والســتين استســلما للدولة والدنانير، فى الثانية 
والثمانين استســلما للأميبا والبكتريــا، في الثانية والمئة 
توفيــا ودفنــا في قبريــن متلاصقــين، بعد قــرن التهمت 
عاصمة ممطرة قبريهما، العاصفــة لم تلاحظ أن القبرين 
لشخصين مختلفين، التراب وحّدهما، والعاصفة الخائبة 
لم تكتشــف مــن انتصــر على الآخــر، من تجــاوز الآخر، 
اندمجت فى القصيدة، وكان خيال أمي المتوفاة يشاركني 
الاســتماع، عند كلمة التجاوز، أغلقت أمي الراديو، ودعت 
لصلاح بالشفاء، ربنا يشفيك يا صلاح يا ابني، ويخرجك 

من الزنقة اللى انت فيها، وبسملت وحوقلت واختفت.

٭ كاتب من مصر

طه حسين

عبد المنعم رمضان ٭

نيويورك

في نيويورك
امرأة تُغنّي في الليل

قبعتها صفراء في ضوء القمر
جلدها يصطبغ

بلون الغناء ذاته

أُكثرُ من زيارة الكنائس 
منظر الأبراج الرمادية 

يُذكرّني برجال من دون أطراف
بسيقان خشبية

بالأرواح التي رحلت
والحانات 

نيويورك حزمت أمرها 
وتحتفظ باسمها الى الأبد

لهواجسي إذن 
أساس صحيح

مَنْ من المدن أكثر تسامحاً من نيويورك
مَنْ أكثر شاعرية

السرور أكثر مما ينبغي
والوسائد أنعم مما تخيّلت 

لكن نومنا معاً
لا يتخذ شكله النهائي 

حين تبدو الأشياء ممكنة 

كل أهوال الشّق الأسود من الحب
تحضر لتحويل انتباهي 

عن كلمة واحدة 
اكتبها لك

مرحة ومتوّردة الكلمة 
وفتية كفرخ الحمام

إن شيئاً من اللون 
يقوّي العاطفة في نيويورك 

والأحمر 
لا يمكن الاستغناء عنه

أنا لا أملك الشجاعة
للتجوال وحدي في هارلم

وهكذا أظل أشتم كل الوقت 

مُدارية خوفي

المسألة مُربكة 
أمام العابرين

أرغب بشدّة 
أن تعرف كلماتي 
فيها أنواراً بيضاء

باردة 

الأمر في نيويورك يرتبط بالليل 
وبالساعات المُخاتلة 

وبحزن لا يبارح
ويرتبط الأمر بتصميم المدينة 

ينقصها بُرجان اثنان

نيويورك مدينة من المياه المالحة
ومجموعة من الذكريات 

بعضها غامض
كأن أنسى شكل الدب الذي ربحتُهُ في لعبة 

الصيد
ة  ّـ وأذكر بدق

«أشدّ العيون زرقة»
للسيد غاس

نيويورك ذات يوم
خليط الماء

والأملاح 
والصداع الذي لم يفارقني

يبتكر لرأسي كل ليلة
ألماً أمريكياً جديداً

مع ان صوتك لم يزل يُمتّعني 
لكنه لا يُقدّم الحجج 
على صمته الطويل 

بقيت ثلاث ساعات على الفجر
وحبة منّوم واحدة.

تعرف نيويورك من شاشتها الرمادية
من حدقاتها الفارغة

في الهواء المراوغ

في الخلاء المرتاب
أتفقّد صلابة رجليّ،

 وأتبع الرائحة التي تُبقي وجهي 
مدفوعاً الى الأمام

هذا شارع ديلانسي

حيث الشرفات متساقطة 
كفم قذر

في ساحة فيلمور المهيبة، ستائر 
النوافذ مشغولة

دوائر كتّانية
تتكرّر 

بلا نهاية

داخل البيوت في مانهاتن
أشياء قليلة تحدث

ناسها ممثلون بارعون
للحنين البشري

الرماد الذي يُشبه الغيبوبة 
جلد ثانٍ  لمدينة أجهضت 
حديداً وناراً، وما ينهض 

من الفجوة الهائلة،
 طبقات من نسيج سّام

ما الذي تفجّر إذن
وظلّ مع ذلك

يابساً؟

كتلة رغوية تفور
في الحفرة الميتة

الإطفائي يتصّل بالأرض 
بفتيل رقيق.

ميّتٌ فائق الجمال 
واليدان تفوحان 

بالجنة

في نيويورك
لم تعبر معجزة

ولا شاعر
ما من زهرة نامت فيها

ما من شمس أشرقت
وحدها الوحوش الحديدية

شهيتها ممتازة
الكثير من البيرة المُراقة

وكل امريكا 
تحت تصرّفهم

نيويورك لا تضحك ولا تبكي
مجرّد ثغرة في أعلى الرأس

مع أن لا أحد
ضغط على الزناد.

دقات منتظمة

على سجادة فاترة وحنونٍ 
أجلس سعيدة 

جاهلة أمر العالم 
في المجرّة اللامعة.

أفرش القصائد حولي 
حيث كل شيء مُزهر

بحبل فضيّ
يرفع الشعر

كلمة رخوة
وقعت عن جوادها

حين يغلق الجيران نوافذهم 
يُطلق صدري 

زفرة ناعمة
حين يغلق الجيران نوافذهم 

أكتب 
قصائد

قوية

على النقوش والزهور
تتسكع أناملي

في الزغب الدافىء
يعلق ظفر عقيقي

واقعٌ في الغرام

ثم عليّ ان أمسك بظلّك
يرفو ثقوباً سوداء

كيف حال السماء في الخارج؟
هل ما زالت العاصفة؟

والرجال كيف همُ؟
أفضل قليلاً؟

ابتساماتهم وأكتافهم؟

حين تلوح من خلف النافذة
يحدث أن يُخطىء قلبي 

نبضة أو نبضتين
في ما عدا ذلك
دقاتهُ منتظمة

تختفي عند آخر الشارع
أتحسّسُ منديلاً دسستهُ

في جيب معطفي

أعرف عودتك من الظلال
التي تتوافد سكرى

ومن انعكاس جذعك المائل
على الشجرة الوحيدة

انتظار عودتك كل مساء 
حالة نفسية 

سببها الوقت الذي 
يتفاقم 

فجأة.

٭ شاعرة من لبنان

قبعة صفراء في ضوء القمر
عناية جابر ٭
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■ مـا زال القارئ الغربي عموما يسـتقبل بفتور ما تبدعه 
الأقلام العربية على الرغم من الخضة القوية والمفاجئة التي 
أحدثتها جائزة نوبل للآداب الممنوحة في أواخر الثمانينيات 
لنجيـب محفوظ، ومرد ذلك في الحقيقـة يعود إلى جملة من 
الأسـباب قـد يقف فـي صدارتها الغيـاب شـبه الكلي لحركة 
الترجمة من وإلى اللغة العربية، فضلا عن محدودية الإعلام 

العربي الثقافي في تعامله واحتكاكه بالآخر.
مـن هنا، لا نبالغ إذا رأينا كاتبا كبيرا ومتألقا كالإسـباني 
«خـوان غويتيصولـو Juan Goytisolo»   بحضوره 
الروائـي المتوهـج ضمن المشـهد الثقافـي العالمي يشـيد عن 
صـدق فيـاض بالرواية العربيـة الحديثة، ويدعـو القارىء 
الغربـي والمثقـف منه على نحـو خاص إلى إعادة اكتشـافه 
للنصوص الإبداعية العربية الراهنة، الحافلة حسب تقييمه 
بـرؤى جمالية باذخة، وروح إنسـانية جد عالية، ربما قليلا 
مـا يعثـر عليها فـي نصـوص غربيـة كثيـرة، يفتـرض أنها 
بالنظر إلى التجربة التاريخية قد حققت وثبات استكشافية 

بعيدة.
وفي تصـوري المتواضع أن «غويتيصولو» كان على ذكاء 
مثيـر للإعجاب عندمـا وضع اختياره من بـين ما اختاره من 
النصـوص العربيـة الجيـدة علـى روايـة «التبـر» للروائي 
الليبي الترقـي إبراهيم الكوني، حيث كتـب «غويتيصولو» 
منذ فترة قريبة على صفحات الأسبوعية الفرنسية المعروفة 
«لو نوفال أوبسيرفاتوار» منبها القارئ الغربي إلى ضرورة 
حفظ اسـم هذا الروائي العربي المتميـز، لأنه بعبارة واحدة 
تمكـن من إبـداع نص أصيـل ومبهـر يتمثل فـي «قصة حب» 
لا أحلـى ولا أروع، وأكبـر مـن ذلـك أن أحداثها وشـخوصها 
المسـتحيلة  الطبيعيـة  وظروفهـم  المتصارعـة  بمصائرهـم 
والقاسـية تجري جميعا في الصحراء الكبرى، ذات العوالم 
الشاسـعة الممتدة كالأبدية ما بين ليبيـا والجزائر، أي بعيدا 
عن الأجواء الحضارية وكل مفرداتها السيكوسوسولوجية 

والتكنولوجية المعروفة .
إن إبراهيـم الكونـي علـى حد القـراءة الخاصـة للكاتب 
الإسـباني «غويتيصولـو» يجمـع بالفعـل وذلك اتـكاء على 
روايته الناجحة «التبر» كل مواهب الفنان العظيم بالإضافة 
إلـى معرفتـه العميقـة بمختلـف التقاليـد الأدبيـة العربية، 
فهو صاحب أسـلوب فـي الكتابة متفرد يصعـب جدا تقليده 
ومحاكاتـه، كمـا أن لغته تسـتبطن عذوبة خاصة وشـحنة 
بلاغيـة ترتقـي إلى بيان السـحر الذي يسـتحوذ على كيان 

قارئه فيكاد يخلب  لبه!!
ولعـل القارىء الكريم يتسـاءل الآن في حيرة عمن يكون 
هـذا الإبراهيـم الكوني، الـذي لم يدخل بعد بالقـوة اللازمة 
حـرم الأضواء الإعلاميـة، ولماذا لم يحظ بحقه من الشـهرة 
الكافيـة رغـم فوزه في الأعـوام الأخيرة بعـدة جوائز أدبية 
غربية (يابانية وفرنسـية وسويسـرية) وعربيـة، طالما أنه 
يملـك  مثـل هـذه القامة الأدبيـة الرفيعـة؟؟ طبعا الـرد على 
مثل هذا السـؤال الهادف والوجيه يجرنا إلى الخوض عبثا 
في طبيعة السياسـة الثقافيـة المنتهجة فـي بلداننا العربية 
القريبـة البعيـدة، ولهـذا نفضـل فـي المقابـل تقـديم بطاقة 
هويـة قصيرة جدا عن الروائي الليبـي المتألق دوما إبراهيم 
الكوني، الذي نعرف عنه  أنه من مواليد عام 1948 ودراسته 
التـي أمضاها فـي الاتحاد السـوفييتي (سـابقا) وأنه يجيد 
تسع لغات وينتمي إلى المدرسة الرومانسية الحديثة، حيث 
يعيش حاليا متنقلا ما بين سويسـرا ومسـقط رأسـه ليبيا، 
ولـه روايـات أخـرى ومجموعات قصصيـة منشـورة مثل: 
«نزيف الحجر»، «المجوس»، «صحرائي الكبرى»، «موسوعة 

البيان»، «وصايا الزمان»، «ديوان البر والبحر». 
وقـد تم اختيـاره مـن طرف المجلـة الفرنسـية «ليـر» من 
بين خمسـين روائيا مـن العالم يمثلون اليـوم القرن الواحد 
والعشـرين، وقـد ترجمـت أعمالـه إلى عـدة لغـات أجنبية 
ولـه سـتون كتابـا حتـى الآن.. كمـا أن روايتـه «التبر» هي 
أول عمـل روائي ينشـر في فرنسـا، وقد تولـى ترجمتها عن 
العربية محمد سـعد الدين اليماني، وصدرت عن دار النشر 
العريقـة «غاليمـار» فـي 156 صفحة، ولا بأس من أن نشـير 
أيضـا إلى أن المجلـة الألمانية «فكر وفن» قـد أفردت في واحد 
من أعدادها الممتازة السـابقة صفحة للحديث ولو خطفا عن 
هذا الروائي الليبي إبراهيم الكوني الذي شغف - كما كتبت 
عنـه - بالصحـراء ومداراتهـا المتسـامية عـن كل توصيف، 
وأنه التروبادور المنتمي إلى سـلالة نادرة من البشـر الذين 
فـي مقدورهـم الغـوص عبـر نظـرة واحـدة متأملـة ضمـن 
هـذا الفضـاء الحميم الملقـب بالصحراء والمترامـي الأطراف 
حتـى حافة الكون، ليسـردوا ما رأوه سـرا مفعمـا بالأصالة 
والصدق والتمكن والارتبـاط الوفي بالمكان والروح الخفية 

التي تسكنه من الجذور.
 وبعـد..إن الكاتـب والروائـي الإسـباني الكبيـر «خوان 
غويتيصولو» يسـتحق في واقع الحال أكثر من الشـكر على 
التفاتاتـه الطيبـة والمتكررة فـي حقيقة الأمر إلـى ما تبدعه 
الأقـلام العربيـة، وهو الذي سـبق له أيضا أن حـط الرحال 
ببلداننا مرارا في مناسبات مختلفة، وكتب عنها بعشق نبيل 

وعاطفة جياشة تتميز بطعمها ونكهتها الغربية الخاصة.

 تداعيات تداعيات
أنا مغنً يا سيدتي

جمال القصاص ٭

ابراهيم الكوني

■ في الصغر ارتطمت به مرة واحدة، تعرفت على مطربي المفضل، 
مصطفى اسماعيل، قارئ القرآن.. 

هو مطربي المفضل حتى الآن، رغم وجود زياد رحباني، والعتبة 
المخصصة للسيدة فيروز.. 

عبره، عبر هذا الفيض العارم المتوحش تعرفت على الموسيقى، عرفت 
هذا الارتفاع المتدرج والصعود المفاجئ الى ذروة الذرى، ثم التمطي 
عبر القوس، والهبوط الحنون الى القاع، الى ما تحته، او الى نقطة 

السطر مرة اخرى، ليصرخ رجل يجلس تحت ساق الشيخ ويقول: يا 
عيني على الرجز... 

من هنا بدأت الموسيقى، ليس عبر الصوت، بل عبر هذه القراءة 
التعبيرية التي تشد خيوط الموسيقى من أبعد نقطة، قراءة تعمل بتألق 

المقامات لا بحضور السر الباتع.. 
في حوار إذاعي، كان الشيخ يتحدث عن ان هذه الآية بها فرح فتحتاج 

لمقام الـسيكا، واخرى بها شجن او تمهيد لطلعة اخرى فتحتاج 
للـبياتي) ـ (المقام وليس الشاعر). 

وكبرت الموسيقى الى الحد الذي انتفخت فيه أوداجي ، وأكاد ادعي 
أن محمد عبد الوهاب المعلم تعب طويلاً ليسحب روح بليغ حمدي 

ويلحن اغنيتين لا يستطيع أحد بسهولة أن يتبين لأول وهلة لمن الغنيمة 
 .

أستمع الى الجازأحياناً كحالة من حالات الاحتفاء بالحياة ولمصاحبة 
الفتيات، لكنني مفتون بقدرة زياد على تسريبه في مقامات أخرى، 

وأجمل ، يخلط الشرقي بالغربي والعكس.. 
في جمل نجيب سرور الكثير من الموسيقى ـ لولا كثافة الغضب ـ 

الذي دفع بها أحياناً إلى مقام العديد، تعلمت منه مبكراً هذا الإيقاع 
الداخلي.. 

اظن لولا الموسيقى لما كان عندي هذا الولع ـ الهوس أحياناً ـ بأن أصنع 
الإيقاع ثم أكسره داخل الجملة الواحدة.. 

هل ذهبت خلف فيلليني وبازوليني وبعض قفزات لسينما فرنسية، 
لماذا أدوخ خلف أفلام فرادى من كوبا وايران وسوريا ʼ عبد اللطيف 

عبد الحميد خصيصاً ، وفلافل ميشيل كمون وأسد فولكار وسكر 
بنات وطيارة من ورق وغيرها.. 

أكاد أعترف بأنني لم أحلم قدر حلمي أن أكتب السينما كلها من أول 
جملة الى الموسيقى والمونتاج ـ خاصة المونتاج .. 

هل كل هذا التقطيع والفلاش باك والزوم والمرايا ومحاولة إدارة 
(الممثلين) داخل النص ولع فقط؟.

.. خاصة المونتاج ـ هل كان يجب أن أكون مونتيرا بالتحديد؟ 
هل كل هذه الألوان التي أدعي أنني اسكبها سعيدا داخل النص تعني 

شيئا، أكاد لا أريد أن أترك لوناً حتى الرائحة، خصوصا الرائحة.. 
أكاد أصرخ لأخترع لوناً جديداً يضاف الى علبة الألوان، في الملابس، 

في الجلد وتحت الجلد.
 هل كل هذا التهشير (الحفر والخربشة )على سطح الكتابة يشكل 

هيجاناً متماهياً مع مثيله في اللوحة.. 
أحسد الرسامين، اشعر دوماً أنهم كائنات الله الاولى.. 

لكنني لست كل هذا، أنا مغن يا سيدتي.. 
بوغتت عندما عرفت أن محمد نوح وهو الفنان والمؤلف الموسيقي 

المعروف لم يسمع بتجربة زياد رحباني من قبل، غنيت مقطعاً، كنت 
في الاستوديو خاصته، مندهشاً أدخلني بسرعة الى غرفة الغناء... 

بصوت أقل عمقا وخشونة من صوت زياد، واقل نداوة من صوت 
جوزيف صقر غنيت.

وبدأ مشروع المغني ، لكنني أحب أن أغني مع وجيه عزيز     و زياد 
خاصة أنني أعرف أنه داخ السبع دوخات ليجد من يعوضه عن صوت 

جوزيف.
تهتكت بالمألوف والملحون والغناء الأندلسي وأنا في بلاد المغرب 

العربي ، أكاد أعرف المغني في التونسي الهادي جويني ، أو العاشق 
المستمر عبد الوهاب الدوكالي ، والروح الشعبية في صوت  نبيهة 

كراولي  والطيور الحزينة التي انطلقت منه حين غنت (يامّه وجّعتوها 
) .، وأعرف حلاوة حرف الحاء حين تغنيه فايزة أحمد ، وأنها تغني 

بلا مشقة كما تتكلم كما قال محمد عبد الوهاب.
لكنني أوقن أن عاصي الرحباني هو الذي أستطاع أن يفرمل وديع 
الصافي وأن يمسك بمنطقة القوة الحنون داخل معرة صوته ، وأن 

يقلل عافيته ليكون عفياً بحق.
هل أغني؟ نعم أغني.

أنقذني الغناء من وشاية رأيتها بعيني تمرق حادة من(فم )أحدهم الى 
أذن أمجد ناصر ، في المساء في بيت حلمي سالم قدمني الغناء اليه ، 

احتضنني أمجد ودهس الواشي والوشاية.
أعرف أن هناك لحظة ذروة للمبدع في فكرة أو مقطع أو حتى جملة 

، لحظة نزلت من السماء على صوت اللبنانية ميشلين خليفة – ربما 
لمرة واحدة في الأغنية الفاتنة التي كتبها آدم فتحي (العين اللي ما 

تشوفكش) وغنتها مع البارع لطفي بوشناق فأكلته وأكلت الأغنية.
أكاد أصدق نفسي. 

نعم أنا مغنٍ ، مغن جوال برحلتي من المواويل الشعبية حتى نعيمة 
سميح في المغرب ، وأغان موريتانية وجزائرية ومغربية مخفوقة 

بايقاعات البربر وايقاعات إفريقية.
وأصدق تماماً محمد عبد الوهاب حين يقول إن صوت فيروز يُشّبِع 

بعد أغنية قصيرة ، لذا لا حاجة بها للأغاني الطويلة.
 ما زلت أحلم أن  أن أغني مع  المغني المالي حبيب كالي ، وتمنيت 

أن أغني مع الشعبي التونسي اسماعيل الحطاب .. لكنني سأعمل 
فعلاً لأن أغني مع أخي الفنان أحمد الطويلة في تنويعاته الصوفية 

الباهرة ، أحلم بهذا اليوم الذي نغني فيه معاً في شوارع مدينة 
فاس حيث مهرجان الموسيقى والأغاني الروحية ، نرتجل الغناء 

من مكان بعيد داخلنا مفعماً بندى اللحظة وحنين الأيام ، .. 
وبصوت عالٍ .. 

هل هذا هو السبب الذي دعا أحد أصدقائي لأن يقول أنه أن رواية 
ألعاب الهوى قد تقرأ بصوت عال، وأن قصة ما هي قصة صوت 

بالدرجة الاولى كأنك ترتلها او بالأحرى تغنيها .
 هل هناك مراوحة بين العدودة والامثولة والموال داخل النص؟، كأنني 
أروي عطشي أنا لا عطش الشخصيات أو كأنني أغنيها هي كي ترقص 

داخل النص.. 
مرة، في سهرة ، غنى علي الحجار موشح (كادني الهوى)، غناه 

كأن احداً لم يغن على الأرض قبله، وغنى أخي أحمد  رائعته (زهرة 
النعناع) ووصل الدور عندي بحجة الديموقراطية. 

غنيت أغنية قديمة لطوني حنا مشفوعة بموال زهري من أحراش 
صوته. 

ساعتها ـ وأنا أعرف ان ختامي لم يك مسكاً ـ قالت السيدة التي كانت 
تجلس في الطرف البعيد بتنورة جعّدها (كرمشها) دخول الليل الى 

منتصف منتصفه ، خذ هذه البطاقة واذهب لفلان في فندق كذا، 
وأكملت بابتسامة واسعة : وتأهب للغناء يومياً.

ساعتها أدركت أنني المغني الفاشل.. 

٭ شاعر من مصر

الكاتب الإسباني خوان غويتيصولو يشيد بالرواية العربية الحديثة:

احفظوا اسم ابراهيم الكوني جيدا!

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر  عن مركز دراسات الوحدة العربية العدد 379 
الخاص بشهر أيلول (سبتمبر) 2010 من مجلة 

«المستقبل العربي»، ويمكن الاطلاع عليه في موقع 
.www.caus.org.lb :المركز على الانترنت

يتضمن العدد افتتاحية بعنوان: «من امرأة ناصرية الى 
باح) جمال عبد الناصر» (سعاد الصُّ

ويتضمن أيضاً بحثين هما:
1ـ كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية (نيفين 

مسعد).
2ـ العلاقات الموريتانية ـ الاسرائيلية: من التطبيع الى 
التجميد الى القطع (محمود صالح الكروي وفيصل 

شلال عباس). 
في العدد ايضاً ملفان:

الأول: بعنوان «العروبة والمستقبل» ويتضمن المواضيع 
التالية:

1ـ العروبة في معنى حضاري (عبد الإله بلقزيز).
2ـ العروبة وصناعة التاريخ (جورج قرم).

3ـ العروبة ومسألة الاندماج الوطني (رغيد الصلح).

الثاني: بعنوان «الرواية العربية» ويتضمن المواضيع 
التالية:

1ـ البدايات التأسيسية للرواية العربية (فيصل درّاج).
2ـ نصوص من الرواية العربية، وفسح من التاريخ (عبد 

الفتاح الحجمري).

3ـ الرواية واللغة (نبيل سليمان).
كما تضمن العدد حصاد مجلة «المستقبل العربي» في 
النصف الأول من عام 2010: لأجل معرفة نقدية عربية 

متكاملة.
أما في باب «آراء ومناقشات» فهناك مقالان، الأول: 
«الأمة والدولة والطبقات في الوطن العربي» (سمير 

أمين)، والثاني «المشروع القومي العربي: رؤية 
مستقبلية (معن بشور).

وفي باب «كتب وقراءات»، مراجعة للكتب الآتية:
ـ «مسيحيو العراق» (سهيل قاشا)، أعدّ المراجعة 

(سمير عبد الرسول العبيدي).
ـ «السياسة الأمنية اليابانية في الشرق الاوسط بين 

النظرية والتطبيق» (يوكيكو مياغي) أعدّ المراجعة 
(ناصر منيف قلاوون).

ـ «رياضيات الخوارزمي: تأسيس علم الجبر» (رشدي 
راشد) أعدّ المراجعة (أحمد الحاج دياب).

ـ إضافة الى: «كتب عربية وأجنبية»، و» تقارير بحثية 
مختارة»، اعداد كابي الخوري، ومن بين الكتب العربية: 

«الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في الأقطار 
العربية»، «إرث من الرماد»، «سياسة الأدب»، «إشكالية 

التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر»، 
«الحكم المصري في فلسطين»، «المصالح والمصائر»، 

«المجتمع المدني والتمويل الأجنبي»، «الإصلاح 
السياسي في الفكر الاسلامي»، «المؤرخ صالح أحمد 

العلي»، «العلماء والاستبداد».
وتضمن باب «مؤتمرات»:

ـ تقريرا عن: مؤتمر «العروبة والمستقبل» دمشق 15 ـ 
2010/5/19 (عبد الإله بلقزيز).

ـ تقريرا عن: ندوة «التدخلات الأجنبية في السودان» 
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 25 ـ 26 /2009/2 (علي 

عفيفي علي غازي).
بالاضافة الى موجز يوميات الوحدة العربية، 

وببليوغرافيا الوحدة العربية.

«مدينة لا تخرج من البيت»
عمان ـ «القدس العربي»:

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر صدرت رواية 
«مدينة لا تخرج من البيت» للكاتب محمد السمهوري 

والتي تحكي قصة مدينة يقرر زعيمها حشرها في 
البيت. تتناول الرواية الاحداث ببعدها التاريخي 

الترميزي والمعاصر، حيث يقرر بطلا الرواية بشارة 
وياسمين الخروج من البيت ومن ثم من المدينة نحو 

حياة تعكس املهما في العيش والحلم، بعيدا عن 
الزعيم ومدينته، ولا يوجد فيها سوى كتاب واحد اقره 

الزعيم لسكان المدينة. ويقول الكاتب عن روايته:
«تمثل لي هذه الرواية بياناً 

انسانياً من اجل الحرية، لقد 
تناولت فيها حياتنا المعاصرة 

والتاريخية ببعد ترميزي يحمل 
دلالات انسانية حياتية، ورغم 

انها تحكي قصة عاشقين تعرفا 
على بعضهما داخل ازمة، الا 

انها تفتح الافق لهما وتدعوهما 
الظروف الى تغيير حياتهما 

الى الافضل. سعيت من خلال 
هذا العمل الى تبني صورة 
تسعى الى تحسين العلاقة 

بين الرجل والمرأة وتؤكد 
على احساسهما الاصيل 

والجذري بالحياة.
وهذه الرواية هي حكاية كل 

واحد منا يعيش في واقع 
مأزوم سياسيا، وتاريخيا 

واجتماعيا، لكنها تروي 

ذواتنا وهواجسها، انها حكاية الفرد في المجموع او 
الجميع، لكنها تسعى الى الدفاع عن الفرد من اجل 
الجميع، وليس العكس، كرست من خلالها مرحلة 

تاريخية ما زالت مستمرة وصعبة نعاني ذيولها كل 
يوم، ودعوت من خلالها الى حب الحياة، والبحث عن 

الحلول، والخروج من المدينة من اجل مدينة افضل، 
مليئة بالطمأنينة والسلام وقلة الحروب.

(الخوف سيطر على كل من يجلس في حضرة الزعيم، 
يعرفون قراراته وكيف يتخذها، الغضب هو المبدأ الذي 

يعتمده الزعيم في اتخاذ القرارات. صرامته، تجهمه، 
يكفيان لأن يتحول الجميع راجفين يرتعدون خوفا 
منه، اشترى صمتهم بالنعم والعطايا، سجدوا له، 

ينفذون أوامره بدقة، لا بل بمغالاة، فاجتمعت قسوته 
وقسوتهم معا، ولاء لا يفضه إلا نهايته أو نهايتهم، 
الكل فاغر فمه، ينظرون في وجوه 

بعضهم البعض، يستجدون 
الخلاص بين أنفسهم، لن تمر 

هذه الليلة بقرار عادي، أو 
بفض مجلس تمتص جدرانه 

الضحكات المجلجلة على 
سماجة تعليقات الزعيم).

صدر للكاتب رواية «مغادرة 
نسبية» ومجموعتان «الخطايا 

والاماكن الفارغة» و» رقص 
بالتفاهم» ومجموعة شعرية 

«احتفال اسفل اليد» ونصوص 
«كل شيء هنا .. لكِ»، وفي الطريق 

للنشر يوميات «بيروت الكلمات 
المتقاطعة».

اقام معرضه الفردي الاول في 
الشارقة 2008، وفي بيروت 2010، 

له العديد من المشاركات الفنية 
العربية والدولية.

مجلة من جديد دد

اصدارات

الاسبوع الثقافي لروسيا البيضاء في قصر الامارات:  
باليه روميو وجولييت ورقصات «خورشكي» على انغام الاوركسترا 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة 
الاول  الثقافـي  الاسـبوع  فعاليـات  تنطلـق 
لجمهوريـة روسـيا البيضـاء فـي قصـر الامارات 
بحضور ومشـاركة عدد كبير من مسـؤولي  هيئة 
ابوظبـي للثقافـة ووزارتـي الثقافـة والسـياحة 

بروسيا البيضاء.
الفـن  معـرض  افتتـاح  الفعاليـات  وتتضمـن 
البيلورسـي الحديـث في الجنـاح الغربـي لقصر 
الامارات ويضـم اعمالا لعمالقة الفـن الحديث في 
روسيا البيضاء والذين ينتمون الى مدارس فنية 
متنوعة ما بين الواقعية والانطباعية والسوريالية 
الحديثة كما يشتمل على امسيات موسيقية تعكس 

التراث الحضاري لروسيا البيضاء. 
وذكر اليكسـاندر سيميشـكو  سـفير جمهورية 
روسـيا البيضـاء فـي ابوظبـي ان فعاليـات هـذا 
ايلـول    29  -  22 مـن  الفتـرة  خـلال  الاسـبوع 
(سـبتمبر) الجاري تهدف إلى التعريف بحضارة 

وثقافة روسيا البيضاء.  
املـه فـي أن تسـاعد كل قطعـة  واعـرب عـن 
صغيـرة مـن فنـون ورسـومات تعرض فـي قصر 
الامـارات على فهم أقرب لبلدنا وشـعبه والتقاليد 

والقيم التي يتمسك بها.
وقـال انه علـى الرغم مـن أن القرن العشـرين 
جلب الكثيـر من التحديات في التعايش السـلمي 
فـي أنحاء كثيرة مـن العالم، ولجمهورية روسـيا 
البيضـاء فـي العديـد مـن الجوانـب، الا ان ثقافة 
التسـامح هـي التـي تسـود فـي دولـة الامـارت 

وروسيا البيضاء.

 ومضـى قائلا : « يوجد حاليا في بلادنا حوالى 
120.000 مـن المسـلمين، بمـن فـي ذلـك مواطنـو 
جمهوريات الاتحاد السـوفييتي السابق وحوالى 

1500 طالب عربي.»
واشـار الـى ان ثـراء الثقافـة يعكـس تعقيـد 
التفاعـلات العرقيـة التي جـرت في هـذه المنطقة 
منـذ مئـات السـنين كما ان نشـأة وتطـور الثقافة 
الإسـلامية في روسـيا البيضاء صورت في كتاب 
خاص «بيلاروسـيا والعالم الإسلامي» الذي نشر 

في هذه الأيام في جمهورية روسيا البيضاء.

الشـعبية  الموسـيقى  ان  الـى  اشـار  كمـا 
البيلاروسـية تظهر فيها التأثيـرات الدينية بقوة 
كمـا ان التأثيـرات الشـعبية لا تزال تلهـم العديد 
مـن الملحنـين  فـي جمهوريـة روسـيا البيضـاء، 
وهناك العديد من مهرجانات الموسـيقى الشـعبية 

والمسابقات التي تقام سنويا.
واعـرب عـن املـه فـي  يسـتمتع جمهـور الفن 
والثقافـة فـي ابوظبـي بـأداء رقصـة مـن فرقـة 
الفولكلور الشـعبي «خورشـكي» في الحفل الذي 
يقـام في كل من قصـر الامارات والمسـرح الوطني 

وكذلـك لأوركسـترا الغرفـة المواهـب الشـابة من 
الكلية الموسيقية الجمهورية.

واشـار  الـى ان الاكاديميـة الوطنيـة للأوبـرا 
والباليـه والمسـرح لجمهوريـة روسـيا البيضاء، 
معروفـة دوليا كما تمنى ان ينال أداء فرقة الباليه 

الخاصة «روميو وجولييت» اعجاب الجمهور. 
واوضـح انـه سـيتم خـلال الأسـبوع الثقافي 
مـن  للعديـد  الحديـث  الفـن  مـن  اعمـال  عـرض 
الرسـامين، بعضهـا يرجـع الـى القرنـين الحادي 
عشـر والثانـي عشـر، وهـي فـي نهايـة المطـاف 
اعمال تنسـجم مع الجمال الفريد وثـراء الطبيعة 

البيلاروسية. 
المديـر  ابراهـام  جانيـت  رحبـت  جانبهـا  مـن 
التنفيذي للمبيعات والتسويق في قصر الامارات 
باقامـة الاسـبوع الثقافـي لروسـيا البيضـاء في 
للثقافـة  ابوظبـي  هيئـة  مـع  بالتعـاون  القصـر 

والتراث. 
وقالت ان اسـتضافة هذا الحـدث تعكس ايضا 
اهتمـام قصر الامارات بتنشـيط حركة السـياحة 
والثقافـة والفنـون في امارة ابوظبـي باعتبار ان 
الثقافـة هـي الجسـر الحقيقـي الذي يوثـق عرى 

التعاون بين الشعوب. 
الاول  الثقافـي  الاسـبوع  فعاليـات  وتتضمـن 
لجمهوريـة روسـيا البيضاء افتتـاح معرض الفن 
البيلورسـي الحديـث وذلـك فـي الجنـاح الغربي 
اعمـالا  المعـرض  ويتضمـن  الامـارات  قصـر  فـي 
لعمالقة الفن الحديث في روسـيا البيضاء والذين 
ينتمـون الى مدارس فنية متنوعة ما بين الواقعية 

والانطباعية والسوريالية الحديثة. 

كمـا يتضمـن الافتتـاح اقامـة حفـل اسـتقبال 
فـي قصر الامـارات لكبار المسـؤولين مـن البلدين 
البيضـاء  لروسـيا  الوطنـي  العيـد  بمناسـبة 
وانطلاقة الاسبوع الثقافي، وتتخلل الحفل فقرات 
فنية موسـيقية تعكـس عمق التـراث والثقافة في 
روسـيا البيضاء.  ويشـهد اليوم الثانـي انطلاقة 
اضخـم عرض فنـي موسـيقي (غالا كونسـيرت) 
على مسـرح قصر الامـارات وتقدم العـرض فرقة 
روسيا البيضاء للعروض الراقصة ( خوروشكي) 

بمصاحبة الفرقة الموسيقية الحكومية. 
وتقام خلال اليوم الثاني عروض باليه راقصة 
(روميـو وجولييـت) وتقدمها فرقة مسـرح اوبرا 
البولشـوي الشـهيرة لجمهورية روسيا البيضاء 
بمصاحبة فرقة الاوركسـترا السـيمفونية التابعة 

للمسرح ذاته. 
كذلـك  الثقافـي  الاسـبوع  فعاليـات  تتضمـن 
اقامـة حفل فنـي غنائي ضخم (غالا كونسـيرت ) 
على خشـبة المسـرح الوطني في أبوظبي وتقدمه 
فرقـة اوركسـترا الحجرة للموسـيقيين الشـباب 
الموهوبين في روسيا البيضاء والتابعة لأكاديمية 

الموسيقى الحكومية. 
العبقـري  الموسـيقي  الفرقـة  هـذه  ويقـود 
البروفسـور فلاديمير بيرلين الحاصـل على اعلى 
الجوائز والاوسمة في مجال الموسيقى من روسيا 

البيضاء وفرنسا وعدة دول اخرى. 
وتقـدم ايضا سلسـلة مـن العـروض الراقصة 
على خشبة المسـرح الوطني لفرقة ( خوروشكي) 
بمصاحبة الفرقة الموسـيقية الحكومية بمصاحبة 

فرقة الاوركسترا السيمفونية. 

رشيد فيلالي

اليكساندر سيميشكو
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برج الحمل:

 عليــك أن تعمل أكثر وتجتهد أكثر 
لتحقــق النجــاح الذي تريــده وعليك 
أن تتنــازل عن كبريائــك أكثر لتنجح 

علاقتك بمن تحب.   

برج الثور:

 تحــاول جاهــداً لإثبات نفســك 
أحــد  لا  للأســف  ولكــن  بالعمــل 
يبالــي بما تعمل وعليك أن تتمســك 
بالحبيب أكثر وتدرك ان خســارته 

لا تعوض.   

برج الجوزاء:

 اصبر أكثر فقريباً ســتتذوق طعم 
النجاح الذي لطالما تمنيته وربما أنت 
في موقف صعب عليك أن تختار بين 

الحب والأهل.   

برج السرطان:

 لا تســتمع إلــى الشــائعات حول 
المدير الجديــد فهي لا تقدم ولا تؤخر 
واهتم فقط بعملك وربما تغيرات في 

حياتك العاطفية لا تعجبك.   

برج الأسد:

 فكــرة رائعــة تلــوح لــك وتجعلك 
تفكر جدياً فــي تنفيذهــا، لكن عليك 
بالدقــة والحــذر وحــاول أن تتقرب 
مــن الحبيب أكثــر وأن تخبره حقيقة 

مشاعرك.   

برج العذراء:

مــا  وكل  أكثــر  بنفســك  فكــر   
يشــغل بالــك العمل الــذي لا ينتهي 
أحــد  تستشــير  أن  فحــاول  فقــط 
أفــراد العائلة بما يتعلق بمشــكلتك 

العاطفية.   

برج الميزان:

أنــك  للآخريــن  تثبــت  أن  عليــك   
موهــوب ولديــك قــدرات هامــة في 

العمــل وربما تشــعر أن الأمور تتأزم 
مــع الحبيب ولا تجد الحل المناســب 

لها.   

برج العقرب:

 أنــت محتــار ولا تعــرف مــا هــو 
الخطــأ والصواب فعليك بالحذر عند 
اتخــاذ أي قــرار مصيــري وكل يوم 
يتعلق قلبــك بالحبيب أكثر وتشــعر 

بحبه أكثر.   

برج القوس:

 أنت لســت فــي مزاج جيــد اليوم 
أي  مــن  بســرعة  تغضــب  فأنــت 
خطــأ وكل يــوم تفهم الشــريك أكثر 

وتستطيع التعامل معه أكثر.   

برج الجدي:

 تشــعر بالقلــق بســبب تصرفات 
تواجهــه  أن  حــاول  الزمــلاء  أحــد 
بالخطأ عليك أن تكون أكثر تســامحاً 

مع الشريك.   

برج الدلو:

 تتلقى اليوم عرضاً مغرياً وتشعر 
أنه فرصة العمــر، لكن لا تتعلق بأمل 
الماضــي وابحث عــن بدايــة جديدة 

وابدأ الحب من جديد.   

برج الحوت:

 ســحابة غائمة مــرت لكنك يجب 
أن تكــون أكثر حذراً في المــرة المقبلة 
فربما الحظ لن يكون حليفك وتشعر 

أنك أكثر راحة بقرب الحبيب منك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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عمان- القدس العربي

وجهت نقابة الفنانين الأردنية إنذارات 
عدليــة نــادرة لــكل مــن المطــرب العراقي 
الشــهير كاظم الســاهر والمطربة المصرية 
آمــال ماهر، في إطــار إجــراءات قضائية 
ســتفعل لاحقا فــي المحاكــم الأردنية ضد 

النجمين العربيين.
وأعلــن المحامــي القانونــي للنقابــة أن 
الإنــذار العدلــي يتعلق بمســتحقات مالية 
علــى النجمــين، هــي عبــارة عــن رســوم 
ينــص عليهــا القانــون للنقابة بعــد إقامة 
حفلات لهما في العاصمة عمان بالموســم 

الصيفي.
وحســب إعــلان النقابــة فشــلت كل 
الاتصــالات الودية مع النجمين الســاهر 
وماهر فــي إقناعهما بدفــع المخصصات 
الأردنيــة،  للنقابــة  اللازمــة  الضريبيــة 

مما اضطر المســؤولين للتقــدم بإنذارات 
عدلية.

لإنهــا  أســفها  عــن  النقابــة  وأعلنــت 
مضطرة لإجراء من هذا النوع وقالت بأنها 
أرسلت عدة رسائل للنجمين على أمل حل 
الخلاف المالي معهما وديا وبدون اللجوء 

للمحاكم.
والإنــذار العدلي خطوة تســبق بالعادة 
رفع دعوى حق جزائية في محاكم البداية 
الأردنيــة، وفي حال عــدم الالتزام من قبل 
النجمين ماهر والســاهر ســتبدأ محاكمة 
قضائية غيابية ستعرضهما للاعتقال في 
حال دخــول الأردن قبل تســوية الحقوق 

المالية لنقابة المحامين.
 وليســت هذه القضيــة الوحيــدة التي 
انشــغل بها الوســط الفني الأردني خلال 
أصبحــت  فقــد  الماضيــين  الأســبوعين 
المطربــة الأردنيــة الشــابة ديانــا كــرزون 

مطلوبة رســميا للقضاء الأردني، ومهددة 
بالاعتقال وقد تصــدر بحقها مذكرة جلب 
عبر الإنتربول الدولي إذا لم تبادر لمعالجة 
خلافهــا المالي مع المنتــج الغنائي الأردني 

البارز محمد المجالي.
ويطالــب المجالــي المطربة كــرزون منذ 
عامــين بمبلغ يصــل إلى 150 الــف دولارا 
نظيــر حصته في تعاقدات فنيــة لها، فيما 
تقيــم كرزون في القاهــرة الآن وتمتنع عن 
زيارة عائلتها في عمان منذ شــهرين خوفا 

من تعرضها للتحفظ القضائي.
وســبق لخــلاف مالــي بــين طرفــين 
فلسطينيين ان منع إقامة حفل كان مقررا 
فــي عمــان العاصمــة الأردنيــة للمطرب 
الســوري الشــهير ســميح شــقير، الذي 
دخل أيضا بدوره في خلاف قضائي مع 
الفنان الاردني عمر العبدللات على ملكية 

اغنية.

خلافات النجوم بعد موسم الصيف الاردني:
انذارات عدلية لكاظم الساهر وآمال ماهر..  ديانا كرزون 

معرضة للإعتقال وإلغاء حفلات لسميح شقير

لقطة من فيلم «وداعا بغداد»

ديانا كرزونكاظم الساهر

التقتها: فاطمة عطفة

الإعلامية المتألقة ليلى الشايب، ابنة تونس 
الخضراء، أغنت مشاهدي قناة الجزيرة بالكثير 

من ثقافتها وحسن أدائها وحضورها المتميز. 
ليلى لم تكتف بأن تكون إعلامية تطل علينا فقط 

لتقدم الأخبار، بل تجعلك تتأمل وتصغي بارتياح 
إلى الخبر حتى لو كان مؤلما، لأن إطلالتها الهادئة 

المشرقة والواثقة تجعل من يستمع إليها يدرك 
عمق التجربة الثقافية التي تمتاز بها وكم هي 

جدية ودؤوبة ومخلصة حتى وصلت إلى ما هي 
عليه.    

■ تجربــة ليلى الشــايب غنية ومتميــزة، وقد مرت 
بعــدة مراحــل: النشــأة الأولــى، الجامعــة، العمل في 
تونــس، العمــل في لنــدن، والعمــل في الجزيــرة، أي 

مرحلة منها وضعت بصمة التميز في هذه التجربة؟
■ كل مرحلـة مـن هـذه المراحـل كان لهـا أثـر في 
تجربتـي الإعلاميـة ولهـا إضافـة فيها وفـي حياتي 
ككل.. كل حلقة تكمل الأخرى، فأنا إعلامية أو إنسانة 
حصيلـة كل تلك المراحل.. وأؤمن الآن بأن كل مرحلة 

منها كانت تهيئ للأخرى لسبب ما. 
■ تجربــة الغربــة، كيــف تنظــر لهــا الســيدة ليلى 

بجوانبها السلبية والإيجابية؟
 ■ يصبـح للغربة، مـع الزمن والمتغيـرات، معنى 
مختلـف عن السـائد عن الغربـة في وجداننـا.. فقد 
تكـون غريبا وأنت في وطنـك.. (كما يقول أبو حيان 
التوحيدي)، لا أتحدث عن نفسي، ولكن يحدث ذلك 
مع كثيرين.. ثم قد نفقد الشـعور بالفقد عندما نكون 
مشـبعين بما ننجز وبمن وبما حولنا ونحن بعيدون 
عـن البلد الأم.. كمـا أن تكنولوجيا الاتصالات قربت 
المسافات.. أشـاهد التلفزيون التونسي باستمرار.. 
وأتابـع المواقـع الإلكترونية التونسـية والصحف.. 
الـخ. ولكـن كل ذلـك لا يمنـع مشـاعر الحنـين لدي.. 
لأماكـن بعينها ومراحل ولحظات مرت وعشـتها في 
تونس. يـزداد هذا الحنـين في السـنوات الأخيرة.. 
إلـى  الثانـوي..  إلـى المعهـد  الدراسـة..  إلـى  أحـن 
الجامعة .. إلى أماكن كنت أرتادها.. إلى روائح.. إلى 
أجواء.. كلما أذهب إلى تونس أحاول اسـترجاعها.. 
أشـفق على الشـعراء الذين لم يعد بإمكانهم الكتابة 

عن الغربة كما قرأنا عنها نحن.
 ■ ليلى الشــايب إعلاميــة في الصحافــة المقروءة 
والمســموعة والمرئية، أين تجد نفسها أكثر؟ وأين ترى 
مســؤولية الكلمة أكبر وأكثر تأثيرا في هذه الوســائل 

الإعلامية؟ 
■ في معهـد الصحافة وعلوم الأخبـار تعلمنا كل 
تقنيـات الصحافـة بأنواعهـا المكتوبـة والمسـموعة 
والمرئية.. وتخصصت في المرئية والمسـموعة، ولكن 
ذلك لم يمنعني من ممارسـة الصحافـة المكتوبة عند 
بدايـة تخرجـي.. عملت في جريـدة الصحافة لفترة 
وجيزة، وبعد ذلك انتقلت إلى التلفزيون التونسي.. 
ثـم اجتذبني منه تلفزيـون الـبي بي سـي.. وأخيرا 
قنـاة الجزيرة. أجد نفسـي فـي كل ذلك.. فلـكل منها 
متعتها وأجواءها وتحدياتهـا، والمرور بينها يصوغ 
لـكل منـا فيغنيهـا  الشـخصية الإعلاميـة  ويشـكل 
ويثريهـا.. ويضفـي عليها مرونة. لا أجد مشـكلا في 
كتابـة مقالـة صحافية ضمـن قواعد معينـة لو طلب 
منـي ذلك أو قـررت، حتـى وإن كنت محسـوبة على 
التلفزيون. أما عن مسـؤولية الكلمة.. فأعتقد اليوم 
أن التلفزيـون هـو الأخطر، على هذا المسـتوى.. لأن 

الناس اليوم يشـاهدون أكثر مما يقرأون. ومع ذلك، 
لا ينبغي أن يكون هذا سـببا في اسـتهانة أي وسيلة 
إعلامية أخرى بمسؤوليتها في نقل الحقيقة والرأي، 

كما توجهها قواعد وأخلاقيات العمل الصحافي.
■ إذاعة الـبي بي ســي مدرســة مهمــة، ومعظم من 
عمــل فيها انفتح أمامــه طريق التميز، هــل ما زالت في 

رأيك المدرسة الأولى في الإعلام؟ 
■ الـبي بي سـي.. منها كانـت انطلاقتي في عالم 
التلفزيـون الفضائي، وهـي مرحلة أعتز بهـا كثيرا، 
علـى قصرهـا.. كانـت تحديـا خضتـه بإمكانياتـي 
الشخصية البحتة.. يدفعني طموح الشباب والرغبة 
فـي خوض تجربـة جديـدة كليـا.. إنها تبـدو اليوم 
كحلم. يـوم دخلت الامتحان الكتابي في تونس.. ثم 
الشـفهي في الرباط في المغرب.. ويـوم دخلت مبنى 
تلفزيون البي بي سـي في «وايت سيتي».. والتقيت 
بوجوه كنت أعرفها صوتا فقط: جميل عازر، سـامي 
حـداد.. وغيرهمـا. نعـم البي بي سـي تفتـح أبواب 
التميـز.. وأعتقـد أن هذا يسـري على فتـرة بعينها. 
أمـور كثيرة تغيـرت اليوم.. الإعـلام الفضائي ذهب 
شـوطا بعيدا، وترسـخت في المشـهد قنوات بعينها 
أكثر من أخرى وهوامش الجذب بالنسبة لمن التحق 
متأخرا ضاقت كثيرا.. ثم هناك مشـكلة الاختيارات، 
برامـج وأشـخاصا.. هناك مـن وفق فـي ناحية ولم 
يوفـق في ناحيـة أخرى. والبـي بي سـي.. كثيرون 
انتظروا عودتها بشـكل وحجم معـين، ولكن لم تكن 

تلك العودة بمستوى التوقعات.
■ ثــورة الاتصــالات أدت إلــى تطويــر واســع في 
التقنيــات الإعلاميــة، هل تطــورت خبــرات الإعلاميين 

العرب بما يوازي هذا التطور التكنولوجي؟
■ بالفعـل، ثـورة الاتصـالات أدت إلـى تطويـر 
واسـع فـي التقنيـات الإعلاميـة، وأعتقـد أن جيـلا 
معينا من الإعلاميين العرب طوروا، أو بصدد تطوير 
خبراتهـم بمـا يـوازي هـذا التطـور التكنولوجـي.. 
مـن حيـث مصـادر الخبـر التـي تعـددت وأصبحت 
متاحـة للجميـع.. ومن حيث السـرعة فـي التعاطي 
مـع الأحداث، لأن الوقت والسـبق أصبحـا، بالفعل، 
لا ينتظـران ولا يرحمـان.. المدونـات والفيـس بوك 
أصبحا منبـرا لمن لا منبـر له.. والشـارع العربي في 
حـالات كثيـرة أصبح يتحـرك بإشـارة مـن الفيس 
بـوك والمدونـات.. هذا التطـور ليس كلـه ايجابيا.. 
فأخطـاره كبيرة أيضـا، أقلها أن الناس لـم تعد تقرأ 

كما كانت.
■ نلاحــظ أن الفضائيات تكرر بعــض الأخبار لمدة 
يومين أو ثلاثة، هــل هذا لتعبئة الفراغ.. أو أن المقصود 

تثبيت خط سياسي معين في ذهن المشاهد؟
■  تكرار الفضائيات لبعض الأخبار لأكثر من يوم، 
ليـس تعبئة لفراغ كمـا يعتقد أحيانـا، فالاختيارات 
والقـرارات التحريريـة هـي التـي تملي ذلـك، ثم إن 
الكثير من الأخبار ليسـت جامـدة وإنما تتطور، وما 
يبـدو تكرارا هـو في الحقيقـة متابعة  لمسـتجدات.. 
العراق والشأن الفلسطيني.. والأفغاني والإيراني.. 
وباكسـتان مؤخـرا.. هي كلها عناويـن كبرى ثابتة، 
ولكن مسـتجدات الأحـداث فيها هـي المتحركة.. فلا 
يمكـن البتة تجاهل أي منهـا بدعوى أننـا تناولناها 

بالأمس أو هذا الصباح.
■ من خلال برنامجك القديم للنساء فقط، أولا: هل 
يمكن فصــل قضية المرأة عن قضايــا المجتمع الأخرى؟ 
ثانيا: هل استطاعت آراء المشاركات بالبرنامج أن تترك 

أثرها لصالح حقوق المرأة وحريتها؟
 ■ قدمـت بالفعـل برنامـج للنسـاء فقـط.. ومـا 
ترسـخ لدي مـن قناعـات، خلال تلـك الفتـرة والآن 

ولاحقـا، أن قضيـة المـرأة لا يمكن فصلها عـن قضايا 
المجتمع الأخرى.. لأن المرأة ببساطة في قلب المجتمع 
.. هي التي تلد وتربي وترسـل من ربتهم إلى المجتمع 
الواسـع، وهي التي تعيل وتعمـل.. وهي التي عليها 
يقـع عبء حفظ التـوازن داخل الأسـرة وخارجها.. 
وهـي التي تمـرر القيم بـين الأجيال وتسـتقبل قيما 
جديدة تغربلها لتمنـح أفضلها لأبنائها.. وأنا مؤمنة 
اليـوم أكثـر مـن أي وقت مضـى أن المجتمعـات التي 
نجحت وازدهرت هي التـي وضعت المرأة في مقامها 
الذي تسـتحقه.. بـدون مزايدات أخلاقيـة أو دينية 
أو اجتماعية. آراء المشـاركات فـي البرنامج لا يمكن 
تقييمهـا ككتلة واحدة .. الأمر تعلق في أحيان كثيرة 
بالموضوع وبشخصية ومسـتوى وجرأة الضيفات. 
هناك مـن استحسـنها جمهـور النسـاء، وهناك من 
استحسـنها جمهـور الرجـال.. وهنـاك مـن شـتمت 
واتهمت بشـتى الاتهامات.. الخ. ولكن نظرة المجتمع 
لقضايـا المـرأة لا تتغيـر ببرنامـج.. وإنمـا ببرامـج 
ثم بإجـراءات وقـرارات.. وتربية متطـورة لأجيال 

جديدة.
■ المــرأة العاملة، تواجه بعــض المصاعب في البيت 
والحياة بشــكل عــام، وخاصة في الحقــل الإعلامي، 
كيــف تحل ليلى مــا يصادفها مــع الأهــل أو الزوج أو 

الأولاد؟
 ■ علاقتـي بمـا يصادفنـي مـن صعوبـات فـي 
الموازنـة بـين العمـل والبيـت.. أصبحـت مـن قبيـل 
المعايشـة.. الوقـت هـو عـدوي الأول.. ثـم إنني من 
النوع الذي لا يقبل التقصير في هذا الجانب أو ذاك.. 
ولكـن، لا شـيء كامـلا ولا أحـد كامـلا، فالكمـال لله 
وحده. كل شـيء لـه الأولوية.. وأعلـم أن ذلك يبدو 
غير منطقـي، ولكنني أعطي كل شـيء حقه.. الأولاد 
أتابعهم في تفاصيل يومهم.. مدرسـتهم، نشاطاتهم، 
صداقاتهـم... وعملـي هـو ملاذي مـن أمـور كثيرة. 

والقنـاة ليسـت مـكان عمـل فقـط وإنما عبـارة عن 
مجتمع مصغر، انتمائي إليه يحيرني أحيانا.. أطلب 
المسـاعدة مـن الأصدقـاء عندمـا لا يسـعفني الوقت 
لإنجـاز أمـور تتعلـق بالبيـت أو بتوصيـل الأولاد. 
ولكن عموما أنا في المشـهد باستمرار. وأدعو الله أن 

يمنحني الصحة لكي أستمر.
■ بالمقابل، عندما تحــدث خلافات وآراء متناقضة 
في العمــل والعلاقة بين الزملاء، ما هــي الطريقة التي 
تتبعها ليلى: تقــديم النصيحة والتقريب بين الأطراف؟ 

أو الابتعاد وعدم الاهتمام؟ 
 ■ لست من النوع الحشري.. ولا أحب التدخل في 
شـؤون الآخرين، ولا أحب من يتدخل في شؤوني.. 
إذا فتـح أحد الزمـلاء قلبه وطلب رأيي ومشـورتي، 
عندها أفعل بما أعتقد أنه الأصوب والأقل ظلما لأحد 
الأطـراف. فيما يخصنـي، تعلمت أنـه لا يحك جلدك 
غيـر ظفرك.. مهمـا اجتهدنـا أو اجتهـد الآخرون من 
أجلنـا. فالنفس البشـرية، مهما انكشـف منها، تبقى 
عالمـا غامضـا ومتشـعبا ومعقـدا.. لا نـدرك منهـا إلا 
القليل القليل. ولكن الأصـل يبقى في أننا لا يمكن أن 
نعيـش في قمقـم وننغلق عـن الآخرين.. مـن نعتقد 
إنهـم الأقـرب إلينا. أشـرت إلـى أن  الجزيرة قضيت 
فيها عمرا.. وبالتالي هامـش المصادمات ضيق جدا، 

حتى لا أقول إنه منعدم.
■ مــن خــلال تجربتك الطويلــة، ما هــي نصيحتك 
للشــباب؟ خاصــة أنهم يســتعجلون الظهــور لتحقيق 

الشهرة قبل امتلاك الأدوات؟
■ لن أعمم وأقول إن شـباب اليوم كله مسـتعجل 
علـى الظهور وتحقيق الشـهرة وو.. ولكـن، إن كان 
من نصيحة أقدمها فسـأقول إن العمل في الإعلام كما 
فـي أي مجال آخر يطلـب.. لكي يعطينـا، وأن نحبه 
لذاتـه وليس لما سـيجلبه لنـا... القـراءة، القراءة، 
القـراءة.. والمتابعة والشـغف الشـخصي .. الثقافة 

العامة وسـعة الأفق والاطلاع.. أن يكون للشـخص 
رأي وموقـف ورؤيـة للقضايـا التي يتناولهـا.. وأن 
يؤمن بأنه قادر على التأثير والتغيير.. ثم أن تكوني 
أنت، طبيعية.. لا غيرك، حتى وإن أحببت شـخصية 
هـذا الإعلامـي أو تلـك الإعلاميـة.. كمـا أن الصـدق 
والشـخصية الأصليـة التي فيك والتـي تظهرين بها 
للنـاس هـي مفتاحـك لقلوبهـم وعقولهم.. لـن أقول 
أكثر.. هـذه هي المنطلقات، إن كانـت ثابتة فالطريق 

بعدها سالكة.. ولكن بالمثابرة.
■ فــي شــهر رمضــان الدرامــا تغــزو الشاشــات 
العربية، هل هــذه الظاهرة صحية أو يجب إعادة النظر 

فيها؟ 
أملـك  لا  رمضـان..  ودرامـا  مسلسـلات   .. آه   ■
الجواب.. لأنني أطرح السـؤال نفسه منذ سنوات.. 
ولـم أفهـم بعـد العلاقـة بين رمضـان وهـذا الهجوم 
المسلسلاتي! لأعوام متتالية كان أصدقائي وزملائي 
يسـألونني إن كنـت أشـاهد هـذا المسلسـل أو ذاك. 
فأقـول: لا أواظب.. ولكثرة ما تكرر السـؤال، أشـعر 
بالحرج.. فقررت أن أصبـح قليلا مثل الناس.. حتى 
أجـد ما أتحـدث عنـه فـي الدردشـات. ظاهـرة غير 
صحية طبعا.. الأكل.. ثم ما لا يقل عن 7 أو 8 سـاعات 
مسلسلات.. ودعايات لا تنتهي. يتذكرون التاريخ.. 
وحياة البـدو.. والكوميديا والدراما الاجتماعية في 
ثلاثـين يوما تختزل عاما بأكمله.. والناس يلاحقون 
القنوات حتى لا يفوتهم شيء.. ثم ينامون سويعات، 
ويأتون إلى العمل شـبه مخدرين.. لا أعرف رمضان 
هكذا.. وليـس هذا المغزى من أجوائـه التي يفترض 
أن تكـون روحانية، وما أحوج إنسـان اليوم المتوتر 
إلى هـذه الأجواء.. أعتقد أننـا بحاجة لإعادة النظر 
في هذه الهجمة وهذا السـباق المحمـوم... أن تتوزع 
على باقي شهور السنة، وألا نحمل هذا الشهر الكريم 

ما لا يحتمل. 

ترى ان المجتمعات المزدهرة وضعت المرأة في المكانة اللائقة
ليلى الشايب: قناة «الجزيرة» مجتمع مصغر... وهامش الصدامات مع الآخرين ضيق جدا

ليلى الشايب

إيران ترشح فيلما 
عن الجنود الأمريكيين 

في العراق لجائزة الأوسكار 
■طهران ـ د ب أ:  أفادت شبكة «برس تي في» الإخبارية 

الايرانية، الثلاثاء بأن إيران اختارت فيلما عن حياة الجنود 
الأمريكيين في العراقن للمشاركة في مهرجان أوسكار فئة 

أحسن فيلم بلغة أجنبية. 
وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم «وداعا بغداد»، 

ومدته 100 دقيقة، في بغدادن حيث يصور حياة الجنود 
الأمريكيين والعراقيين، ويخرجه مهدي نادري. 

وبدأ نادري عمله عام 1988 في المسرح، وبعدها قام 
بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة. 

و«وداعا بغداد» هو أول فيلم روائي يخرجه نادري. 

«أبوظبي للأفلام» ترشح سيناريوهات 
من مصر والأردن وفلسطين وسوريا

لـ «منحة الشاشة 2010«
■ أبوظبي ـ (د ب أ):  كشفت يوم الأربعاء  لجنة «أبوظبي 
للافلام» وهي إحدى مبادرات هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
عن أسماء المرشحين النهائيين لمسابقة «منحة الشاشة عام 
2010» وهي مســابقة دولية لكتابة الســيناريو تبلغ قيمتها 

100 ألف دولار أمريكي.
ورشحت اللجنة سيناريو لـ«رنا كزكز» عن فيلم «داماس 
ســينز» مشــاهد دمشــقية (ســوريا/الولايات المتحــدة)، 
وســيناريو قاسم خرسا عن فيلم «شيلتر» (الملجأ) (مصر/

الولايات المتحدة).
واختــارت ســيناريو محمــد عبد المجيــد عن فيلــم «بيت 
ســورين» (فلســطين/المملكة المتحدة)، وســيناريو جيهان 
فايزة عن فيلم «بركان» (مصر)، اضافة الى دينا حمدان عن 
فيلم «ذا كيدناب» (الاختطــاف) (الأردن/المملكة المتحدة)، 
اضافة الى ســيناريو رفقي عســاف عن فيلــم «ذى كيرف» 

(المنحنى) (الأردن).
وسيتم تحديد الفائز من قبل هيئة تحكيم تضم خبراء في 
صناعة السينما خلال مؤتمر «ذى سيركل» الذي سيعقد في 

أبوظبي في الفترة من 13 15 تشرين أول /أكتوبر المقبل.
وقال عيســى المزروعــي مدير المشــروعات الخاصة في 
هيئة ابوظبي للثقافة ان مسابقة «منحة الشاشة» استقبلت 
هــذا العــام 150 مشــاركة لســيناريوهات أفــلام طويلة من 

منطقة الشرق الأوسط وأنحاء أخرى من العالم.
وأضاف «ســيحضر المرشــحون النهائيــون مؤتمر(ذى 
ســيركل) لعرض مشــروعاتهم أمام هيئة تحكيــم من كبار 
الأسماء في صناعة السينما وسيعلن عن اسم الفائز خلال 
حفل إختتام المؤتمــر ليتلقى منحة التطوير التي تبلغ قيمتها 
100 الــف دولار أمريكــي وســتدعم لجنة أبوظبــي للأفلام 

المشروع لتأمين التمويل».
وتابع«منحة الشاشــة عنصر رئيســي في التزام اللجنة 
المســتمر لتطويــر قطاع الســينما والتلفزة ورعايــة المواهب 

الجديدة والترويج للثقافة العربية من خلال السينما».
يذكــر ان مؤتمر (ذى ســيركل) يقــام ســنويا بابوظبي 
ويجمــع مجموعة مــن كبار المختصــين في العالم لمناقشــة 
الأعمــال والعناصــر الإبداعيــة فــي الســينما والتليفزيون 

والإعلام الرقمي.
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وارضيات

فضائيات

■ حسنا إذن، ليس الفقر رجلا، وعلى العالم أن يجد وسيلة أخرى غير القتل كي يتعامل معه 
كجريمة وليس كمجرم، مع تجنب اقتراح أية حلول حالمة على طريقة الاسرائيلي شيمعون 

بيريس، كما أفاد تقرير الجزيرة الفضائية خلال تغطيتها لوقائع افتتاح قمة أهداف التنمية 
الألفية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقد عنونت تقريرها «عين العالم بصيرة ويده قصيرة» 

وضعت أهداف هذا المؤتمر للنهوض بالمستوى المعيشي لفقراء العالم منذ عشر سنوات، 
وتنتهي المدة الزمنية المحددة له عام 2015 ولم ينجز العالم شيئا يذكر في ظل تفاقم المأساة 

والمجاعات التي تفني الجياع، خاصة في القارة السمراء.
 الطريف الرائع في تعليق خالد داوود جاء على رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي الذي تحدث 

كالمعتاد عن السلام وآثاره الإيجابية على التنمية الاقتصادية في المنطقة، متجاهلا ما تشير 
إليه الوثيقة الختامية للقمة من أنه لا يمكن تحقيق التنمية في ظل الاحتلال. لست ادري من أين 

يأتي هذا بكل تلك الجرأة للحديث عن السلام والتنمية، وهو رئيس دولة عصابات عسكرية، 
وإبادة عرقية! الحق كل الحق ليس على الكلام، فهذا «فتيش طاير بالهوى» الحق على الكاميرا 
بنت ال ...الإعلام! ربما كان على الفقراء وأبناء المخيمات والمشردين والعراة أن يستقلوا البحر 

ويزحفوا إلى مقر الأمم المتحدة حاملين جوعهم وموتهم عربون خبر لسادة العالم من آكلي 
الكافيار والسوشي، كي يستوعبوا أن للجوع أنيابا تلتهم حتى فلذات الأكباد على طريقة 

القطط المشردة! و»سلملوا» على السلام!
              

الزواج خطيئة المغفلين 
■ برنامج اجتماعي تبثه قناة أبوظبي ويقدمه الفنان المصري مصطفى شعبان، الذي 

يقوم بدور القاضي بعد عرض حالات مصورة لأربعة أزواج من دول عربية مختلفة في كل 
مرة، يساعده في إصدار الحكم عدد من المشاهير بقالب لطيف يعتمد على النكتة الخفيفة 

والكوميديا الهادفة في برنامج يثير قضية من أخطر القضايا التي يواجهها مجتمعنا العربي 
هي الزواج، البرنامج لا يعتمد على النصيحة البحتة التي لطالما أثقلت صدر المشاهد كعبء 

على مشاكله أكثر منها حلا، مما يجعل هذا النوع من الطرح الإعلامي عقيما، لكن الخصوصية 
التي انفرد «قاضي الغرام» بها كانت في اعتماد تلفزيون الواقع من دون إسفاف بالنمط 
الواقعي في إطار الإعلام ولا اقتحام لقدسية الأمور الخاصة بتعميمها كمادة للمشاهدة 

العامة، وهو ما خرج به عن الانتماء للمسمى الشائع والانفراد بنكهة تستخدم الواقع برهانا 
ودليلا وهدفا وليس وسيلة، رغم كونه كذلك في الوقت ذاته. وهذه هي المعادلة الصعبة التي 

تمسك بها فضائية أبوظبي بجدارة واحترام للعائلة والمجتمع والمشاهد.
في حلقة هذا الأسبوع تغار الزوجة الأردنية على زوجها من نانسي عجرم وهو يتابعها» 

بشراهة» فتسأله المدام: من الأجمل؟ ويفاجئها بأنها نانسي، ليحكم القاضي شعبان بإدانتها 
من دون تبرئته تماما، أما الزوجة المصرية فتريد شقة منفصلة عن بيت حماتها التي «بتنق 

عليها» لأنها تطهو المعكرونة لزوجها ولا تعرف غيرها، فيفاجئ الزوج زوجته بأن الحالة 
الاقتصادية لا تسمح بتأجير شقة ويطلب منها أن تصبر، ربما على المرأة العربية أن تتذكر 
في الحالة الأولى أن زوجها ليس مرآتها السحرية، في ذات الوقت الذي لا يجب عليها فيه 

أن تحرمه من التمتع بنعم الله، ففي النظر متعة تشبه الحياة، ونحن النساء أول من نلاحق 
بعضنا بها، أو ربما عليها كما اقترحت إحدى المحكمات في الحلقة أن تجد فنانا جميلا 

«تبحلق» فيه نكاية بزوجها، وتبادله غيظا بغيظ، هذه مقتطفات ونماذج من حياة أزواج 
عرب قد تهد بيوتهم مشاكل أتفه مما تتخيلون يا «إخوانا»، فهل ينجح البرنامج بتعرية الهبل 
الزوجي والحمق العائلي الذي نقترفه بحق أنفسنا ومستقبلنا، أم أن الحقيقة التي يمكن لنا 
اكتشافها هي أن الزواج لا يحمي المغفلين الذين يرتكبونه، ليس لأنه القانون بل لأنه الخطيئة 
التي لا يمكن أن نغفرها لأنفسنا! وعلى الزوج أن يكفر عنها بإشهار المزيد من بطاقات الزواج 

الشرعية، وهي كما تعلمون أربعا ويفعل ما فعله عصام بباب الحارة! وهنا شر البلية!

الرئيس والمستوطنات
■ بثت قناة فلسطين برنامجا توثيقيا هو «النار القادمة» من إنتاج تلفزيون فلسطين عام 

1996، وهو ذات العام الذي اصطدمت به الشرطة الفلسطينية مع جيش الاحتلال بعد ثلاث 
سنوات من توقيع اتفاقية أوسلو، التي كان عباس حينها، أمين سر اللجنة التنفيذية لفتح، 

ممثل الطرف الفلسطيني فيها آنذاك، اليوم أعيد بث البرنامج في ظل انطلاق المفاوضات 
المباشرة، فأين وصلنا؟

ليس هنالك اسرائيلي واحد محايد ممن أجرت الكاميرا حوارا معهم، فكلهم أجمعوا على رمي 
العرب في البحر وليس ترحيلهم بل طردهم بلا تعويضات، وشطح أحدهم قائلا اننا جماعات 
إرهابية يجب قتلنا مثل أبي عمار- واخد بالك من قتل أبي عمار- فما الذي تشعر به بالضبط 

كمشاهد عربي وأنت تتابع كل تلك الإهانات لكرامتك ووجودك؟
لا تقل لي أنك لن تبالي لأن لديك قمرا صناعيا يلتقط لك أية شيفرة فضائية تبدد شعورك 

بالمذلة، وتمدك بفحولة تغلب بها أجدادك الأشاوس من عنترة و»نازل»! 
أقل ما يثير اشمئزازك هو هذا العنف المتطرف لهذه التصريحات الإرهابية لأولئك 

الإسرائيليين، وأكثر ما يطمئنك أن وراءها خوفا رهيبا من صاحب الحق، فالاسرائيلي 
يعتاش على الرعب كي يغذي لديه هاجس الاحتراس من ضحيته بجريمته، وتلك سيكولوجية 

المخربين عبر التاريخ.
بلغ البرنامج روعته في اختيار الشاعر الفلسطيني غسان زقطان معلقا أبدع في تعميق الحس 

بالمكان والتآلف مع تفاصيله وناسه، ليس كونه دليلا سياحيا على طريقة بعض معلقي 
البرامج بل كون صوته هادئا مطمئنا عميقا متألما، وثيقة جغرافية هي أحد معالم ذلك المكان..

وربّي الكعبة والأمم المتحدة لو أن أي عربي ظهر على أية فضائية أو أرضية ولو في جزيرة 
نائية ومجهولة وقال نتفة مما قاله أولئك المتطرفون، لقامت الدنيا ولم تقعد وكيلت لنا 

الاتهامات بالعنصرية والجهل والإرهاب، وانظر ماذا يفعل المستوطنون بالبيئة: إنهم كما 
عرض البرنامج يحولون البحر الميت مصبا تتدفق إليه المجاري من المستوطنات، فيعيدون 

قتله، إن المستوطن هو «الطارئ الذي يجعل من تحركه وسلوكه ضررا على كل شيء: الأرض 
والماء والهواء «لا تستهن بأولئك لأنهم كما علق زقطان آخر سلسلة ممنهجة تبدأ من المنظمة 

الصهيونية التي تمول، ووزارة الزراعة التي تحدد المكان ثم وزارة الإسكان التي تنفذ، ووزارة 
الدفاع التي تحمي، والمستوطنين الذين يقومون بكل العمل الأسود تحت حماية الجيش.. 
يقول الشاعر والكاميرا تتجول في بعض مناطق فلسطين: إن القرى تمشي على الجبال، 

والبيوت تقف على رؤوس أصابعها في ملامسة أليفة مع التراب كأن هنالك خشية من أن 
تتألم الأرض أو تنجرح، قارن بين صوت ابن المكان هذا وهو يخبرك أن نابلس بنيت قبل 

3000 آلاف سنة ولم تهدم منذ ذلك الوقت حتى جاء الاستيطان وطوقها وخنقتها المعلبات 
الاستيطانية، وبين ذلك المستوطن الذي يدعي: لقد كانت هذه البلاد جرداء ونحن بنيناها، فإن 
عدت لإحصائية بسيطة حول أشجار الزيتون التي تم قلعها فقط خلال بناء الجدار العنصري 

تجدها 83 ألف شجرة من الرومي المعمر عداك عن عزل ما يقارب العشرين ألف دونم من 
أراضي محافظة قلقيلية الخصبة والمزروعة، و10 ٪ من أراضي الضفة الغربية، عداك عن 

تدمير البيئة و35 ألف متر من أنابيب وشبكات الري وتجريف عشرة آلاف دونم زراعي و..و..
والخ. لكنك بالطبع لن تجادل، إنما عليك أن تتساءل: هل يتابع عباس تلفزيون فلسطين؟ 

فإن كان من متابعيه وشاهد هذا البرنامج، فهل لنا أن «ندب الصوت: هي يا سامعين 
الصوت»؟ أم أن نكمم صوت الألم، ونترحم على بلاد عباس يا أيها الناس!

إن كان تلفزيون فلسطين استيقظ من غفلة السلطة وأصبح يوجه رسائله على هذه الشاكلة 
لمن يهرع للتفاوضات على طريقة أتاك الموت يا تارك الصلاة، فإننا نستبشر خيرا، أما إن كانت 

القناة تمارس خطة الطبطبة الإعلامية التي تشبه الطمأنة المغشوشة فعليك أن تبدأ بإسقاط 
قمرها الصناعي قبل أن تمسك برئيسها المنتهية صلاحيته. 

سلة مهملات إعلامية 
■ أحد الأطفال يسأل أصالة في برنامج «ستار صغار» الذي تبثه قناة أبو ظبي: لماذا يحب 

الصغار أن يكونوا كبارا والكبار صغارا ؟ فأجابت: لأن الكبار ما بيفهموا! «إولي على قامة 
الفن». 

أحد ضيوف برنامج «الاتجاه المعاكس» الذي سقط اسمه من ذاكرة الثبات، هو متحدث باسم 
عباس من برلين حضر إلى الاتجاه ومعه وسائل إيضاح، يا للطامة إنهم يتعاملون مع المشاهد 

على أنه تلميذ في مسرحية «افهم الدرس يا غبي» وقم للمعلم ما داموا قلبوها مدرسة لهز 
الوسط السياسي في البلاط الحاكم!

 صورة المرأة في باب الحارة ترتجف خوفا وهلعا من زوجها كي لا يطلقها ولا يتزوج عليها 
مثنى وربه يزيده - ولا يضربها ولا يهجرها في المضاجع، فلأية ثقافة يروج الملا وشلته؟ 

نحن لم نزل نئد بناتنا وأمهاتنا بأيدينا إذ نروج لهذا العنف الأسري متحسرين على فحولات 
من متاحف الشمع، فهل يخطئ الإعلام الغربي بحقنا إذ يعتبرنا إرهابيين أم نخطئ نحن بحقه 

إذ نرفض اعتباره؟   
٭  شاعرة عربية تقيم في لندن

  
 

لينا أبو بكر ٭

نساء للضرب والزواج خطيئة المغفلين
والمستوطنون يعيدون قتل البحر الميت! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

يقول صلاح عبدالله استوحيت شخصية 
مـن  الحـارة»  «بـاب  مسلسـل  فـي  «تمـام» 
شخصية الشيخ عبدالحميد كشك. كما جسد 
صلاح عبدالله دور «عبدالحميد يونس» في 

مسلسل «الجماعة».
 فهو في «تمام» كما يرى شخصية واقعية 
تعيش في الحياة إذ هو رجل يعشق الخطابة 
وإعطاء الـدروس والنصـح والموعظة، هذه 
كانـت الزاوية التـي تناولت منها شـخصية 
الاستاذ «تمام» وهو في المسجد يختلف تماما 
عنه خارجه، فهو لم يشـارك في مظاهرة ولا 
كان له موقف سياسـي، ورغـم ذلك يتحدث 
عـن كل شـيء داخـل المسـجد، فهـو جـزء لا 
يتجزأ من الحـارة المصرية تلك التي تختلف 
ايضا عن العشـوائيات، فهي منطقة شـعبية 
الفـارق  إدراك  وعلينـا  عشـوائية  وليسـت 
بينهما، فالمنطقة العشـوائية نشـأت بطريقة 
عشوائية، أما المنطقة الشعبية كالحارة فهي 

ضاربة في جذور هذا الوطن.
مـن  «تمـام»  شـخصية  اسـتمددت  وقـد 
شـخصية الشـيخ عبدالحميـد كشـك رحمه 
الله، كما اسـتلهمت شـخصية الدعاة الجدد 
الذيـن يقدمـون الدعـوة بطريقة مسـرحية 

خاصة عمرو خالد.
وحـول المشـكلات الانتاجية التـي كادت 
تعصف بالمسلسـل يقول صلاح عبدالله: إن 
الظروف التي مر بها المسلسـل جعلتنا نعمل 
في ظروف صعبـة ولو قدرت لهذا المسلسـل 
ظـروف افضـل لصـار علامـة مـن علامـات 
الدرامـا التلفزيونيـة، حتى انه بسـبب هذه 
الظـروف كانت تمـر بالمؤلف أحمـد عبدالله 

أوقات لا يستطيع فيها مواصلة الكتابة.
ويؤكد صـلاح عبداللـه أن ظهوره ضيف 
شـرف فـي مسلسـل «الجماعـة» يرجـع إلى 
إحساسـه بالإحراج من السيناريست وحيد 
حامد والمخرج محمد ياسين، فكانت موافقتي 
لأسـباب إنسـانية، فأنـا اختلف عـن غيري 

فلو ظهرت على الشاشـة في سـبعة مشـاهد 
سـتقول الناس لقد ظهر فـي دور صغير، أما 
إذا ظهـر أمثـال أحمـد حلمـي أو منـة شـلبي 
أو كـريم عبدالعزيـز فـي دور ومشـهد واحد 

سيكون الأمر عادياً لأنهم نجوم شباك.
ويفجـر صـلاح عبداللـه مفاجـأة حيـث 
يؤكـد أنـه كان يتوقـع ضجـة أكثر مـن التي 
حدثت لمسلسـل «الجماعـة» لكنه فوجئ بأن 

الناس تعيش حالـة من البلادة واللامبالاة، 
وأصبحت تمل بسرعة وتستسلم للواقع.

وحـول تجربتـه مـع المـرض الأخيـر بعد 
إصابته بجلطة في المـخ يقول لقد كانت هذه 
التجربـة ليـس فقط مجـرد مرض بـل كانت 
«بروفة» للموت، فقد مر أمامي شريط حياتي 
لحظـة بلحظـة، وتعلمـت منهـا أن الحياة لا 
تسـتحق هذه الصراعات التـي نعيش فيها، 

فالأمور فـي النهاية تتشـابه وليس هناك ما 
يسـتحق ان نبكـي عليه فكل شـيء قد يزول 
في لحظـة، واعتبر ان ما حدث هـو إنذار لي 
فكثيرا ما يسـرق الإنسـان النجاح أو الفشل 
وينسـى آخرتـه، ولذلـك علـى الإنسـان ألا 

تغريه ملذات الحياة.
ويواصـل صـلاح عبداللـه حديثـه حول 
مرضـه الذي لم يخفه مـن أول يوم، رغم انه 

قد يمنع المخرجين من أن يعرضوا عليه أعمالا 
بأنه كان يجيب مباشـرة كل مـن يدعوه الى 
عمـل بأنه اصيـب بجلطة خفيفـة أثرت على 
الجانب الأيسر فقد فهمت وأفهمت أسرتي ان 
الرزق هو من عند الله، بل إنه بمجرد انتقالي 
للمستشفى اتصلت بالمنتجين الذين تعاقدت 
معهـم علـى الاشـتراك فـي بطولـة أفلامهـم 

وأخبرتهم بحالتي المرضية بالتفصيل.

صلاح عبدالله:

استوحيت شخصية «تمام» من الشيخ كشك وعمرو خالد 

صلاح عبدالله

محمد بنعزيز ٭

 ضحكـت حتـى دمعت عينـاي وأنا أتابع 
ناقـدا سـينمائيا يتحدث بثقـة وطلاقة عن 
فيلم مجهول...  يضع الناقد نظارات سوداء 
ويعلـق علـى الإضـاءة فـي الفيلـم... فـي 
اللقطة الموالية يظهر الناقد يمشـي بعكاز... 
إنـه لا يبصر ومع ذلك ينتقـد أفلاما لم يرها 
إسـمه  لفيلـم  وجـود  لا  لهـا...  وجـود  ولا 
مـن  مشـهدا  ذلـك  كان  «كازافواياجـور»... 
حلقـة «الكريتيك» لدى المغاربـة للكوميدي 
المبـدع حسـن الفـذ... ضحكـت وفكـرت ان 
أغير الصـورة أعلاه، لتكـون دون نظارات 
سـوداء... بقي علـى الفذ أن يديـر كاميراه 
السـاخرة لتلتقـط ما يجري في السـيتكوم 
الـذي يتبـع أخبـاره علـى القنـاة الثانيـة، 

وأقصد سيتكوم «ياك حنا جيران».
لنتابع آخر خبر:

الرئيـس  أن  يعلـن  الأحمـر  التلفزيـون 
المغـرب،  سـيزور  أوبامـا  حسـين  بـاراك 
وسـيذهب إلى مدينة الجديـد بجهة دكالة، 
وفـي ظـل الاسـتعدادات، يأتـي ضابط إلى 
عمارة ويخبر السـكان أن الرئيس سـينزل 
ضيفـا عليهـم، يبـدأ الجيـران الاسـتعداد، 
«يـاك  سـيتكوم  أبطـال  بالمناسـبة  وهـم 
فـي  الاسـتعدادات  تتمثـل  جيـران»،  حنـا 
الحرص على إظهـار الأصالة المغربية... في 
تقديـر الحدث حق قـدره... البعـض يتعلم 
الأعـلام  يلصقـون  آخـرون  الانكليزيـة... 
الامريكية والمغربية... أحدهم سـيجعل من 

الزيارة فرصة للزواج...
هـذا هـو موضـوع حلقـة يـوم السـبت 
حنـا  «يـاك  سـيتكوم  مـن   2010-08-21
عيـوش  نبيـل  وإنتـاج  فكـرة  جيـران»، 
(صاحـب فيلـم كل مـا تحبـه لـولا)، إدارة 

جمال بلماحي وإخراج إدريس الروخ.
لاسـتضافة  التحضيـرات  خضـم  فـي 
الرئيـس الأمريكـي دب التنافـس فجأة بين 
الرئيـس  سيسـتقبل  مـن  حـول  الجيـران 
الأمريكـي في بيته، فظهر عيسـى (سـفيان 
أبا يحيى الـذي يفتقد موهبة التمثيل) وهو 

شـاب عاطـل محتـال، يزعـم أن لديـه صلة 
بعضـو لـه منصـب عـال فـي لجنـة اختيار 
المنـزل الـذي سـينزل فيـه الرئيـس أوباما 
ضيفـا، وبـدأ ذلـك العاطـل يجمع رشـاوى 
ليمكـن الأسـرة التي تدفـع أكثر من شـرف 
الرئيـس الأمريكـي... فـي بيـت  اسـتقبال 
مغربـي... كل واحـد يدفع ويطبـق نصيحة 

المحتال بترك الأمر سرا... 
إلـى هنـا لـم أعـد أطيـق صبـرا، وقفـت 
فجأة، تركت الحريرة والشـباكية والمسمن 
وتوجهـت إلـى خزانتـي... تناولـت رواية 
يوسـف القعيد «يحدث في مصر الآن» وهي 
رواية سياسـية رائعة، تجري أحداثها حين 
زار الرئيـس الأمريكي ريتشـارد نيكسـون 
الرئيـس  إن  وقيـل   ،1974 عـام  فـي  مصـر 
سـيتوقف فـي قريـة مــــــــــــــــا على 
طريقـه بـين القاهـرة والإسـكندرية، فظهر 
نصـاب يتصل بعمداء القرى الموجودة على 
خط الرحلة ويبتزهم مقابل أن يتدخل لدى 
جهـات عليا ليقـف موكـب السـيد الرئيس 
نيكسون في قرية العمدة الذي يدفع أكثر.... 
على أمل أن يسـتفيد بشكل ما... عمدة قرية 
يدفـع أكبر كمية عسـل لتحصـل قريته على 
شـرف الزيـارة... بل تـزوج صدفـة ليكون 
عند حسـن الظن... وهو يعـد أن يبقى الأمر 
سـرا...  نشـرت روايـة يوسـف القعيد عام 
1976 وتولى السيناريسـت المصري الكبير 
بشـير الديـك تحويلهـا إلى السـينما وظهر 
الفيلـم بعنـوان «زيـارة السـيد الرئيـس» 
مـن بطولة محمود عبد العزيـز، وفيه يعلن 
الراديو الأحمر عن زيارة الرئيس الامريكي 
التـي  الضهريـة  لقريـة  وبالضبـط  لمصـر، 
تعـرض عمدتهـا للابتـزاز... فذهب يضغط 
على مديـر مدرسـة القرية ليجلـب الأطفال 
ليسـتقبلوا الرئيس... وصـار العمدة يبتز 
النـاس ليمولـوا الزيـارة علـى أسـاس أن 
الرئيس سـيزور منزل أسـرة مـن القرية... 
سـخرية عميقة... هذا دون نسيان الدبيش 
وهـو فـلاح قتل بعـد حصوله علـى المعونة 
الأمريكية خطأ... ولأنه بلا بطاقة شخصية 

فهو غير موجود بالنسبة للحكومة...  

روايـات  القعيـد  ليوسـف  أن  وأشـير   
أخرى أفضلها بالنسـبة لي هي «الحرب في 
بـر مصـر»، وقد أخرجهـا صلاح أبو سـيف 
للسينما في فيلم رائع هو «المواطن مصري» 

بطولة عمر الشريف وعزت العلايلي... 

مشهد الابتزاز في الفيلم

http://www.youtube.com/
watch?v=BaSnojVdycY
حلقـة السـيتكوم التي تستنسـخ  رواية 

القعيد  
http://www.dailymotion.com/
video/xeiv22_yyy-yyy-yyyyy-
yyyyy-21-yyy_fun
طالعـت الروايتـين وشـاهدت الفيلمين، 
وأنا شـديد الإعجـاب بيوسـف القعيد، لقد 
كان مـن ضمـن الروائيـين الذيـن أخرجـوا 
نحيـب  معطـف  مـن  المصريـة  الروايـة 
محفـوظ... وبفضل كثافة السـرد وتماسـك 
الحبكة وعمـق الدلالات السيوسـولوجية، 
فقد كان تحويـل النصين إلى السـينما نقلة 

ناجحة...
في المغرب، تتم كتابة حلقات السـيتكوم 
بسـرعة وعلى يد كتاب موسـميين، يعانون 
من فقـر إبداعـي... لذا يلجؤون إلى سـرقة 
أفكار غيرهـم على أمل ألا يتم كشـفهم... مع 
تقديـري الشـديد لإدريـس الـروخ كممثل، 
فالكاتـب الـذي اعتمـد عليـه غشـه، وهذه 
حلقـة كتبهـا أحمـد الطاهري الإدريسـي... 
ونقـل فيها فكـرة الروائي المصري يوسـف 

القعيد حرفيا.
 فـي الحلقة القادمة من «كريتيك» ليحقق 
حسـن الفذ ببعـض الذين يحيطـون به في 
القنـاة الثانية، فهم ليسـوا عميانا فقط، بل 
يستنسـخون أعمالا سـابقة... لديهم حول 

مليون دولار لإنجاز سيتكوم في غرفة... 
فماذا ينقصهم؟

المعرفة والأفكار المبتكرة.  

٭ ناقد من المغرب

سيتكوم مغربي يسرق رواية ليوسف القعيد 

جوليا روبرتس: قلبي وعائلتي واليوغا 
سر جمالي الدائم 

■ هامبورغ - د ب أ:  أكدت نجمة هوليوود الشهيرة جوليا روبرتس أن «قلبها 
وأطفالها الثلاثة وزوجها واليوجا» هم سر جمالها الدائم. 

وقالت روبرتس في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار 
نشرتها اليوم الأربعاء: «لا أدخن منذ 15 عاما وروحي تعكس ما بداخلي فأنا 

أشعر بالجمال عندما يحبني أبنائي وزوجي». 
يذكر أن روبرتس (42 عاما) متزوجة من المصور داني مودر (41 عاما) ولها 

ثلاثة أبناء، التوأم هازل وفينوس (خمسة أعوام) وهنري (ثلاثة أعوام). 
وبعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 18 عاما حققت فيها نجاحات مدوية، 

أكدت روبرتس أن أسعد لحظات حياتها هي عندما تستيقظ وترى أبنائها الثلاثة 
يبتسمون وينعمون بصحة طيبة. 

وقالت بطلة فيلم «امرأة جميلة»: «أسرتي هي عالمي.. لقد عثرت على كل ما 
كنت أبحث عنه». 

وأوضحت روبرتس أن حياتها اليومية الآن لا تختلف عن حياة أي أم عادية 
وقالت: «يومياتي مثل يوميات كل أم.. غسيل أسنان، تجهيز الغداء، غسل 

ملابس المدرسة.. أنا أعد الطعام ثلاث مرات يوميا لخمسة أفراد»، مشيرة الى 
أنها تجيد الحياكة والتريكو. 

وعن دورها الجديد في فيلم «إيت، براي، لوف» (كل، صلي، حب) والذي تدور 
أحداثه حول امرأة تبحث عن السعادة في الحياة وتجدها خلال جولة في إيطاليا 

والهند وبالي، قالت روبرتس إنها شخصيا تجد السعادة في أداء الأشياء بحب 
وشغف. 

كوين لطيفة تقدم حفل توزيع جوائز اختيار 
الجمهور للمرة الخامسة على التوالي

■ لوس انجليس - يو بي اي: اختيرت النجمة الأمريكية كوين لطيفة لتقديم 
حفل توزيع جوائز «اختيار الجمهور» للمرة الخامسة على التوالي.

وأعلن المنظمون أن الحفل الذي يكرم فيه المعجبون نجومهم المفضلين في عالم 
الأفلام والموسيقى والتلفزيون سيقام على مسرح «نوكيا» في لوس أنجليس في 

الخامس من كانون الثاني/يناير وتعرضه قناة «سي بي أس».
ودعا المنظمون الجمهور إلى التصويت لضم فئات جديدة للحفل، مثل فيلم 

الرعب المفضل والفيلم العائلي المفضل والأداء الموسيقي المفضل.
وأعرب رئيس لجنة جوائز اختيار الجمهور فريد نيلسون عن سعادته لمنح 

المشاهدين القدرة لاختيار فئات جديدة لتكريمها عام 2011.

جوليا روبرتس
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النفط يرتفع دولارا 
مع هبوط العملة الأمريكية

 
■ نيويورك ـ رويترز: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
أكثـر من دولار امس الأربعاء إذ سـاعد تراجع الدولار بوجـه عام في ارتفاع 

الأسعار إلى مستوى 76 دولارا للبرميل.
وهبط مؤشـر الدولار إلى أدنى مسـتوى في ستة أشـهر بعدما لمح مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) الثلاثاء إلى اسـتعداده 

لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وجـرى تداول اليورو عند أعلى مسـتوى في خمسـة أشـهر فـوق 1.3400 
دولار مـع إقبـال المسـتثمرين علـى بيـع العملـة الأمريكيـة وشـراء العملـة 

الأوروبية الموحدة.
وسـاعد ضعف الدولار في تعويض أثر المخاوف بشـأن الطلب على الخام 
إذا ظـل التعافـي الاقتصـادي بطيئـا وأيضا بشـأن ارتفاع مخزونـات الخام 
الأمريكيـة قبل تقرير إدارة معلومـات الطاقة الأمريكية بخصوص مخزونات 

النفط والمقرر صدوره في وقت لاحق امس الأربعاء.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود الخام للتسـليم 
في تشرين الثاني/نوفمبر 84 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 75.81 دولار للبرميل 
السـاعة 1310 بتوقيـت غرينتش بعدما جـرى تداولها في نطـاق تراوح بين 

74.65 و76 دولارا للبرميل.

ليبيا تحث أوبك على
 عدم تغيير قيود الإنتاج 

■ لنـدن ـ رويترز: قال أكبر مسـؤول بقطـاع النفط الليبي امـس الأربعاء إنه 
ينبغي لمنظمة أوبك أن تبقي أهداف الإنتاج دون تغيير في اجتماعها الشهر المقبل 

مضيفا أن على الأعضاء الالتزام بصورة أكبر باتفاقيات الانتاج.
وقال شـكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز إنه ينبغي 
أن ترتفـع أسـعار النفط لتعويـض أثر ارتفاع تكاليـف المواد الغذائيـة الذي أدى 

فعليا لخفض قيمة دخل الصادرات النفطية.
وأضاف في حديث هاتفي «في الوقت الحالي لا نشعر أنه ينبغي أن يحدث أي 
تغيير... لا حاجة لفعل أي شيء الآن...السوق تحظى بامدادات جيدة حاليا لكن 
ينبغـي أن يكـون هناك مزيد من الالتزام». وتابع بقوله «بالطبع نود أن تتحسـن 
الأسـعار انسجاما مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى. لسنا راضين عن ارتفاع المواد 

الغذائية خاصة القمح».
وتعقد أوبك اجتماعا في 14 تشـرين الاول/اكتوبر للنظر في سياسـتها لإنتاج 
النفـط. وقال أعضاء آخرون بالمجموعة من بينهم قطر والعراق والاكوادور أيضا 

إن المنظمة لا تحتاج لتغيير سياسة الانتاج في الاجتماع المقبل.

غانا توقع اتفاقات قروض 
مع الصين بقيمة 13 مليار دولار 

■ أكرا ـ رويترز: قالت الحكومة الغانية امس الأربعاء إن غانا وقعت اتفاقات 
قـروض تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار مع مسـتثمرين صينيـين لتمويل تطوير 

قطاعات الطاقة والزراعة والنقل في البلد الواقع في غرب افريقيا.
وتم توقيـع الاتفاقـات خلال زيـارة الرئيس جون اتا ميلـز للعاصمة الصينية 
بكـين كما تأتي في ظل اسـتعداد غانا للانضمـام إلى مصاف المنتجـين التجاريين 
للنفط بنهاية هذا العام ورغبة الصين في شـراء حقوق في حقل جوبيلي النفطي 

البحري.
وقال نائب وزير المالية فييفي كويتي لرويترز عبر الهاتف من بكين إن القروض 
الجديـدة تتضمن ثلاثة مليارات دولار من البنـك الصيني للتنمية لتمويل تطوير 

البنية الأساسية للنفط والغاز والتنمية الزراعية.
وتم توقيـع اتفـاق قـرض ثـان بقيمـة 9.87 مليـار دولار مـع بنـك التصديـر 

والاستيراد الصيني من أجل مشروعات طرق وسكك حديدية وسدود.
وغانا في طريقها لإنتاج أول برميل من النفط بنهاية العام الحالي ومن المتوقع 
أن يصـل الإنتاج سـريعا إلى 120 ألـف برميل يوميا ويبلغ فـي نهاية المطاف 250 
ألف برميل يوميا مما سـيجعلها سـادس أكبر منتج في افريقيا جنوبي الصحراء 

الكبرى.
وذكر كويتي أن القروض تتطلب موافقة نهائية من البرلمان.

وقـال نائب وزير الطاقة الغانـي ايمانويل بواه لرويترز الأسـبوع الماضي إن 
غانا تحرز تقدما في محادثات مع مسـتثمرين صينيين لم يسـمهم لديهم رغبة في 

شراء حصة في حقل جوبيلي.

الاردن: ارتفاع احتياطيات العملات
الاجنبية وتراجع طفيف لمعدل البطالة

■ عمـان - يو بـي اي: بلغ الإحتياطـي الأجنبي في البنك المركـزي الأدني في 
نهايـة أب/اغسـطس الماضي حوالي 11.2 مليار دولار بارتفاع نسـبته 2.5٪ عن 
مسـتواه في نهاية عـام 2009، وهو يكفي لتغطية مسـتوردات المملكة من السـلع 

والخدمات لنحو 7.9 شهر.
وقال البنك المركزي الأردني في تقريره الشـهري ان حجم السـيولة ارتفع في 

نهاية الاشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة ٪5.8.
أما علـى صعيد رصيد التسـهيلات الائتمانيـة الممنوحة من البنـوك المرخصة 
العاملـة في المملكة في ختام الاشـهر السـبعة الاولى من العام الجـاري 2010 فقد 

سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3٪ عن مستواها المسجل في نهاية عام 2009.
من جهة ثانية قال تقرير رسـمي أردني ان معدل البطالة في النصف الأول من 
العـام الحالي شـهد تراجعاً طفيفـاً حيث بلغ 12.3٪، مقابـل 12.6 للنصف الأول 

من العام الماضي.
وبحسب التقرير الذي أصدرته دائرة الإحصاءات العامة، فإن هذا الإنخفاض 
تحقـق نتيجة نمو الوظائف في القطاع الخـاص حيث يعتبر القطاع الخاص أكبر 
مشـغل للعمالة وبنسـبة ٪69 من القـوى العاملة المشـتغلة، فيمـا القطاع العام 

يشغل نحو ٪31.
وبلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي 12.4٪ فيما بلغ في الربع 
الثانـي 12.2٪. ويزيد عدد العاطلين عن العمل في الأردن عن 180 الف شـخص 
من مجموع القوى العاملة التي تبلغ 1.400.8 مليون شـخص. وتتركز البطالة في 

الفئة العمرية من 25-35 عاماً .

شركة إماراتية ووحدة لبوسكو الكورية 
تفوزان بعقد مياه بقيمة 316 مليون دولار 

■ دبي ـ رويترز: فاز مشـروع مشـترك بين وحدة الانشـاءات التابعة لشركة 
بوسـكو الكورية الجنوبية والشركة العربية للانشـاءات بعقد قيمته 1.16 مليار 

درهم (315.8 مليون دولار) لبناء نظام لتخزين واسترجاع المياه في أبوظبي.
ومنحت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عقد الأعمال الهندسية والتوريد والانشاء 

بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي.
وقالت الشـركة العربية للانشـاءات في بيان امس الأربعاء إن تنفيذ المشروع 

سيستغرق حوالي 30 شهرا.
وأضاف البيان إن المشـروع يشمل انشـاء نظام تخزين مياه تحت الأرض في 
منطقـة ليوا بطاقـة تخزينية تبلغ 27 مليون طن من المياه للاسـتخدام في حالات 

الطوارئ.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

وزير الأعمال البريطاني
 يهاجم الرأسمالية «المنفلتة» 

■ ليفربـول (انكلترا) ـ رويتـرز: هاجم وزير الأعمـال البريطاني فينس كيبل 
تجاوزات الرأسـمالية وذلك في معرض الإعلان عن خطط لمراجعة قواعد حوكمة 
الشـركات في أعقاب حالة الاسـتياء العام بشـأن بيع شـركة كادبـوري لصناعة 

الشيكولاتة إلى مجموعة كرافت الأمريكية للصناعات الغذائية.
وقـال كيبل في تصريحات أغضبـت جماعات الضغط المواليـة لرجال الأعمال 
في البلاد «الرأسـمالية لا تقبل الحلول الوسط وتقتل المنافسة حيثما استطاعت» 
حسـبما ورد فـي مقتطفـات من خطاب سـيلقيه أمـام مؤتمر حـزب الديمقراطيين 

الأحرار.
الائتلافيـة  الحكومـة  فـي  الأصغـر  الشـريك  هـم  الأحـرار  والديمقراطيـون 

البريطانية التي يقودها المحافظون والتي تسلمت مهامها في أيار/مايو.
كان كيبـل وهـو اقتصادي سـابق معـروف بصراحته قـد انتقد يـوم الثلاثاء 
مكافـآت البنـوك في تصريحـات قد تثير حفيظـة البعض داخل حـزب المحافظين 

المؤيد لمصالح الشركات.
وقـال كيبـل إن المراجعـة التي سـتبدأ في تشـرين الاول/اكتوبر سـتبحث في 
التداعيـات الاقتصاديـة لعمليـات الاسـتحواذ ومسـؤولية المسـاهمين وحوافـز 

وأجور الشركات.

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بـوزارة النقل 
العراقيـة  الحديديـة  السـكك  خطـوط  إن  العراقيـة 
المتقادمة بحاجة لاسـتثمارات قيمتهـا 60 مليار دولار 
لكن الحكومة تعاني من ضيق ذات اليد والمستثمرين 
الأجانـب يحجمون بسـبب تـردي الأوضـاع الأمنية 

وحالة عدم اليقين السياسي.
السـكك  فيهـا  بمـا  العراقيـة  التحتيـة  والبنيـة 
الحديديـة فـي حالة مزريـة نتيجة عقـود من الحرب 

والعقوبات والتراجع الاقتصادي.
ويأمـل العراق فـي إعادة البناء مـع تراجع وتيرة 
العنف التي اندلعت عقب الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة للبلاد عام 2003، وفـي الوقت الذي تبدأ فيه 
شركات النفط الأجنبية مشروعات في حقول العراق 
النفطيـة الضخمة من شـأنها أن تضاعف طاقة البلاد 

الانتاجية من النفط إلى أربعة أمثالها.
وتعتزم وزارة النقل مد خطوط السـكك الحديدية 
التـي يبلغ طولها حاليا الفي كيلومتر ليصبح عشـرة 
آلاف كيلومتـر بما يشـمل شـبكة تبلغ تكلفتهـا ثلاثة 
مليارات دولار حول بغداد. وتريد ايضا إعادة تأهيل 

الخطوط القائمة وجعلها خطوطا مزدوجة.
وقال هلال القرشي رئيس ادارة مشروعات السكك 
الحديدية بالوزارة إن تكلفة هذه الخطط بما في ذلك 
شـراء الأراضي الضرورية تبلـغ 60 مليار دولار وإن 

من المتوقع اكتمال المشروعات خلال خمس سنوات.
لكـن وزارة التخطيـط لـم تخصص للمشـروعات 

سوى ثلاثة مليارات دولار.

وقـال القرشـي لرويتـرز هـذا الأسـبوع «السـكك 
(وزارة  أنهـم  إلا  ضخمـة  أمـوالا  تحتـاج  الحديديـة 
التخطيـط) لا يعطونهـا أولويـة... يحاولـون ايجاد 
توازن بين ايرادات النفط والمشـروعات التي يحتاج 
العراق للاسـتثمار فيها». وأضاف «السكك الحديدية 
هي أساس الاقتصاد. يجب أن يتم تطويرها بالتزامن 

مع القطاعات الأخرى في البلاد».
وقـال القرشـي إن شـركات النفط الأجنبيـة التي 
فازت بعقـود لتطوير أكبـر حقول نفطية فـي العراق 
تسـعى لايجـاد طـرق لنقـل المعـدات. ويعطـل نقص 
خطوط السكك الحديدية العاملة أعمال تلك الشركات 

خاصة في المناطق الجنوبية قرب الكوت والعمارة.
وأبرم العـراق مجموعة من الصفقات مع شـركات 
نفـط أجنبيـة منهـا بي.بـي البريطانيـة ولـوك أويل 
الروسـية ومن شـأن تلـك الصفقات أن ترفـع الطاقة 
الانتاجيـة للبـلاد إلـى 12 مليـون برميـل يوميـا مما 
سـيحقق للعراق ايرادات بمليارات الدولارات تشتد 

حاجته إليها.
وقال القرشي «تحتاج الشركات للسكك الحديدية 
لنقل معداتها وأنابيب النفط لكننا مازلنا في البداية». 
وأضاف أن ادارته تسعى لاجتذاب مستثمرين اجانب 
إذ ستطرح أربعة مشـروعات كبيرة في قطاع السكك 

الحديدية هذا العام. 
لكنه تابع بقوله ان المستثمرين الاجانب يحجمون 
عـن المخاطـرة بأموالهـم فـي ضـوء تـردي الاوضاع 
الأمنية والأزمة السياسـية بالبلاد بعد ستة أشهر من 

اجراء انتخابات غير حاسمة.
وقال القرشـي «من الصعب ايجاد مستثمر مستعد 
لانفـاق مبالـغ تصـل إلـى حوالـي خمسـة أو ثمانية 
مليـارات دولار.. لن يحدث ذلك إلا عندما يكون هناك 

استقرار سياسي وأمن في البلاد».
وعرضت شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية 
الألمانية دويتشه بان شراء حصة 49 بالمئة في السكك 
الحديديـة العراقية مقابل 30 مليـار دولار في ايلول/

سـبتمبر 2009 وتم توقيع مذكرة تفاهـم لكن الصفقة 
تعطلت.

وعندما دعت وزارة النقل الشـركات لبناء شـبكة 
سـكك حديديـة بتكلفـة ثلاثـة مليـارات دولار حـول 
بغـداد فـي وقـت سـابق هـذا العام أبـدت 65 شـركة 
منها شـركات امريكية وفرنسية وبريطانية وصينية 

اهتماما مبدئيا.
لكن الوزارة تراجعت عن خططها بعدما خصصت 
وزارة التخطيـط عشـرة بالمئة فقط مـن التمويلات. 
والتطـور الوحيـد الحـادث فـي الوقـت الحالـي هو 

تحديث التصميمات التي تعود إلى الثمانينيات.
وقـال القرشـي إن ادارتـه كانـت تأمـل فـي اكمال 
تنفيـذ خطتهـا الكبـرى للسـكك الحديديـة العراقية 
بحلـول 2015. أمـا الآن فلـن تكتمل تلك المشـروعات 
قبل مثلي هذه المدة في أحسـن الأحوال. وأضاف «اذا 
لم تساهم شـركات أجنبية في تلك المشروعات بكامل 
طاقتها وقوتها فلن يطرأ أي تغيير على قطاع السـكك 

الحديدية».

العراق: تحديث قطاع السكك الحديد 
يحتاج استثمارات بقيمة 60 مليار دولار 

دول الخليج تسعى لزيادة 
حصتها من انتاج الالمنيوم عالميا

■ المنامـة ـ ا ف ب: افتتح في المنامة يوم الثلاثاء المؤتمر العالمي الـ25 للالمنيوم 
وسـط توقعـات بزيادة حصة دول الخليـج العربية من انتاج الالمنيـوم عالميا الى 

14٪ في عام 2014.
وقـال وزيـر الصناعـة والتجـارة البحريني حسـن فخـرو في افتتـاح المؤتمر 
ان «صناعـة الالمنيوم ستشـهد زيـادة نمو مطردة حيث تشـير التوقعـات الى ان 
الاسـتثمارات فـي صناعة الالمنيوم فـي دول الخليج سـتصل الـى 20 مليار دولار 

اميركي في 2020». 
وقـال رئيس مجلـس ادارة شـركة المنيوم البحريـن (البا) محمـود الكوهجي 
للصحافيين ان «الوضع في سـوق الالمنيوم العالمية قد تحسن مع وصول سعر طن 
الالمنيـوم الى 2150 دولارا مقارنـة بالعام الماضي الذي كان عاما سـيئا للصناعة» 

مضيفا «الان عاد التفاؤل الى الاسواق». 
واضاف الكوهجي «شركة (البا) تساهم بنحو 2٪ من الانتاج العالمي و ٪35 
من انتاج دول الخليج (...) وسـتعمل دول الخليج على زيادة حصتها في الانتاج 
العالمـي للالمنيوم لتصل الى 14٪ عـام 2014 (...) هذا ممكن لتوفر الغاز والايدي 

العاملة وعدم وجود ضرائب على الصناعة». 
مـن جهته اعتبـر الامين العام للمجلس الخليجي للالمنيـوم الذي يتخذ من دبي 
مقـرا له محمـود الديلمي «ان السـوق العالميـة تتعافى حاليا» موضحـا ان «بطء 
تعافـي سـوق الالمنيوم يعـود الى كثرة المخـزون مـن الالمنيوم لدى كبـار مزودي 
الالمنيـوم مـن جهـة وبـطء تعافي اكبـر قطاعـين مسـتهلكين للالمنيوم وهـو قطاع 

صناعة السيارات وقطاع الانشاءات» على حد تعبيره. 

■ موسـكو ـ د ب أ:  بـدأت في العاصمة 
الروسية موسـكو امس الأربعاء فعاليات 
منتدى دولي يسـتمر يومـين حول القطب 
الشـمالي تسـعى روسـيا من ورائـه إلي 
تعزيـز مطالبها بشـأن أحقيتها في الموارد 

الطبيعية الوفيرة بالمنطقة القطبية. 
مبعـوث  شـيلينغاروف  أرثـر  وقـال 
إن  الشـمالي  القطـب  لشـؤون  الكرملـين 
توزيـع  إلـى  بالاسـاس  يهـدف  المؤتمـر 
«سـلمي وهادئ» لموارد القطب الشـمالي 
على أساس الابحاث العلمية والمفاوضات 

السياسية. 
الـذي تنظمـه  المنتـدى  ويشـارك فـي 
تحـت  الروسـية  الجغرافيـة  الجمعيـة 
اسم»القطب الشمالي: ساحة حوار» أكثر 
مـن 400 خبير من 15 بلدا. ومن المتوقع أن 
يحضره رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 

بوتين اليوم الخميس. 
وتعـد آثـار التغير المناخـي واحدة من 
القضايـا المطروحـة علي اجنـدة المؤتمر، 
وتأمـل روسـيا أن يسـهل ذوبـان الغطاء 
الجليـدي الشـمالي حريـة الوصـول إلى 

موارد القطب الشمالي. 
ويعتقد خبراء جيولوجيون أمريكيون 

أن القطب الشمالي يحتضن نحو 30 بالمئة 
من مـوارد الغـاز الطبيعـي و13 بالمئة من 
احتياطـي النفط في العالـم والتي لم يتم 
اكتشـافها حتـى الان، إلى جانـب الذهب 

والفضة والحديد والفحم والزنك. 
وتطالب روسيا بأحقيتها في السيطرة 
علـى قطعـة أرض مسـاحتها 1.2 مليـون 

كيلومتر مربع تضم القطب الشمالي. 
لكن الدول الاخرى التي تتاخم القطب 
الشمالي وهي الدنمارك وكندا والنرويج 
والولايات المتحدة تطالب أيضا بأحقيتها 
في تلك المنطقـة. وتعهدت تلـك المجموعة 
فـي عـام 2008 بالبحـث عـن حل سـلمي 

للنزاع حول هذه المنطقة. 
أنهـا  إلـى  مـرارا  روسـيا  وأشـارت 
ستسـعى للحصـول علـى مصالحهـا في 
القطـب الشـمالي بالقـوة العسـكرية إذا 
لزم الامـر. وأعلن مسـؤولون روس مثلا 
فـي وثيقة خاصة بالسياسـة فـي القطب 
الشـمالي إنهـم يريدون نشـر قـوات في 

المنطقة بحلول عام 2020. 
لكن الهدف ليس عسكرة المنطقة، وفقا 
لما ذكـره السـفير الروسـي لـدى مجلس 
القطب الشمالي أنتون فاسيليف. وأضاف 

أن الخطط تهدف فقط إلى «تعزيز» الامن 
في المنطقة لاسـيما لحماية مرور السـفن. 
وأضاف أن روسيا ترغب في إقامة منطقة 
تعـاون «خال مـن الصراع» مـع الولايات 
المتحـدة وكنـدا والجيـران الاخريـن في 

القطب الشمالي. 
مـن  التمـاس  تقـديم  روسـيا  وتريـد 
المرجـح أن يكـون فـي عـام 2014 لـلامم 
المتحـدة معـزز بدليـل علمـي يسـتهدف 
إثبـات أن قـاع البحـر هو امتـداد طبيعي 
للبر الرئيسي الروسي وأن موسكو لديها 
الحق بناء على ذلك في حرية الاسـتفادة 

بالموارد الطبيعية في القطب الشمالي. 
وقـال شـيلينغاروف قبـل بـدء اعمال 
الامـن  «لتحقيـق  موسـكو  فـي  المنتـدى 
الاقتصادي الروسـي في المسـتقبل أيضا 
يتعين علينـا توضيح أن الجـرف القاري 

تابع لنا». 
وكانت روسيا قد دفعت بقارب أبحاث 
علميـة وسـفينة تعمـل بالطاقـة النووية 
وسـط الجليد بهدف جمع بيانات لضمها 
للالتماس المقـدم إلى الامم المتحدة. ويعد 
المشـروع الـذي تقول وسـائل إعـلام إنه 
تكلـف نحـو 6.5 مليـون دولار أكبر مهمة 

تقوم بها روسيا للقطب الشمالي منذ عقد 
من الزمن. 

وحاولـت روسـيا تأكيـد أحقيتهـا في 
السـيطرة على المنطقة القطبية قبل ذلك. 
وفي آب/أغسطس عام 2007 نصبت علما 
بشـكل أثار جدلا فـي قاع البحـر بالقطب 
الشـمالي علـى عمق أكثر مـن أربعة آلاف 

متر تحت سطح البحر. 
وكان ينظر إلى معظـم المحيط المتجمد 
الشـمالي على إنـه أرض دولية حتى قبل 
بضع سـنوات. وفي أعقاب تنفيذ اتفاقية 
الامم المتحـدة لقانـون البحـار فـي عـام 
1982 تمكنـت الـدول مـن طلـب الحق في 
السـيادة علـى المناطـق الاقتصادية التي 
تمتـد مسـافة 200 ميل بحري إلـى ما بعد 

سواحلها. 
وقدمت روسـيا والنرويـج والدنمارك 
وكنـدا التماسـا لـلامم المتحدة لتوسـيع 
قطاعاتها في المنطقة لتحصل علي الموارد 
المتاحـة فـي القطب الشـمالي الـذي يمتد 
مسـافة 350 ميلا بحريا قبالة شـواطئها. 
والولايـات المتحدة هي الدولـة الوحيدة 
في القطب الشـمالي التي لم تصادق بعد 

على الاتفاقية. 

روسيا تستضيف منتدى دوليا للقطب الشمالي 
لدعم حقها في الموارد الطبيعية للمنطقة القطبية

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالت فرانس 
امـس  صفقـة  أبرمـت  إنهـا  تليكـوم 
الثلاثـاء لشـراء حصـة 40 بالمئـة فـي 
شـركة ميديتـل المغربيـة للاتصـالات 
مقابـل 640 مليـون يـورو (840 مليون 
دولار) في اطار خطتها للاسـتفادة من 

نمو الأسواق الناشئة.
الرئيـس  ريشـار  سـتيفان  وقـال 
التنفيـذي لفرانس تليكـوم في مؤتمر 
صحافي فـي الربـاط لاعـلان الصفقة 
إنـه يعتـزم زيـادة حصة الشـركة في 
ميديتـل إلى 49 بالمئة خلال السـنوات 

الخمس المقبلة.
وبـدأت فرانـس تليكوم ثالـث أكبر 
شـركة للاتصالات في أوروبـا البحث 
الناشـئة  الأسـواق  فـي  فـرص  عـن 
الطلـب  تراجـع  لتعويـض  كوسـيلة 

واحتدام المنافسة في أوروبا.
وتهدف الشـركة الفرنسية لمضاعفة 

المثلـين مـن الأسـواق  إلـى  ايراداتهـا 
الناشئة بحلول 2015 وذلك في الغالب 
مـن خـلال عمليـات اسـتحواذ تبلـغ 
قيمتهـا بـين خمسـة وسـبعة مليارات 

يورو.
ويضعها شراء حصة في ميديتل في 
منافسـة مع فيفندي التـي تملك حصة 
أغلبية في اتصالات المغرب التي كانت 
تحتكر سـوق الاتصـالات المغربية في 
السابق. وتسـتحوذ اتصالات المغرب 
علـى حصة تبلـغ حوالـي 50 بالمئة من 
السـوق بينمـا تبلغ حصـة ميديتل 30 

بالمئة.
أول  الاسـتحواذ  إن  ريشـار  وقـال 
خطـوة ملموسـة فـي سـعي فرانـس 

تليكوم للنمو خارج أوروبا.
وأضـاف في المؤتمـر «نعتزم اضافة 
خمسة بالمئة (إلى حصتنا في ميديتل) 
في 2011 ثم زيادة حيازتنا في الشركة 

إلـى 49 بالمئـة بحلـول 2015. إحـدى 
فـي  ادراجهـا  هـو  لميديتـل  خططنـا 
بورصـة (الـدار البيضـاء) فـي 2011. 
تتوقـف تفاصيـل هـذه الخطـة علـى 

المساهمين المغاربة».
وقال أنس العلمي الرئيس التنفيذي 
صنـدوق  الحكومـي  الاسـتثمار  لأداة 
(سـي.دي.جي)  والتدبيـر  الايـداع 
والتي تملك حصة في ميديتل لرويترز 
علـى  سـتتوقف  الادراج  تفاصيـل  إن 

أوضاع السوق.
وأغلق سـهم فرانـس تليكـوم على 
16.41 يـورو بتغيـر طفيـف. وخسـر 
السـهم 5.8 بالمئة من قيمتـه منذ بداية 
مقارنـة  الآن  حتـى  الحالـي  العـام 
مـع ارتفـاع مؤشـر قطـاع الاتصـالات 

الأوروبي خمسة بالمئة.
مسـتثمر  عـن  ميديتـل  وتبحـث 
رئيسـي كبير منذ العـام الماضي عندما 

باع مسـاهمان كبيران وهما تليفونيكا 
الاسـبانية وبرتغال تليكوم حصتيهما 
في الشـركة. وكانـت حصـة كل منهما 

تبلغ 32.2 بالمئة.
واشـترت مجموعـة فاينانـس كوم 
وسـي.دي.جي  الخاصـة  المغربيـة 
الحصتـين في سـبتمبر أيلـول الماضي 

مقابل 1.15 مليار دولار.
وسـي. كـوم  فاينانـس  وقالـت 

دي.جـي إنهمـا لا تسـتبعدان احتمال 
ادخال مسـاهم جديـد إذا كان يضيف 

قيمة لعمليات ميديتل.
وقـال محللون إن الحكومة المغربية 
تريـد بشـدة أن يتـم ابـرام اتفـاق إذ 
تحتاج إلى سيولة لتجديد احتياطيات 
البلاد النقدية التـي تتعرض لضغوط 
اسـتيراد  تكاليـف  ارتفـاع  نتيجـة 

الحبوب والوقود.
الدولار يساوي 0.7614 يورو.

فرانس تليكوم تشتري حصة ٪40
بميديتل المغربية مقابل 640 مليون يورو

تراجع الدولار والاسترليني بتأثير اتجاه 
البنكين المركزيين الامريكي والبريطاني

لمواصلة اجراءات التيسير النقدي والتحفيز
الـدولار  هبـط  رويتـرز:   - لنـدن   ■
يـوم الأربعاء لأدنى مسـتوياته أمام الين 
منذ تدخلـت اليابان في أسـواق الصرف 
مؤشـر  سـجل  بينمـا  الماضـي  الأسـبوع 
الـدولار أدنـى مسـتوى فـي سـتة أشـهر 
بعدما أثار مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركـزي الأمريكـي) تكهنات بأنه 
سـيتخذ مزيـدا مـن اجـراءات التيسـير 

النقدي.
وارتفـع اليـورو إلـى أعلـى مسـتوى 
في خمسـة أشـهر عند 1.3392 دولار على 
منصة التداول الالكتروني إي.بي.اس إذ 
باع مستثمرون من بينهم بنك استثماري 
أمريكـي كبيـر العملـة الأمريكيـة لشـراء 

العملة الأوروبية الموحدة.
تراجـع  الظهـر  قبـل  معامـلات  وفـي 
الـدولار 0.6 بالمئـة إلـى 84.55 يـن وهـو 
مسـتوى أقل كثيرا من القمة التي سجلها 
الأسـبوع الماضـي عنـد 85.94 يـن. وكان 
الـدولار قد هبـط ليصـل إلـى 84.53 ين، 
لكنه مازال أعلى بينّين من أدنى مسـتوى 
في 15 عاما البالغ 82.87 ين الذي سـجله 
يـوم الأربعـاء من الاسـبوع الماضـي قبل 
أدى  الـذي  اليابانيـة  السـلطات  تدخـل 
لارتفـاع العملة الأمريكيـة ثلاثة ينات في 

يوم واحد.

وتراجع مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية أمام سـلة من سـت 
عملات 0.8 بالمئة إلى 79.786 مسجلا أدنى 

مستوياته منذ منتصف آذار/مارس.
أمـام  بالمئـة  واحـدا  اليـورو  وصعـد 
الـدولار بعدمـا زاد 1.5 بالمئـة أمس الاول 
مدعوما بعمليات شـراء مـن جانب بنوك 
مركزيـة بالشـرق الأوسـط حسـبما قال 

متعاملون.
الفرنـك  أمـام  أيضـا  الـدولار  وهبـط 
السويسـري إلـى 0.9899 فرنك مسـجلا 
أدنى مستوياته منذ نيسان/ابريل 2008. 
من جهتـه تراجع الجنيه الاسـترليني 
أحـدث  تفاصيـل  أشـارت  بعدمـا  امـس 
بشـأن  المركـزي  انكلتـرا  لبنـك  اجتمـاع 
السياسـة النقديـة إلى تنامـي احتمالات 

اللجوء إلى تحفيز نقدي إضافي.
وأظهرت تفاصيـل الاجتماع الذي عقد 
فـي الثامن والتاسـع من الشـهر الجاري 
والتي نشـرت امس تأييد ثمانية أصوات 
مقابـل صوت واحـد للإبقاء على أسـعار 
الفائـدة عنـد مسـتوى قياسـي منخفض 
يبلـغ 0.5 بالمئـة كمـا كان متوقعـا حيـث 
كـرر عضو لجنة السياسـة النقدية اندرو 
سـنتانس دعوته المنفردة إلى رفع سـعر 

الفائدة.

رئيس لجنة بازل يطالب بتطبيق 
القواعد المصرفية الأكثر صرامة 

■ ســنغافورة ـ د ب أ: طالب رئيس لجنة بازل للإشراف المصرفي ناوت 
فيلينك امس الأربعــاء بضرورة تطبيق القواعد المصرفية الجديدة المقترحة 

التي تهدف إلى الي زيادة قوة ومتانة هذا القطاع. 
وقــال ناوت إن مــا يطلق عليها معاييــر «بازل3» «يجــب أن يتم تطبيقها 
وتنفيذهــا بقوة حتــى وإن كانت تبدو قاســية». واضاف نــاوت في كلمة 
أمام مؤتمر شــهده مســئولون مصرفيــوون كبار على مســتوى العالم في 

سنغافورة إنه «يتعين علينا أن نتذكر أن الذكريات تختفي سريعا». 
وتشــمل معاييــر «بــازل3» التزامــات رأســمالية أعلى للبنــوك من أجل 

مواجهة أي خسائر في المستقبل. 
يأتــي الاقتــراح بعد عامــين من انهيــار بنك ليمــان براذرز الاســتثماري 
الأمريكــي ودفــع الاقتصــاد العالمــي للســقوط في أشــد فترة ركــود منذ 

ثلاثينيات القرن الماضي. 
ومــن المقرر أن يتم بحــث الإجراءات الجديدة للموافقــة عليها خلال قمة 
مجموعــة العشــرين لكبــرى اقتصادات الــدول الصناعيــة والصاعدة في 

كوريا الجنوبية في تشرين ثاني/نوفمبر القادم. 
وقال فيلينك إنه منذ ذورة الأزمة المالية، «استقر النظام المالي والمصرفي 

ونحن على طريق التعافي». 
وقال فيلينك الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الهولندي 
إنه «لوكان لدي البنوك، قبل الازمة، مســتويات من رأس المال الذي نطالب 

به (الآن)، لما تعرضنا لمثل هذه الأزمة الكبيرة علي الارجح». 

■ القاهــرة – رويترز: قال خبراء في مؤتمر عقد 
هذا الأســبوع ان العالم العربي ســيكون أحد أكثر 
المناطــق تضررا فــي العالم من تغيــرات المناخ لكنه 
مــازال يفتقــر الى أي جهد منســق لمواجهــة الآثار 

المدمرة المحتملة لها.
ويقول برنامج الأمم المتحدة الانمائي انه في ظل 
ظروف مناخية أشد حرارة وجفافا وأقل تنبؤا بها 
فــإن من المتوقع أن تقل كميــة المياه التي تجري في 
الأنهار والمجاري المائية بالمنطقة بما يتراوح بين 20 
و 30 فــي المئة عام 2050 مما يفاقم حالات التصحر 

ونقص الأمن الغذائي.
وقــال خبــراء في الاجتمــاع الاقليمــي لبرنامج 
الامم المتحدة الانمائي الذي اســتمر يومين وانتهى 
في وقت متأخر مســاء الثلاثاء ان الــدول العربية 
وكثيــرا منهــا غنــي بالنفــط وتعانــي مــن زيــادة 
متســارعة فــي عــدد الســكان تفتقــر الــى الارادة 

السياسية للعمل.
وقــال مصطفى طلبــة المدير التنفيذي الســابق 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لرويترز ان المسؤولين 
يتركــون أجيــالا كاملــة ســوف يســتيقظون يوما 
ليجــدوا كارثــة بــين أيديهــم خاصــة وأنهــم غير 

مستعدين تماما للتعامل معها.
ويوجــد بالمنطقة ســت مــن بين عشــر دول هي 

الأكثر ندرة للمياه في العالم. ويبلغ نصيب مواطني 
هذه الــدول ألف متر مكعب من المياه في المتوســط 
ســنويا أي أقل بســبعة أمثال المعدل العالمي. ومن 
المتوقــع أن يتقلص هذا المعدل الــى 460 مترا مكعبا 

عام 2015.
ومن بواعث القلق الأخــرى التي تلوح في الأفق 
بالنســبة لكثيــر مــن دول المنطقة ارتفاع منســوب 
مياه البحار مما يهدد الدول الجزرية الصغيرة مثل 
البحرين فضلا عن الجزر الطبيعية والصناعية في 

الخليج العربي.
وقال مصطفــى الراعي المديــر التنفيذي للمركز 
الاقليمــي للحــد مــن خطر الكــوارث انــه في مصر 
حيــث يعيش أكثــر من 50 في المئة من الســكان في 
المنطقة المحازية لســاحل البحر المتوســط لمســافة 
مئة كيلومتر يواجه ما بين ســتة الى ثمانية ملايين 

شخص خطر التشرد.
ومصر أكبر مســتورد للقمح فــي العالم بالفعل 
وسوف يؤدي ارتفاع منســوب المياه في الأراضي 
المنخفضة بدلتــا النيل -التي يزرع بها نحو نصف 
محاصيل البلاد- الى اغراق الأراضي أو تشــبعها 

بالمياه المالحة.
وقالت شــادن عبد الجواد رئيس المركز الوطني 
لأبحاث الميــاه أمام المؤتمــر ان التغيــرات المناخية 

ســتجعل الكثير مــن المناطق الســاحلية في العالم 
العربي مهملة أو مهجورة.

وقال الراعي مستشهدا بأرقام البنك الدولي ان 
الأضرار المحتملة لارتفاع منسوب مياه البحر يمكن 
أن تخفض إجمالي الناتج المحلي في مصر بنســبة 
16 فــي المئة وهو أســوأ ضرر محتمل فــي المنطقة. 

وتأتي قطر وتونس بعد مصر مباشرة.
الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  زيــادة  وتمثــل 
الحــراري فــي العالــم العربــي واحدة من أســرع 
المعــدلات عالميــا حيــث تأتــي الكويــت والامارات 
العربيــة المتحــدة وقطر في مقدمــة دول العالم من 
حيث حجم الانبعاثات مقارنة بعدد الســكان. رغم 
ان عدد سكان المنطقة يمثل خمسة في المئة فقط من 

إجمالي سكان العالم.
وقــال الخبــراء ان جهــود مواجهــة التغيــرات 
المناخية موجــودة في خطط الحكومات العربية الا 
انهــم دعوا لاتخاذ اجراءات لجذب القطاع الخاص 
اليهــا وقالــوا ان الســبيل الوحيــد هو اســتهداف 

جيوب قطاع الأعمال.
وقــال طلبــة ان العاملــين فــي قطــاع الأعمــال 
والاقتصــاد فــي حاجــة لرؤيــة بعــض العائدات 
المحتملة من مواجهة التغيرات المناخية وبدون ذلك 

لن يحدث شيء. 

خبراء: العالم العربي يفتقر لجهد منسق لمواجه آثار التغيرات 
المناخية رغم كونه من المناطق التي ستكون الأكثر تضررا بالعالم

32 مليار دولار مساعدات
 وقروض للدول النامية 

من السعودية في 17 عاما
■ الرياض ـ د ب أ:  أعلنت السعودية 
امس الأربعـاء أن إجمالي المسـاعدات 
والقـروض التـي قدمتهـا إلـى الـدول 
الناميـة خلال الفتـرة من عامـي 1991 
إلـى 2008 بلغت نحو 120.6 مليار ريال 

(32.15 مليار دولار). 
السـعودية فـي  وذكـرت الحكومـة 
تقريـر بمناسـبة امـس الوطنـي الذي 
ونشـرته  الخميـس  اليـوم  يصـادف 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية امس 
أن المملكـة واصلت تحقيـق النجاح في 
مجـال جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة 
المباشـرة مقارنـة بـدول متقدمـة فـي 
هـذا المجـال.  وقفـزت السـعودية فـي 
بيئـة  لتنافسـية  السـنوي  التصنيـف 
الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل 
الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 
67 بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 
إلى المركـز 8 بين 183 دولة فـي التقرير 

الصادر عام 2010. 
التدفقـات  مجمـوع  ووصـل 
الاسـتثمارية الأجنبيـة الداخلـة إلـى 
المملكـة فـي عـام 2009 الـى 133 مليـار 
ريـال. وارتفـع بذلـك إجمالـي رصيـد 
المملكـة  فـي  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 

إلـى 552 مليـار ريال بنهايـة عام 2009 
طبقـا للتقاريـر الصـادرة عـن منظمـة 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

«الأونكتاد». 
العشـرين  ضمـن  المملكـة  ودخلـت 
دولـة الكبرى في العالم حيث شـاركت 
فـي قمـة العشـرين التـي عقـدت فـي 
واشـنطن فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر 
2008 ولنـدن فـي نيسـان/أبريل عـام 
2009 وتورنتو في 2010.  وقال التقرير 
إن قيـم صـادرات المملكة السـلعية بما 
في ذلك وقود السـفن خـلال عام 2008 
ارتفعـت إلى نحـو 1.2 تريليـون ريال 
فيما بلـغ إجمالى قيمـة واردات المملكة 
السـلعية خلال نفس العام نحو 431.8 

مليار ريال. 
وبلغ إنتاج المملكـة من النفط الخام 
خـلال عـام 2008 حوالـي 3366 مليون 
برميل وبذلك يكون معدل إنتاج المملكة 
لعـام 2008 حوالـي 9.2 مليـون برميل 
يوميـا. وبلغـت كمية صـادرات المملكة 
مـن النفط الخام في عام 2008  اكثر من 
4267 مليون برميل أما صادرات المملكة 
من المنتجات المكررة فبلغ 386.3 مليون 

برميل. 
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■ لندن/دبـي ـ رويتـرز: لـدى الإمـارات 
للامتيـازات  فريـد  نظـام  المتحـدة  العربيـة 
النفطيـة يتيح للشـركات الأجنبية الحصول 
على حصص في حقول النفط والغاز بالدولة 

العضو في منظمة أوبك.
وينتهـي أجل بعض العقـود القائمة خلال 
السـنوات المقبلة مما يثير شـكوكا بشـأن إن 
كان مـن الممكن اجتذاب شـركات جديدة وإن 

كان النظام الحالي سيستمر دون تغيير.
وفيمـا يلي نلقي الضوء على هذا الموضوع 
من خلال الاجابة على الاسئلة المثارة في هذا 

الخصوص:
- ما هي ميزات أو عيوب نظام الامتيازات؟

*قالـت شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنية 
(أدنـوك) إنهـا سـتلتزم بنظـام الامتيـازات 

الذي تتبعه حاليا.
وقـال مسـؤول بارز بالشـركة طلـب عدم 
نشر اسـمه «الامتيازات نظام ناجح بالنسبة 
لنا. لماذا نغير شـيئا مجديا بالفعل بالنسـبة 
كان  إن  نـدري  لا  آخـر  شـيء  لحسـاب  لنـا 

مجديا؟».
لكن ليس كل شـركات النفط الأخرى على 
نفس هذا القدر مـن اليقين من أنه نظام جيد. 
فقد قال مسـؤول بشـركة نفط كبرى شريطة 
عدم نشـر اسـمه «في ظل نظام الامتيازات لا 
تتقاسم الشـركات جميع المعلومات والخبرة 
التي لديها لأنها تخشـى من حصول شـركات 

منافسة على تقنياتها».
- ما هي البدائل؟

بي.اف.سـي  من  مليسـا  ثاديوس  *يقول 
«الخيـارات  الطاقـة  لاستشـارات  انرجـي 
المطروحـة علـى الطاولة محـدودة للغاية. لا 

اعتقد أن الأمر واضح على الاطلاق».
نظـام  عـن  يتخلـون  «ربمـا  وأضـاف 
الامتيـازات ويمنحـون عقـودا علـى أسـاس 
كل حقـل على حدة أو ربما يجتذبون شـركاء 
جددا وهو ما اعتقد أنه سـيحدث. اعتقد أنهم 
يحاولون تجديد الدماء ويحاولون الحصول 
على اتفاق افضل بشأن الامتيازات القائمة».

وقال كريـس غراهام مـن وود ماكنزي إن 
احد الخيارات الممكنة هو تقسـيم الامتيازات 
لكن ذلك قد يسـبب مشـاكل. وأضاف «إذا تم 
تقسيم الامتيازات فلابد أن يتم تعديل البنود 
المالية». وتابع أنه في حالة تقسيم الامتيازات 
وهو الاحتمال الارجح فسـيتم فصل الحقول 
المنتجة الرئيسـية وطرح عطـاءات لكل منها 

على حدة بشكل تنافسي.
وقـال سـام تشـيزوك مـن اي.اتـش.اس 
التنبـؤ بمـا  إن مـن الصعـب  للاستشـارات 
اسـتراتيجية  «إنهـا  وأضـاف  سـيحدث. 
طبيعيـة جزئيا مـن جانب أدنـوك/ الحكومة 
أن تنتظـر انتهاء فترة الامتيـاز وتترك القلق 
يساور شركاءها للحصول على أفضل صفقة 
ممكنـة، لكن على الجانب الآخر فإن شـركات 
النفط العالميـة لا تجني مبالغ كبيرة من وراء 
العقـود فـي صورتهـا الحالية وربمـا تختار 
التخلي عنها في وقت تقوم فيه باعادة هيكلة 

أصول لذلك فالنتيجة غير واضحة».
- مــن هــي الشــركات المرشــحة لدخــول 

الامتيازات؟
*تشـمل الشـركات التي يقال انها من بين 
المتنافسـين شـركة شـتات أويـل النرويجية 
للنفـط ومايرسـك أويـل الدنمركيـة التابعـة 
لشـركة ايه.بـي مويلـر مايرسـك وأو.إم.في 
النمسـاوية وشـركة خدمـات النفـط والغاز 
المدرجة فـي لندن بتروفاك وشـركات كورية 
جنوبية بالاضافة إلى اوكسيدنتال بتروليوم 

الأمريكية.
ورفضـت معظم الشـركات التعليـق. لكن 
متحدثا باسـم شـتات أويـل قـال «نعم نحن 
مهتمـون بالامتيـازات المرتقبة فـي أبوظبي. 
ونحـاول اظهار أننـا يمكننـا ان نضيف قيمة 
كبيرة لهم ولنا كشـركة... مازالت الامتيازات 
أمامها بعض الوقـت ونحن مازلنا في مرحلة 

الاستعداد».
- ما هي أهمية الامتيازات؟

«نسـبة  بي.اف.سـي  مـن  ماليسـا  *قـال 
كبيـرة مـن تلك (الأهميـة) ترجـع لاعتبارات 

سياسية».
كمـا تعني طموحات أدنوك لزيادة الانتاج 
أن الخبـرة العالمية سـتكون لها فائدتها حتى 
إذا كان مـن الممكـن فـي كثير من الحـالات أن 

تذهب لشركات الخدمة مباشرة.
ومـن وجهة نظر شـركة نفطيـة كبرى فإن 
العائـد مـن الامتيازات متواضـع ولا يتجاوز 
الـدولار للبرميـل. وقـال ماليسـا إنـه قد يتم 
رفع الرسـوم قليـلا لكنه يتوقـع أن تظل «في 
نطـاق دولار إلى ثلاثة دولارات». وسـيكون 
ذلك كافيا لضمان اهتمام الشـركات الأجنبية 
بالوصـول إلـى احتياطيـات دولـة عضو في 

منظمة أوبك.
وقال تشيزوك «هوامش التكرير وأنشطة 

المصب بشـكل عـام لن تظـل متراجعـة للابد 
وهـذه العقـود طويلة الأجل لذلـك قد تصبح 
الشـركة أكثـر اهتمامـا بالحفـاظ عليهـا مـن 

تركها».
وأكـد غراهام من وود ماكنـزي على نطاق 
الانتاج. وقال «مـادام نطاق الانتاج موجودا 

يمكن أن تدر المشروعات عائدا معقولا».
- متى قد تتم تسوية الموقف؟

*قـال غراهـام «أدنوك تريـد وضع أفضل 
بمـا  والخبـرة  التكنولوجيـا  يـوزع  هيـكل 
يناسـب كل حقـل لزيـادة معدل الاسـتخراج 
الاجمالـي». وأضـاف «كل الأطـراف المعنيـة 
سـتكون مهتمة بوضع مسـودة لهـذا الهيكل 

في غضون 21 إلى 81 شهرا».
- هــل يتأثــر انتــاج الإمــارات بســبب عدم 

الوصول إلى حل؟
*لـدى الإمـارات العربية المتحـدة أهداف 
آب/ فـي  وقالـت  الانتـاج.  لزيـادة  طمـوح 

طاقتهـا  لزيـادة  تهـدف  إنهـا  اغسـطس 
الانتاجيـة من النفـط إلى 3.5 مليـون برميل 

يوميا من 2.7 مليون برميل حاليا.
لكـن محللين يقولـون إن حالـة الجمود لا 
تمثل مشـكلة في الوقـت الحالي. فالشـركاء 
القائمـون لا يمكنهـم تخفيض اسـتثماراتهم 
إذا كانـوا يريـدون أن تأخذهـم الحكومة في 
اعتبارهـا عند تجديد العقود. وأي تراجع في 
الانتاج قـد يكـون نتيجة عوامـل أخرى غير 

موضوع اجل الامتيازات.
وقـال غراهـام «سـيكون هنـاك تأثير لكن 
مـن الصعـب أن نعزل ذلك عـن عوامل أخرى 
مثـل ارتفاع التكاليـف في القطـاع في الآونة 
وكلاهمـا  الاقتصـادي  والتباطـؤ  الأخيـرة 
أدى إلى اعـادة طرح عقـود وبالتالي تراجع 
مشروعات. لا شك أن هذين العاملين سيكون 

لهما تأثير أكبر من موضوع انتهاء العقود».
- مــاذا ســيحدث للشــركاء فــي حالة عدم 

تجديد العقود؟
*قـال غراهـام «هنـاك آليـة قائمـة حاليا 
لـم  تكاليـف  أي  عـن  الشـركاء  سـتعوض 

يتمكنوا من استردادها».

اهم 4 امتيازات بالدولة

يتيح نظام الامتيازات الإماراتي للشركات 
المنتجـة للنفط والغاز الحصول على حصص 
فـي الامتيـازات بالدولـة، لكنـه يلـزم هـذه 

الشـركات فـي المقابـل بتوفيـر قـدر كبير من 
الاسـتثمارات المطلوبة لإضافة طاقة انتاجية 
جديدة والموافقة على هوامش يقول محللون 

إنها ضعيفة جدا قياسا إلى المعايير العالمية.
وفيما يلـي تفاصيل أكبر أربعـة امتيازات 
فـي الإمـارات مـع بيـان الطاقـة الانتاجيـة 
لـكل منهـا وذلـك بنـاء علـى بيانات رسـمية 

وتقديرات القطاع:
*أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)

- الطاقـة الانتاجيـة حوالـي 1.4 إلـى 1.5 
مليون برميل يوميا.

- ينتهي أجل الامتياز في 2014.
- قالـت أدكـو إنها تهـدف لتعزيـز الطاقة 
الانتاجية إلى 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 
2017 مـن خلال مشـروعات تتجـاوز تكلفتها 

خمسة مليارات دولار.
- تديـر الشـركة عمليات برية وفـي المياه 

الضحلة قبالة ساحل إمارة أبوظبي.
- ينتج النفط من خمسـة حقول بالأساس 
هـي عصـب وبـاب وبوحصا وسـهل وشـاه. 
وتتصـل جميـع الحقـول بمنشـآت التخزين 
والشـحن في جبل الظنة حيث يجري تحميل 

الناقلات بخام مربان للتصدير.
- ويأتـي إنتـاج النفـط أيضـا مـن أربعـة 
حقول هـي جـرن يافـور والضبعيـة ورميثة 

وشنايل.
- جـرى توقيـع الاتفاق الاصلـي للامتياز 
في كانـون الثاني/يناير عام 1939 مع شـركة 
تطويـر بتـرول السـاحل المتهـادن. وفي عام 
1962 أصبحـت الشـركة تعرف باسـم شـركة 
نفـط أبوظبي المحـدودة وفي عـام 1979 صار 
اسـمها شـركة أبوظبـي للعمليـات البترولية 

البرية (أدكو).
بتـرول  شـركة  المـال:  رأس  حصـص   -
أبوظبـي الوطنية (أدنـوك) 60 بالمئة، بي.بي 
9.5 بالمئة، رويال داتش شل 9.5 بالمئة، توتال 
9.5 بالمئة، اكسون موبيل 9.5 بالمئة. بارتكس 

للنفط والغاز 2 بالمئة
*أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما)

- الطاقة الانتاجية حوالي 550 ألف برميل 
يوميا.

- ينتهي أجل الامتياز في 2018.
فـي  بحـري  نفطـي  اكتشـاف  أول  تم   -
أبوظبي عام 1958 في حقل أم الشيف. وركزت 

العمليات على المناطق البحرية في أبوظبي.
- يأتـي انتـاج النفـط والغـاز مـن حقلين 

ما هو مستقبل امتيازات النفط الإماراتية مع قرب انتهاء اجل العقود المنظمة لها؟

■ نيويـورك - باريـس - رويتـرز: قـال رئيـس 
وكالـة الطاقـة الدوليـة إن ارتفـاع تكاليـف النفـط 
والطاقة يدفع الأشـد فقرا فـي العالم باتجاه مصادر 
منهـا  المحـروم  الكهربـاء  لتوليـد  البديلـة  الطاقـة 

كثيرون.
وقـال نوبو تانـاكا المدير التنفيـذي للوكالة التي 
تقدم المشـورة بشـأن سياسـة الطاقـة إلـى 28 بلدا 
صناعيـا إن أسـعار النفـط القريبـة مـن 75 دولارا 
للبرميـل تعنـي أنه ينبغي لسـكان المناطـق الريفية 
في افريقيا جنوبي الصحراء الالتفات إلى الشـمس 

والرياح وسائر المصادر المتجددة.
وقال تاناكا على هامش قمة بشأن الفقر في العالم 
بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاول «لارتفاع 
أسـعار الطاقة تأثير ضخم جدا على السـكان الأشد 
فقرا. لهذا السـبب نعتقد أن المصـادر المتجددة غالبا 
ما تكون الحل الأفضل. المشكلة هي كيفية تمويل تلك 

المشاريع في بدايتها».
وأطلقـت الوكالـة تقريـرا يبحـث في فقـر الطاقة 
وسـبل تعميم إمدادات الطاقة الحديثـة، وقد أعدته 
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة 

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
ويسلط التقرير الضوء على أن توصيل الكهرباء 
إلى 1.2 مليار شخص في العالم محرومين منها حاليا 
سـيتكلف 36 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 

2030. ويقـول التقريـر بـأن هـذا لا يزيد علـى ثلاثة 
بالمئة من الاسـتثمارات العالمية المتوقعة في مشاريع 

الطاقة الجديدة على مدى العشرين عاما القادمة.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدولية فـي التقرير «عدم 
توافـر خدمـات الطاقـة الحديثـة عائق خطيـر أمام 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة ويجـب التغلب 
عليه إذا كان لأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية 

أن تتحقق».
وقال تاناكا إن أسـعار النفط الحالية القريبة من 
75 دولارا للبرميـل قد تتراجـع في الأجل القصير إذا 
تعثر التعافي الاقتصادي فـي العالم المتقدم، مضيفا 
أنه يلحـظ مخاطـر كثيرة تهـدد النمو لكـن الوكالة 
لفتـرة  الأسـعار  تراجـع  يتوقعـون  لا  وشـركاءها 
طويلـة. وقال مينورو تاكادا مدير الطاقة المسـتدامة 
فـي برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي «لا نتوقـع في 
التقريـر أن تتراجـع أسـعار النفـط بدرجـة كبيرة. 
نتوقع أن يظل سـعر النفط قرب ذلك المسـتوى أو أن 

يرتفع قليلا.»
وقـال التقريـر إنـه فـي ظـل تلـك الأجـواء فـإن 
المتجـددة  للطاقـة  المسـتقلة  الصغيـرة  «التقنيـات 
تستطيع غالبا تلبية حاجات الكهرباء في المجتمعات 
الريفية بتكلفة أقل مع إمكانية أن تحل محل خيارات 
توليـد الكهرباء بالديـزل الباهظـة التكاليف...أحد 
المزايا الرئيسـية لمصـادر الطاقة المتجددة ولاسـيما 

تشـغيلها  تكاليـف  هـو  المنزليـة  للاسـتخدامات 
المنخفضة نسبيا (الوقود لا يكلف شيئا) لكن ارتفاع 
تكلفتها الأولية يتطلب أدوات مالية جديدة ومبتكرة 

لتشجيع استخدامها».
وقـال تـاكادا من برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي 
إنهم سيعملون بالتعاون مع الدول المضيفة والمانحة 

للتشجيع على دعم المشاريع الجديدة.
مـن جهته قال فاتح بيرول كبيـر الاقتصاديين في 
الوكالـة خلال مقابلة معه ان الاسـتثمارات المطلوبة 
لتوصيـل الطاقـة الكهربائيـة للاكثـر فقـرا بالعالـم 

يعتبر «فتات بالمقارنة بالاستثمارات الأخرى».
وقـال إنـه فـي نيجيريـا أكبر بلـد افريقـي منتج 
للنفـط على سـبيل المثـال وحيـث لا تصل إمـدادات 
الكهربـاء إلى نصف عدد السـكان البالغ 152 مليون 
نسـمة فإن إصلاح الوضع سـيكلف البلـد 0.4 بالمئة 

من إيرادات النفط والغاز.
وقـال إن تعميم إمـدادات الطاقة لـن يزيد الطلب 
على النفط إلا بأقل من واحد بالمئة وانبعاث الكربون 
بنسـبة 0.8 بالمئة مضيفـا أن هذا يرجع إلى أن معظم 

من لا تصلهم الكهرباء يعيشون في مناطق ريفية.
وأضاف «بمـا أنهم غير متصلين بالمـدن فإن نظما 
الكهرومائيـة  والمحطـات  الريـاح  مثـل  مركزيـة  لا 
الصغيرة أو الطاقة الشمسـية ستستخدم في معظم 

الحالات».

لكـن عدد مـن لن تصلهـم الكهربـاء بحلـول عام 
2030 والبالغ 1.2 مليار شـخص يقل 100 مليون عما 
ورد فـي توقعـات الوكالة لعـام 2009. وقـال بيرول 
«هذا أساسـا بسـبب ما حدث في الهنـد التي قطعت 
شـوطا جيـدا لتقليـص عـدد الأشـخاص المحرومين 
من الكهربـاء». وقـال التقرير «رغم أن مـد الكهرباء 
سـيحرز تقدما على مدى الفترة حتى عام 2030 فإن 

الحاجة ستزداد مع الزيادات السكانية».
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إن الـدول التـي 
يعيـش جـزء كبير مـن سـكانها علـى دخـل أقل من 
دولاريـن يوميا غالبا ما تعاني من معدلات منخفضة 
لمد الكهرباء في حين تعتمد نسـبة عالية من السـكان 
علـى وقود الكتلة الحيويـة التقليدي (حطب وروث 

ماشية اساسا).
ومـن المتوقـع ارتفاع عـدد الأشـخاص المعتمدين 
علـى الكتلة الحيوية 100 مليـون إلى 2.8 مليار وهو 
مـا يتجـاوز 40 بالمئة من سـكان العالـم بحلول عام 

.2030
وقالـت الوكالـة إن تلـوث هـواء المنـازل جـراء 
اسـتخدام وقـود الكتلـة الحيويـة في مواقـد رديئة 
سـيفضي إلى أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة في سن 

مبكرة سنويا في 2030.
وقالـت إن هـذا يفوق تقديـرات الوفيـات المبكرة 

بسبب الملاريا والسل والايدز.

وكالة الطاقة: ارتفاع سعر النفط يدفع الفقراء نحو مصادر الطاقة البديلة
الخارجيـة  وزيـرة  رويترز:أعلنـت   - نيويـورك   ■
الامريكيـة هيـلاري كلينتون يـوم الثلاثاء عن مسـاهمة 
امريكيـة قيمتهـا نحـو 50 مليـون دولار مـن اجـل توفير 
مواقـد طهـي صديقـة للبيئة في الـدول الناميـة للحد من 
الوفيات الناجمة عن استنشـاق الدخـان وكذلك لمكافحة 

تغير المناخ.
والتمويـل الامريكي - الذي سـينفق علـى مدار خمس 
سـنوات - هـو جـزء مـن (التحالـف العالمـي مـن أجـل 
مواقـد طهـي نظيفة) الـذي اطلق لمكافحة مشـكلة يضعها 
المسـؤولون في مسـتوى الملاريا والميـاه الملوثة من حيث 

تأثيرها على الصحة في انحاء العالم.
ويقول مسؤولون ان نحو 1.9 مليون حالة وفاة مبكرة 
تحـدث كل عام - اغلبها بين النسـاء والاطفال الصغار - 
بسـبب استشـناق الدخـان الناجـم عـن مواقـد الطهـي 
البدائيـة والتـي تتكون فـي الكثير من الحـالات من بضع 

احجار ونار حولها وقاء او بدونه.
وقد يؤدي الدخان الناجم عن مثل هذه الطريقة للطهي 
الى الاصابة بالالتهاب الرئوي وسرطان الرئة والالتهاب 
الشـعبي وامـراض القلب والاوعية الدمويـة في الطفولة 
وتسـاهم ايضا في تغيـر المناخ من خـلال انبعاثات ثاني 

اكسيد الكربون والميثان والكربون الاسود.
وقالـت كلينتون أمـام مؤتمر مبادرة كلينتـون العالمية 
التي اسسـها زوجها الرئيس السـابق بيـل كلينتون «لقد 
ظـل النـاس يطهـون فـوق النـار غيـر المطوقـة بحواجز 
والمواقد القذرة على مدار تاريخ الانسـانية ولكن الحقيقة 
المجـردة انهـم يقتلـون ببـطء ملايـين البشـر ويلوثـون 

البيئة».
واضافـت «اعلـم ان هـذا ربما يبـدو صعـب التصديق 
ولكـن مـن خلال تحديـث هذه المواقد سـوف يمكـن انقاذ 
ملايين الارواح وتحسين حالتها. هذا قد يماثل في التحول 

استخدام الناموسيات او حتى الامصال».
وتتوفر تكنولوجيا طهي افضل باسـعار معقولة. وقال 
مسـؤول كبير في الحكومة الامريكيـة ان مواقد طهي اكثر 
كفـاءة وذات قـدرة افضل على الحرق وتقلـل من الدخان 
يمكن ان تشترى في نطاق سعري يتراوح بين 10 دولارات 

و100 دولار.
وايصـال مواقـد الطهي الـى المناطق المسـتهدفة - مثل 
الهند وجنوب اسـيا ومنطقة جنـوب الصحراء الافريقية 
التي اشـير اليهـا باعتبارهـا الاكثر حاجـة اليها- وخلق 

سوق لهذه المواقد هو جزء من مهمة التحالف.

تمويل امريكي لتصنيع مواقد طهي 
غير ضارة بالبيئة لفقراء الدول النامية 

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف 
ب: اعلن الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مـون امس الاربعاء عن مبادرة من 
اجل تحسـين الوضع الصحي للنسـاء 
والاطفـال فـي العالـم نالـت تعهـدات 
بقيمـة 40 مليـار دولار ما سـيتيح على 

حد قوله انقاذ ملايين الارواح.
بيـان  فـي  مـون  كـي  بـان  واعلـن 
صـدر فـي اليـوم الاخير مـن قمة الامم 
المتحـدة حول اهداف الالفيـة المنعقدة 
في نيويورك «نعلـم ما يجدي من اجل 
انقاذ حياة النساء والاطفال ونعلم ان 
النسـاء والاطفال عنصر حاسم لبلوغ 

جميع اهداف الالفية للتنمية». 
واشار الى ان المانحين من حكومات 
ومجموعات خاصة وفاعلي خير ابدوا 

«ريادة» بجمعهم 40 مليار دولار. 
هـذه  ان  مـون  كـي  بـان  واعتبـر 
الاسـتراتيجية العالمية من اجل صحة 
المراة والطفل سـتنقذ حيـاة 16 مليون 

شخص حتى عام 2015. 
ومن بـين اهداف الالفية الاساسـية 
 ،2000 عـام  حـددت  التـي  الثمانيـة 
يسـجل ابطأ تقـدم على صعيـد هدفي 
خفض عدد وفيات النساء اثناء الحمل 
وخلال الولادة وخفـض عدد الوفيات 
المبكرة بـين الاطفال ما دون الخامسـة 

من العمر. 
وتعتبـر الامم المتحدة ان تخصيص 
اموال للنسـاء والاطفال يحد من الفقر 
ويحفـز النمو الاقتصادي، كما انه حق 

اساسي من حقوق الانسان. 
لتمويـل  المانحـة  الجهـات  وبـين 
الاسـتراتيجية العالمية من اجل صحة 
المـراة والطفل اثرى رجلـين في العالم 
والمكسـيكي  غايتـس  بيـل  الاميركـي 
كارلوس سليم ومنظمات غير حكومية 
مثـل منظمة العفـو الدولية وشـركات 
متعددة الجنسـيات مثل بادي شـوب 

وال جي الكترونيكس وفايزر. 

النروجـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ينـس سـتولتنبرغ الـذي تعتبر بلاده 
مـن اسـخى المانحـين فـي العالـم «لم 
يسـبق ان اجتمـع هـذا العـدد الكبيـر 
(من الرجال والمنظمات) من اجل انقاذ 

حياة نساء واطفال». 
وقالت ثريا عبيـد المديرة التنفيذية 
ان  للسـكان  المتحـدة  الامم  لصنـدوق 
ترقيـة صحـة النسـاء وحقوقهـن هي 

«من اهم قضايا عصرنا الاجتماعية». 
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية 
هيـلاري كلينتـون ان الاسـتثمار فـي 
«يسـتحق  والاطفـال  النسـاء  صحـة 
ان يـدرج فـي طليعـة جـدول اعمالنـا 

الانمائي». 
وجـاء فـي بيان لـلامم المتحـدة ان 
هـذه المبادرة ستسـمح بانقاذ اكثر من 
15 مليـون طفـل ما دون الخامسـة من 
العمـر خلال الفتـرة الممتـدة بين 2011 
سـتتيح  انهـا  البيـان  وتابـع  و2015. 
تجنب 33 مليـون حمل غير مرغوب به 
وسـتمنع وفاة 740 الف امـراة نتيجة 
مضاعفات مرتبطـة بالحمل والولادة، 
مـن  طفـل  مليـون   120 سـتحمي  كمـا 

التهاب الرئة. 
ومن الهيئات الدولية التي ستسمح 
بحشـد التعبئة لمبـادرة بـان كي مون 
للطفولـة  المتحـدة  الامم  صنـدوق 
والبنـك  العالميـة  الصحـة  ومنظمـة 

الدولي. 
ولم يتضح حجـم الوعود الجديدة 
من اصل هذه التعهدات بقيمة 40 مليار 
دولار.  ووعـدت حكومـات عـدة دول 
فقيرة بزيادات كبرى في حجم نفقاتها 
فـي اطـار مبـادرة بـان كي مـون، وقد 
اكـدت افغانسـتان عزمها علـى زيادة 
نفقاتهـا الصحيـة للفرد مـن 11 دولارا 
الـى مـا لا يقـل عـن 15 دولارا بحلـول 
2020.  كمـا وعـد هـذا البلـد المعـروف 
بادائه السـيء في مجـال حقوق المرأة 

على صعيدي الصحة والتربية بزيادة 
عليهـا  يشـرف  التـي  الـولادات  عـدد 
عاملون صحيون محترفون من ٪24 
الـى 75٪ مـن اجمالـي الـولادات من 

خلال اعتماد عدد اكبر من القابلات. 
ان  المتحـدة  الامم  اعلنـت  كمـا 
بريطانيا سـتنفق مبلغـا اضافيا قدره 
2.1 مليار جنيه اسـترليني (3,2 مليار 
دولار) علـى صحة الاطفـال والامهات 

بين 2011 و2015. 
وكان بـان اعلن فـي مقابلة اجريت 
معـه قبـل القمة ان صحـة الام والطفل 
سـتكون اولى اولويات منظمته خلال 
السـنوات الخمس الاخيـرة من حملة 

اهداف الالفية للتنمية. 
وعقـدت القمة التي اسـتمرت ثلاثة 
الالفيـة  اهـداف  لترقيـة  سـعيا  ايـام 
الثمانيـة للتنمية التي حـددت في قمة 
الالفية عـام 2000 على ان يتم تحقيقها 

بحلول 2015. 
بخفـض  الالفيـة  اهـداف  وتقضـي 
عدد وفيات الاطفال ما دون الخامسـة 
بمعـدل الثلثـين وخفـض عـدد وفيات 
النسـاء اثنـاء الـولادة بمعـدل ثلاثـة 

ارباع. 
وتراجع عدد وفيات الاطفال المبكرة 
بنسـبة 28٪ بين 1990 و2008، لكن لا 
تزال تسجل حوالى تسعة ملايين وفاة 

كل سنة. 
كما تقضـي اهداف الالفيـة بخفض 
يعيشـون  الذيـن  الاشـخاص  عـدد 
باقـل مـن دولار واحد في امـس وعدد 
الذيـن يعانون مـن الجوع فـي العالم 
بمعـدل النصـف بحلـول 2015، فضلا 
عن توفيـر التعليم الابتدائـي للجميع 
وتمكين المرأة وتشـجيع المسـاواة بين 
الجنسـين ومكافحـة الايـدز والملاريـا 
وامـراض اخرى.  لكـن بعض الخبراء 
يسـتبعدون تحقيق الاهداف الثمانية 

في غضون خمس سنوات. 

الامم المتحدة تجمع 40 مليار دولار 
لتحسين الوضع الصحي للنساء والاطفال

■ بايخوا (الصين) ـ رويتـرز: تتابع عالمة الوراثة 
فـوق  الاشـعة  جهـاز  شاشـة  تـاو  يـو  دو  الصينيـة 
الصوتية وهي تفحـص رحم انثى خنزير حامل.. انها 
احـدث اداة تكنولوجية لتوفير كميات أكبر من الغذاء 

لمواطني الصين.
يوجـد في هـذه المزرعـة باقليـم قوانغدونـغ نحو 
عشـرين 20 خنزيرا ولكنها ليسـت خنازيـر عادية إذ 

انها تحمل أجنة مستنسخة.
وفي ظـل توقعـات بنمو تعـداد سـكان الصين إلى 
1.44 مليـار نسـمة بحلـول عـام 2030 مـن 1.33 مليار 
عـام 2009 حسـب بيانـات البنك الدولـي تبحث بكين 
عـن تكنولوجيا متقدمة لتوفير منتجـات غذائية ذات 

جودة افضل.
ويقوم زملاء دو باستنساخ خنازير في معمل على 
بعد سـاعة من المزرعة حيث يسحب الحمض النووي 
مـن خلايـا جلديـة مـن اذن ذكـر الخنزيـر ثـم يجري 
تحويلهـا إلى خلايا بويضـات انتزع منهـا نواتها. ثم 

تزرع الاجنة جراحيا داخل رحم خنازير أنثى بديلة.
الاستنسـاخ  هندسـة  قسـم  رئيسـة  دو  وقالـت 
والهندسـة الوراثية في معهد بكين للابحاث الوراثية 
«نسـتورد خنازيـر مـن الذكـور عاليـة الجـودة مـن 
الدنمـرك والولايـات المتحـدة. تكلفة الشـراء والنقل 

باهظـة وهـي عرضة لامـراض كثيـرة خـلال النقل». 
وتابعت «بهذه التكنولوجيا يمكن ان نسـتورد اعدادا 

قليلة ونستنسخ اعدادا ضخمة في الصين».
ويعتقد خبراء دوليون ان بوسـع الصين ان تلعب 
فـي نهايـة المطـاف دورا قياديا في زيادة تقبل البشـر 

للحيوانات المستنسخة او المعدلة وراثيا.
وقـال اينجو بوتريكـوس العالم الذي شـارك في 
ابتـكار «الارز الذهبي» الغنـي بفيتامين أ وهو متقاعد 
حاليا ويقيم في سويسـرا ان بوسع الصين ملء فراغ 
كبير في الاستهلاك والاعتراف بهذه المنتجات. وتابع 
«سـيكون للصـين هـذه القـدرة ويمكنها ان تسـتفيد 
كثيـرا لانهـا سـتواجه مسـتقبلا العديـد من مشـاكل 

الامن الغذائي».
وبوتريكـوس علـى درايـة تامـة بصعوبـة تقبـل 
المنتجـات المستنسـخة والمعدلـة وراثيـا. فقـد منعت 
منتجاتـه مـن النـزول للسـوق طـوال عشـرة اعوام 
بسـبب اللوائـح الخاصـة بالمـواد الغذائيـة المعدلـة 

جينيا.
في معمل المعهد الصيني يتعامل تشـانغ قن غيون 
مـع زملائه مـع قوارير بها عينـات مـن الارز وهو من 

المواد الغذائية الرئيسية في الصين.
ويريـد العلمـاء التعـرف علـى اجـزاء فـي الجين 

تسـاعد على زيـادة المحصول وتحسـين الجـذور من 
اجـل زيـادة انتـاج الارز مـع تقليـل مسـاحة الارض 

والمياه المستخدمة.
وقال تشـانغ «الان يسـتخدم كم كبير من الاسمدة 
ولا يتمكـن الارز مـن امتصاصهـا بالكامـل وتذهـب 
الاسـمدة الإضافيـة إلـى شـبكة مياهنـا ممـا يضـر 

بالبيئة».
وتملـك الصين القليل من السـبل التقليدية وعليها 
ان تطعـم 22 بالمئـة مـن سـكان العالـم ولكنهـا تملك 
سـبعة بالمئة فقط مـن الاراضي الزراعية فـي العالم. 
وفـي يوليـو تموز قـال وزيـر زراعتها انها سـتواجه 
مهمة شـاقة فـي تلبية الطلـب على حبـوب مثل الارز 

والقمح والذرة خلال العشر سنوات المقبلة.
ومـوارد الميـاه في الصـين قليلة كمـا ان ربع مياها 
ملوثة لدرجة تجعلها غير صالحة حتى للاستخدامات 
الصناعية. وبلغ انتاج الصين من الحبوب 530 مليون 
طن عام 2009 وسـتحتاج لزيادة الامدادات السنوية 
بواقـع اربعة ملايين طن على مدار السـنوات العشـر 
المقبلـة. وقال تشـانغ «في الصـين الارز اهم محصول 
ويسـتهلك 50 فـي المئة من المياه العذبـة في البلاد كل 

عام».
ويبلـغ اسـتهلاك الفرد مـن اللحوم فـي الصين 70 

كيلوغراما سـنويا منها 54 في المئة من لحم الخنازير. 
وسيرتفع هذا الرقم مع زيادة الدخل كما هو الحال في 
مناطق اكثر ثراء مثل هونغ كونغ حيث يستهلك الفرد 
120 كيلوغرامـا مـن اللحـوم سـنويا حسـب بيانات 

رابوبنك في هونغ كونغ.
وقـال جـان ايف شـو المحلـل البـارز للصناعة في 
رابوبنك «تريـد الحكومة ضمان الامـدادات الغذائية 
وثمـة طلب علـى اللحـوم الطازجة. لا تريـد الاعتماد 

على اللحوم المستوردة».
ولا تقتصر المشكلة على الصين. ونشر الاقتصادي 
البارز جيفري سـاكس مقالات في مجلة (نيتشر) في 
تموز/يوليو يدعو فيها للاستعداد بشكل جاد لتوفير 
الغذاء لسـكان العالم الذين سـيرتفع عددهم إلى 9.1 

مليار عام 2050 من 6.8 مليار حاليا.
وقـال سـاكس رئيـس معهـد الارض فـي جامعـة 
كولومبيا في نيويورك في رسالة بالبريد الالكتروني 
«تغيـرات المناخ والمخاطر البيئيـة الاخرى إلى جانب 
التنامي المسـتمر لعدد سـكان العالم الـذي يتوقع ان 
يصل إلى تسـعة ملايين بحلول 2050 ينم عن مشـكلة 
خطيـرة». وذكـر ان تكنولوجيـا التعديـل الوراثـي 
ستسـاعد ولكن ينبغـي مراقبـة تأثيرهـا على صحة 

الانسان والبيئة عن كثب.

تكنولوجيا الاستنساخ النباتي والحيواني تساعد الصين على مواجهة النمو السكاني 

قـال  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
زعمـاء أفارقـة ان بوسـعهم عمـل المزيد 
لتحقيق أهـداف الامم المتحـدة لتقليص 
الفقـر ودعوا الى قيادة أقـوى في الدول 
النامية لمحاربـة الفقر والجوع واجتذاب 

الاستثمارات.
ماشـاباني  نكوانـا-  مايتـي  وقالـت 
وزيـرة خارجيـة جنـوب أفريقيـا أمـام 
القمة التي تعقدها الجمعية العامة للامم 
المتحـدة لمراجعة التقـدم الذي تحقق في 
أهداف التنمية في الالفية الجديدة والتي 
وضعت عام 2000 «اذا فشلت افريقيا في 
تحقيق اهـداف الالفية للتنمية سـيكون 

العالم قد فشل».
وتتفـق الأمم المتحـدة علـى أن العالم 
علـى الأرجـح سـيخفض الفقـر والجوع 
كمـا   2015 عـام  بحلـول  النصـف  إلـى 

تنـص أهـداف الالفيـة، لكنـه متأخر عن 
تحقيق الأهداف الأخرى للمبادرة والتي 
تتعلق بأمـور من بينها تحسـين التعليم 
وصحـة الامهـات وخفـض الوفيات بين 
الأطفال ومكافحة الامراض ومنها الايدز 
والمسـاواة بين الجنسـين والحفاظ على 

البيئة.
المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين  وكان 
بان جـي مون  دعا في وقت سـابق قادة 
دول العالـم إلـى عـدم تحويـل الأمـوال 
المخصصـة لمسـاعدة الفقـراء إلـى دعـم 
الفتـور  اعتـرى  أن  بعـد  اقتصادياتهـم 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة  وأدت 
العالميـة إلـى تعقيد الجهـود الرامية إلى 
الحـد مـن الفقـر والجـوع في أشـد دول 
العالـم فقرا فـي الوقت الـذي تعاني فيه 

فـي  متزايـدة  ضغوطـا  المانحـة  الـدول 
ميزانياتها وتكافح البطالة في الداخل.

وحـث بـول كاجامـي رئيـس رواندا 
الدول النامية ان تسأل نفسها لماذا تأخر 
البعض في تحقيق الاهداف وان تتحمل 
مسـؤولية تنفيـذ أجندتهـا الخاصة بدلا 
مـن ان تتـرك الامـر فـي أيـدي المانحـين 

ووكالات الاغاثة.
وقال «على الرغم من نواياهم الحسنة 
الا ان منظورهم يعتمد في الاسـاس على 
الوصايـة لا الشـراكة علـى الاحسـان لا 
علـى الاعتماد علـى الذات علـى الوعود 
التي لا تنفذ لا على احداث تغيير حقيقي 

على الارض».
الاثيوبـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
ميليس زيناوي الذي قاد طويلا الحلول 
الافريقيـة انـه حـان الوقـت لان تتولي 

الدول النامية مسؤولية تنميتها الذاتية. 
واضاف «لا يسـاورني اي شـك فـي اننا 
فـي العالم النامـي علينـا ان نفعل المزيد 
وبشـكل أفضل لنمسـك مصيرنا بايدينا 
والاسـتراتيجيات  البرامـج  نضـع  وان 
التـي تناسـب ظروفنـا ونعبـئ مواردنا 
كوسـيلة اولـى لتحقيـق أهـداف الالفية 

للتنمية».
وتوافقـت آراء ميليـس وكاجامي مع 
بعض الزعماء الغربيين مثل المستشـارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل التـي قالـت ان 
بلادهـا لـم تقطـع المسـاعدات لكـن على 
الـدول الفقيـرة الا تعتمد علـى المنح الى 
الابد لأن المسـؤولية الاولـى للتنمية تقع 

على عاتق حكوماتها. 
بينمـا القـى روبـرت موغابـي رئيس 
زيمبابـوي اللـوم علـى العقوبـات غيـر 

المشـروعة فـي اشـاعة الفقر فـي بلاده. 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وفرضـت 
الشـركات  علـى  عقوبـات  الاوروبـي 
المملوكـة للدولـة وعلـى سـفر موجابـي 
وعشـرات مـن أتباعـه منـذ نحـو عشـر 

سنوات. 
اما الرئيس الايرانـي محمود أحمدي 
خطبـه  متابعـة  يجـري  الـذي  نجـاد 
الملتهبـة فـي محافـل الامم المتحـدة عـن 
كثب وتسـببت عادة في انسحاب الوفد 
الامريكـي فقـال ان الرأسـمالية تحتضر 
وان هنـاك حاجـة الـى نظـام اقتصادي 
جديد. وقـال «النظام الرأسـمالي القائم 
علـى التفرقـة والتوجهـات القائمة على 
الهيمنـة تواجـه الهزيمـة وتقتـرب مـن 
نهايتها ومن الضروري مشـاركة الجميع 

في اعلاء العدالة».

زعماء أفريقيا يدعون لتحقيق أهداف الامم المتحدة لتقليص الفقر 

حفار بحري تابع لشركة بترول ابوظبي الوطنية (أدنوك)

رئيسـيين همـا أم الشـيف وزاكـوم السـفلي. 
لمعالجتـه  داس  جزيـرة  إلـى  الخـام  وينقـل 

وتخزينه وتصديره.
بتـرول  شـركة  المـال:  رأس  حصـص   -
أبوظبـي الوطنية (أدنـوك) 60 بالمئة، بي.بي 
شـركة  بالمئـة،   13.33 توتـال  بالمئـة،   14.66
تطويـر النفـط اليابانيـة (المملوكـة لشـركة 

انبكس) 12 بالمئة
(زادكو) زاكوم  حقل  تطوير  *شركة 

- الطاقة الانتاجية حوالي 600 ألف برميل 
يوميا.

- ينتهي أجـل امتياز حقل زاكـوم العلوي 
فـي 2026 بينما ينتهي امتياز الحقول الأخرى 

في 2018.
لتطويـر   1977 عـام  زادكـو  تأسسـت   -
وتشـغيل حقل زاكـوم العلوي الـذي تصنفه 
زادكـو كرابـع أكبـر حقل فـي العالـم. وتقوم 
الدلـخ  أم  حقلـي  بتشـغيل  أيضـا  الشـركة 

وسطح.
- جرى تمديد امتياز حقـل زاكوم العلوي 

إلى عام 2026.
بتـرول  شـركة  المـال:  رأس  حصـص   -
أبوظبي الوطنية (أدنوك) 60 بالمئة، اكسـون 
موبيل 28 بالمئة (حصلت اكسون على حصتها 
في كانـون الثاني/يناير 2006 في اطار خطط 
تعزيز الانتاج من حقل زاكوم العلوي إلى 750 
ألف برميـل يوميا بحلول 2010 مـن 500 ألف 
برميل يوميا)، شـركة تطوير النفط اليابانية 

(جودكو) 12 بالمئة
*أبوظبي لصناعات الغاز (غاسكو)

- تأسسـت جاسـكو في 1978 وتسـتحوذ 
على امتياز معالجة الغـاز الطبيعي وعمليات 
استخلاص سوائل الغاز الطبيعي من الحقول 
البرية الإماراتية. وتسـتخرج الشـركة الغاز 
مـن عـدة حقـول منها عصـب وحبشـان باب 

وبوحصا والرويس.

- تملك الإمارات سابع أكبر احتياطيات من 
الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ حوالي 227.1 
تريليون قدم مكعبة بحسب احصاءات شركة 
بي.بـي. ومعظـم الغـاز الطبيعـي الإماراتـي 

عالي الكبريت.
- تم تجديـد امتيـاز غاسـكو في نيسـان/

ابريـل 2009 بعقد لمـدة 20 عاما تحدد تاريخه 
بأثـر رجعـي ليبـدأ فـي 2008 ومـن المقـرر أن 

ينتهي في 2028.
- حصص رأس المال: ادنوك 68 بالمئة، شل 

15 بالمئة، توتال 15 بالمئة، بارتكس 2 بالمئة
*امتيازات إماراتية أخرى:

- إلـى جانب أدكـو وادما العاملـة وزادكو 
وغاسـكو تملك الإمـارات أيضـا مجموعة من 
الامتيازات الأصغر منها امتياز ممنوح لشركة 
أوكسـيدنتال بتروليـوم لكـن لـم يتـم انتاج 
كميات كبيرة من النفط والغاز من أي من تلك 

الامتيازات بعد.
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■ برلـين ـ د ب أ:  واصل فريق ماينز 
انطلاقتـه الرائعة في الـدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليجا) وعزز موقعه 
في الصـدارة بعدما تغلـب على ضيفه 
كولـون 2/صفر فـي المرحلة الخامسـة 

من المسابقة. 
يديـن ماينـز بفضـل كبير فـي فوزه 
إلـى لاعبه لويس هولتبي الذي سـجل 

هدفي المباراة في الشوط الثاني. 

حقـق ماينـز بذلـك الفوز فـي جميع 
المباريـات الخمـس التـي خاضها حتى 
الآن في الموسـم الحالي للبوندسـليجا 
فـي  نقطـة   15 إلـى  رصيـده  ليرفـع 
أمـام  نقـاط  خمـس  بفـارق  الصـدارة 
هوفنهايم صاحب المركز الثاني، والذي 
خسـر على ملعبه أمام بايـرن ميونيخ 

 .2/1
يتفـوق هوفنهـايم بفـارق الأهداف 

فقـط علـى هانوفـر الـذي تغلـب على 
فيـردر بريمـن 1/4 فـي مبـاراة أخـرى 

جرت اليوم. 
تجدر الإشارة إلى أن ماينز لم يسبق 
له ان تصدر جدول البوندسـليجا قبل 

الموسم الحالي. 
ولـم يظهـر ماينـز بالمسـتوى الذي 
قدمـه فـي مبارياتـه الأربـع الماضيـة، 
ولكـن لاعبـوه حافظوا علـى تركيزهم 

ماينز يهزم كولون ويعزز موقعه في صدارة الدوري الالماني

■ لنـدن ـ د ب أ: تلقـى إيفرتـون، 
الانكليـزي  الـدوري  فـي  المنافـس 
الممتـاز لكـرة القدم، أقـوى صدمة في 
منافسات الدور الثالث ببطولة كأس 
رابطـة المحترفـين الانكليزيـة (كأس 
كارلينـغ) التي جرت مسـاء الثلاثاء 
حيث خسـر بضربـات الترجيح أمام 
برينتفورد المنافس في دوري الدرجة 

الثانية. 
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي 
ولكـن   1/1 بالتعـادل  للمبـاراة 
برينتفـورد نجح في تحقيـق مفاجأة 
وتغلب علـى إيفرتـون 3/4 بضربات 
الترجيـح ليصعـد علـى حسـابه إلى 
عشـر)  السـتة  (دور  الرابـع  الـدور 

بالبطولة. 
التـي  العديـدة  الفـرص  ورغـم 
سـنحت لإيفرتون، لم يسـتغل سوى 
واحـدة منها عندما تقدم فـي الدقيقة 
السادسـة بهـدف سـجله شـيموس 
كولمان، ثـم تعادل برينتفـورد بهدف 
أحـرزه جـاري ألكسـندر قبـل أربـع 

دقائق على نهاية الشوط الأول. 
وكاد برينتفـورد أن يحسـم اللقاء 

لصالحـه فـي الوقـت الأصلـي عندما 
سـددها  جـزاء  ضربـة  علـى  حصـل 
الحـارس  لكـن  ماكدونالـد  تشـارلي 

جان موتشا تصدى للكرة ببراعة. 
ولـم ينجـح أي مـن الفريقـين فـي 
حسـم المباراة خـلال الوقت الإضافي 
ليحتكمـا إلـى ركلات الترجيح، التي 
حسـمها برينتفـورد لصالحـه بعدما 
أهدر جيرمين بيكفورد وفيل جاجيلكا 

ضربتين لإيفرتون. 
وفـي مباراة جمعت بين فريقين من 
الدوري الممتاز، سجل أرسنال ثلاثية 
فـي الوقـت الإضافـي ليتغلـب علـى 
مضيفـه توتنهـام 1/4، ولكن بولتون 
المنافـس فـي الـدوري الممتـاز أيضـا 
خـرج من الـدور الثالث بعدما خسـر 

أمام بيرنلي صفر/1. 
وعلـى ملعـب «وايـت هـارت لين» 
بهـدف  التسـجيل  أرسـنال  افتتـح 
للاعب هنري لانسـبوري في الدقيقة 
15 ثـم تعـادل توتنهام بهدف سـجله 

روبي كين في الدقيقة 49. 
ظـل  الفريقـين،  محـاولات  ورغـم 
التعـادل 1/1 قائما حتى نهاية الوقت 

الأصلي لتمتد المباراة لوقت إضافي. 
وحصل أرسـنال على ضربة جزاء 
لقيـام سيبسـتيان باسـونغ بعرقلـة 
سـمير نصري داخل منطقـة الجزاء، 
الضربـة  لتسـديد  نصـري  وتقـدم 
محرزا منها هدف التقدم 1/2 لأرسنال 

في الدقيقة 92. 
وبعد سـبع دقائق أضـاف نصري 
الهـدف الثالـث لأرسـنال مـن ضربة 
جـزاء أخرى احتسـبها الحكـم لقيام 
ستيفن كولكر بعرقلة مروان الشماخ 

داخل منطقة الجزاء. 
وبعـد خمس دقائـق اختتم أندري 
الرابع  أرشـافين التسـجيل بالهـدف 

لأرسنال من كرة زاحفة قوية. 
تغلـب  أخـرى  مباريـات  وفـي 
برمنغهام على مليتون كينز دونز 1/3 
وويسـتهام علـى مضيفه سـندرلاند 
مضيفـه  علـى  سـيتي  وليسـتر   1/2
بورتسـموث 1/2 وستوك سيتي على 
فولهـام 2/صفـر وإبسـويتش تـاون 
وولفرهامبتـون   1/2 ميلـوول  علـى 
على نوتس كاونتي 2/4 وسوانسـي 

على بيتربوروه يونايتد 1/3. 

أرسنال يطيح بتوتنهام من كأس كارلينغ 
وهزيمة إيفرتون أمام برينتفورد 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
تحولــت مبــاراة فــي كــرة اليــد بــين الأهلي 
والزمالك بصالــة الأمير عبد اللــه الفيصل بمقر 
النــادي الأهلــي الى ما يشــبه المعركــة الحربية 
بــين جمهور الناديين وأفــراد الأمن التي اعتقلت 
العشــرات منهم ولم تفرج عنهم بعد عقب اللقاء 
الذي انتهــى بفــوز الأهلي 28-22 مســاء أمس 

الأول.
واندفعــت مجموعة مــن متعصبــي الزمالك 
الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم لقــب «ألتــراس 

زملــكاوي» لتقتحم مقر النادي الأهلي وتشــعل 
فيه النيران وسط حالة من الذعر والهلع لأعضاء 
النادي الذين فوجئوا بهجوم غير مسبوق عليهم 
في الوقــت الــذي اســتغاثت فيــه ادارة الأهلي 
بقــوات الأمن لترســل ســيارات الأمــن المركزي 

لمواجهة طوفان الهجوم الجماهيري.
واحدث الهجوم بعض التلفيات في منشــآت 
الأهلــي مما اســتدعى جماهير الأخيــر للخروج 
فــي تجمعات بعد نهايــة المبــاراة والذهاب لميت 
عقبة لتكســير كل الســيارات الواقفة أمام نادي 
الزمالك، ويشــتبكون مع الجماهيــر الزملكاوية 
والتي احتلــت مقر الأهلــي قبل بدايــة المباراة.. 
ويقــوم الأمن بتفريقهــم والقبض علــى البعض 

منهم.
ووقعت اشــتباكات بــين أعضاء مــن رابطة 
جماهير الزمالك «وايت نايتس» وقوات الشرطة 
علــى مقربــة من مقــر النــادي الأهلــي، وتحرك 
أعضاء الرابطة جماعيا من أمــام نادي الزمالك 
في ميت عقبة من خلال ميدان ســفنكس وشارع 
جماعــة الــدول العربيــة وصــولا إلــى النــادي 
الأهلي، مرددين طــوال الطريق هتافات للزمالك 

مع إشعال الصواريخ والألعاب النارية. 
وقال محــرم الراغب مدير عام النادي الأهلي 
النــادي،  إن جماهيــر الزمالــك اقتحمــت مقــر 
وتســببت فــي بعــض التلفيــات في المنشــآت، 
وأســفرت هــذه الاشــتباكات عن القبــض على 

عدد مــن الجماهير، إضافة إلــى تحطم الواجهة 
الزجاجية للصالــة المغطاة، والبوابة التي تؤدي 

إليها.
فيما قــال أحمد دعبس المديــر الفني للزمالك 
إن قــوات الأمن المركــزي اعتدت علــى اللاعبين 

بالضرب بعد اللقاء.
وأوضح دعبــس أن قوات الأمــن خلطت بين 
الجمهــور واللاعبــين و»ضربــوا الفريــق» وفقا 
لقولــه. وقــال عضو في الجهــاز الفنــي للفريق 
إن لاعبــين من فريــق الزمالك تحــت 20 عاما تم 
القبــض عليهمــا عــن طريــق الخطأ قبــل أن يتم 

إطلاق سراحهما.
وانتقــل التوتــر إلى ملعب المبــاراة، إذ حصل 

مصطفى السيد لاعب الأهلي على بطاقة حمراء، 
ودخل في مشــادة كلاميــة مع حمــادة الروبي 

حارس الزمالك أثناء خروجه من الملعب.
وكان الزمالك قد خاض مباراتيه الســابقتين 
أمــام الطيــران والجزيــرة في كــرة اليــد بدون 
جمهور بعد احتــكاكات بين المشــجعين وقوات 
أمن الإســكندرية في لقاء الفريق مع ســبورتنغ 

الأسبوع الماضي.
القومــي  قــرر المجلــس  اخــرى  ومــن جهــة 
للرياضة بمصر تعيين المستشــار جلال إبراهيم 
رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك لمدة عام خلفا 
لممــدوح عباس الذي صــدر حكــم قضائي بحل 
مجلسه لوجود مخالفات في العملية الانتخابية 

التي جاءت بمجلسه.
وضمــت اللجنة التي أعلنهــا المجلس القومي 
في العضوية طارق غنيم وأسامة شلبي وأحمد 
شــيرين فــوزي وطــارق أنيــس وأحمــد رفعت 

وماهر عبد العزيز.
وأعلــن المجلــس القومــي أن المجلــس المعــين 
ســيتولى إدارة النــادي لمــدة عــام حتــى إجراء 
الانتخابــات في الفتــرة ما بين يوليو وســبتمبر 

.2011
ويعنــي القرار أن مجلس ممدوح عباس قد تم 
حله بالفعل، ليتولى المجلس الجديد مهامه بداية 

من اليوم وحتى موعد إجراء الانتخابات. 
وكان مرتضى منصور مرشح رئاسة الزمالك 

فــي الانتخابــات الماضيــة قد حصــل على حكم 
ببطلانهــا منــذ أكثر من أســبوع، ليصــدر القرار 

بحل المجلس المنتخب.
رئيــس  إبراهيــم  أول تعليــق لجــلال  وفــي 
الزمالــك المعين قــال: «تم تبليغي بقــرار المجلس 
القومي أمس (الأربعاء)، وســنعقد أول اجتماع 
للمجلــس الجديــد اليوم «. وأتبــع «اللجنة تضم 
ستة أعضاء إلى جانب، وسنبدأ العمل من اليوم 

الخميس في المهام الرسمية».
وسبق لجلال إبراهيم تولي مسؤولية رئاسة 
الزمالك في التســعينات من القرن الماضي، قبل 
انتقــال مقعــد الرئيس إلــى كمــال درويش، ثم 

مرتضى منصور، وممدوح عباس.

تعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي لمدة عام
جماهير الزمالك اقتحمت مقر النادي الأهلي وأشعلت فيه النيران 

مباراة كرة يد في مصر تتحول لمعركة حربية بين جماهير الفريقين والأمن

■ مدريـد ـ رويترز: أحرز كريسـتيانو رونالدو 
هدفـا مـن ركلة جـزاء وصنـع هدفـا اخـر للمهاجم 
غونزالو هيغوين ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر 
على ضيفه اسـبانيول في مباراة شهدت طرد ثلاثة 
لاعبـين بـدوري الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة 

القدم.
وهـذا أول هدف للمهاجم البرتغالي هذا الموسـم 

والانتصار الثالث على التوالي لريال مدريد. 
وطـرد لاعب مـن كل فريق مع تبقـي نحو نصف 
سـاعة على النهاية وتقلص اسـبانيول الى تسـعة 

لاعبين بعد ذلك.
وانتقد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد حالة 
أرض ملعـب سـانتياغو برنابيـو بعـد المبـاراة كما 
اشـتكى من الجـدول المزدحم للمباريـات اذ جاءت 
المبـاراة بعدمـا خـاض الفريـق مبـاراة فـي دوري 
أبطـال اوروبـا يـوم الاربعاء الماضي ثـم في دوري 

الدرجة الأولى الاسباني يوم السبت.
وقـال مورينيو في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
اللقـاء «أعتبر نفسـي راضيا لأنه ليس من السـهل 
اللعـب فـي حقـل للبطاطـس.. وليـس من السـهل 
اللعب كل يومين وليس من السـهل مواجهة فريق لا 

يوجد لديه ما يخسره».
وأضـاف «مع وضـع كل هذه العوامـل معا ورغم 
حقيقة أن فريقي لـم يلعب مباراة جيدة فأنا راض. 
يجب أن نتحسـن لكن قبل كل شـيء يجب أن نخلد 

للراحة».

وبـدأ اسـبانيول اللقاء بقـوة لكنه منـي بلطمة 
قوية بعد مرور نحو نصف ساعة عندما لمس لويس 
جارسـيا الكرة باليد بعد تسـديدة أطلقها رونالدو 
مـن ركلة حرة باتجـاه الحائط الدفاعي ليحتسـب 

الحكم ركلة جزاء.
وسـجل رونالدو من المحاولة الأولى لكن الحكم 
أمر باعادة تنفيذ الركلة بسبب ما بدا أنه دخول من 

اللاعبين لمنطقة الجزاء.
وطـرد بيبـي مدافع ريـال مدريـد لحصوله على 
انذاريـن متتاليين كما حصل ارنسـتو جالان لاعب 
اسـبانيول علـى بطاقـة حمـراء مباشـرة لعرقلته 

رونالدو.
وأصبـح اللعب مفتوحا ولاحـت للفريقين بعض 
الفـرص قبـل أن يمـرر رونالـدو الى هيغويـن كرة 
بينية دقيقة وسـدد المهاجم الارجنتيني في شـباك 

كارلوس كاميني حارس اسبانيول.
ودخل كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسـا بديلا 
لهيغويـن وسـجل الهـدف الثالث لريـال مدريد في 

اللمسة الأولى للكرة تقريبا.
وطرد خـوان فورلين مدافع اسـبانيول بعد ذلك 

لحصوله على الانذار الثاني للاعتراض.
وبدا الغضب واضحا على موريسـيو بوكيتينو 
مدرب اسـبانيول من الحكم بعد اللقاء لكنه سـيطر 

على أعصابه في المؤتمر الصحافي.
وقال المدرب الارجنتيني «لن أمنح أي رأي حول 

الحكم.. لن أقوم بوصفه بأي صفات».

وأضاف «الأدلـة واللقطـات التلفزيونية متاحة 
للجميـع لرؤيتهـا. كل اوروبـا والعالم شـاهدوا ما 
حدث. في أيام مثل هذه لا يشـعر المـرء بالرغبة في 

التحدث حول كرة القدم. إنه أمر عديم الفائدة».
وفـي مباريات أخـرى وضع ديفيـد لوبيز فريقه 
اتليتيـك بيلبا وفي المقدمة أمام ضيفه ريال مايوركا 
قبـل نهايـة الشـوط الأول مباشـرة وأضـاف ميكل 
سـان خوسـيه الهـدف الثاني مـن ركلة جـزاء في 
الدقيقـة 62 وأحـرز اينيجـو بيريـز الهـدف الثالث 
في الوقت المحتسـب بدل الضائع ليفوز فريق اقليم 

الباسك 3-صفر.
الموسـم  هـذا  الأول  فـوزه  اوساسـونا  وحقـق 
بعدما حـول تأخـره ليتغلب على ريال سوسـيداد 
الوافـد الجديد 3-1 بفضل أهـداف والتر باندياني 
وخافييـر كاموناس وكارلوس ارانـدا بعدما وضع 
راؤول تامودو فريقه سوسـيداد في المقدمة بعد 16 

دقيقة.
ولعب برشلونة بدون ليونيل ميسي المصاب مع 

سبورتنغ خيخون الاربعاء. 
من جهـة اخرى سـفرت قرعـة مباريـات بطولة 
كأس ملك أسـبانيا لكرة القدم الأربعاء عن مواجهة 
العملاقينبرشـلونة وريال مدريد لفرق من الدرجة 
الثالثـة المحليـة ضمن منافسـات الـدور الثاني من 

البطولة. 
ويسـافر برشـلونة إلى شـمال أفريقيـا لمواجهة 
نـادي مدينة سـيوتا الحدوديـة بينمـا يلتقي ريال 

مدريـد مـع المتعثـر مرسـية الـذي كان ينافـس في 
دوري الدرجة الأولى قبل ثلاثة مواسم فقط. 

وأسـعدت نتيجة القرعة ناديي سيوتا ومرسية 
كبيـر  جماهيـري  بحضـور  سـيحظيان  لأنهمـا 
ومبيعـات قوية للتذاكر فـي مباراتي الذهاب اللتين 
الأول/ تشـرين   27 فـي  الناديـان  سيسـتضيفهما 

أكتوبر المقبل. 
وتجرى مباريات إيـاب الدور الثاني بكأس ملك 
أسـبانيا بعدها بأسـبوعين في العاشـر من تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مذلة بنتيجة 
4/1 أمام فريق الدرجة الثالثة ألكوركون في الموسم 
الماضـي حيث لـم يفز النـادي الملكي بلقب مسـابقة 

الكأس الأسبانية منذ عام 1993. 
ويمنع نظـام قرعة مباريـات البطولة احتمالات 
مواجهة فـرق الدرجة الأولى لبعضها البعض حتى 
الـدور الثالـث وذلك لمنـح فـرق الدوريـات الأدنى 
الفرصة لخوض مباريـات أمام فرق الدرجة الأولى 

القوية. 
ويلتقـي حامل اللقب اشـبيلية، الذي تغلب على 
أتلتيكـو مدريـد 2/ صفر في نهائي الموسـم الماضي، 
مع فريـق يونيون إيـرون بينما يلتقـي أتلتيكو مع 

فريق أونيفيرسيداد لاس بالماس. 
ويلتقي بلنسـية متصدر الدوري الأسباني لهذا 
الموسـم حتـى الآن مـع فريـق لوجرونيـس بينمـا 

يلتقي فياريال مع بوليديبورتيفو إخيدو. 

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على اسبانيول 

■ برلين ـ د ب أ:  ذكرت وسـائل الإعـلام الألمانية الأربعاء 
أن المهاجـم البيروفـي باولو جيريرو لاعب نـادي هامبورج 
الألماني لكـرة القدم يواجه احتمالات صدور حكم بالسـجن 

بحقه بسبب إلقائه زجاجة في وجه مشجع. 
وكان جيريرو لاعب منتخب بيرو قد ألقى زجاجة مملوءة 
بالماء على أحد المشـجعين فـي نيسـان/أبريل الماضي بعدما 
أهانه المشـجع أثنـاء مغادرته الملعب عقب تعـادل هامبورج 
الماضـي.  الموسـم  الألمانـي  بالـدوري  أمـام هانوفـر  سـلبيا 

وارتطمت الزجاجة بوجه المشجع. 
ووقع مسـؤولو كرة القدم في ألمانيا وقتها عقوبة الإيقاف 
لمـدة خمس مباريات علـى مهاجم هامبورغ كمـا دفع اللاعب 
غرامـة مالية هائلة تبرع بها ناديه للأعمال الخيرية الخاصة 

بالأطفال. 
ولكن جيريرو يواجه المزيد من العقوبات الآن بعدما فتح 

مكتب الإدعاء في هامبورغ تحقيقا معه. 
وصرح متحدث رسـمي باسم محكمة هامبورغ، كونراد-

فريدريتـش مولر هورن، لصحيفة «شـبورت بيلـد» بأنه قد 
يتم تحديد موعد جلسـة اسـتماع للقضية فـي المحكمة خلال 

الأسبوعين المقبلين. 
وفـي حالة إدانة جيريرو بتعمـد الإيذاء فانه ربما يواجه 
حكما بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وعشرة أعوام.  
وقال جيريرو: «بالتأكيـد كان تصرفا خاطئا وأنا نادم عليه 
بشدة الآن.. ولكنني كنت خارجا من الملعب أشعر بالإحباط 
الشـديد لأننـي لـم أسـتعد لياقتي بعد فتـرة ابتعـاد طويلة 

بسبب الإصابة». 
وكان مكتـب الإدعـاء فـي هامبـورغ قـد طالب فـي تموز/

يوليـو الماضـي بإصدار قرار بحق جيريرو دون عقد جلسـة 
اسـتماع مفتوحـة مما كان سـيؤدي إلى توقيـع غرامة مالية 
على اللاعـب، ولكن بعد اعتراض محاميي جيريرو على هذا 
الأمر في آب/أغسـطس انتقلت القضية إلى جلسـة اسـتماع 
في المحكمة وأصبح من المحتمل الآن أن يواجه اللاعب عقوبة 

الحبس. 

سمير نصري نجم ارسنال يسدد هدفه الثاني في مرمى توتنهام هوتسبر

ألقى بزجاجة في وجه مشجع
عقوبة السجن تهدد جيريرو مهاجم هامبورغ الألماني 

ولم يسـمحوا للمنافس بصناعة فرص 
خطيرة. 

دفـع تومـاس توشـيل المديـر الفني 
لماينز باللاعب هولتبـي في الدقيقة 64 
من عمر المباراة، وأثبت اللاعب جدارته 
بثقـة المـدرب عندمـا افتتح التسـجيل 
للفريق بعد تسع دقائق فقط إثر ضربة 
حرة سددها زميله كريستيان فوكس. 

الثانـي  الهـدف  هولتبـي  وأضـاف 
لـه ولفريقـه فـي الثوانـي الأخيرة من 

المباراة. 
هوفنهـايم  حقـق  سينشـايم،  وفـي 
بداية جيدة أمام بايرن ميونيخ وافتتح 
مـن  الأولـى  الدقيقـة  فـي  التسـجيل 
المباراة حيث اسـتغل غفلـة دفاعية من 
دييجو كونتينتو لينطلق سيبسـتيان 
رودي /20 عامـا/ بالكـرة، التي مررها 
إلى فيداد إيبسـيفيتش ليسكنها شباك 
الحـارس يورغ بـات بعـد 36 ثانية من 

إطلاق الحكم صافرة بداية اللقاء. 
كاد هوفنهايم أن يعـزز تقدمه ولكن 
بـات تألق فـي التصدي لكـرة خطيرة 

سددها أندرياس بيك. 
كذلـك أتيحـت فرصـة رائعـة أمـام 
هوفنهـايم قبل ثـلاث دقائق مـن نهاية 
سـيد  سـدد  عندمـا  الأول  الشـوط 
صالحوفيتـش كرة خطيـرة من ضربة 

حرة لكنها اصطدمت بالعارضة. 
وأدرك المهاجم الألماني توماس مولر 
التعـادل لبايـرن ميونيخ عندما سـدد 
فرانك ريبيري كرة تصدى لها الحارس 
دانييـل هاس لكنه لم يمسـك بها لترتد 

أمام مولر الذي أسكنها الشباك. 
والقـى خـروج ريبيـري مـن الملعب 
مصابا، بظلاله على فرحة لاعبي بايرن 

ميونيخ بهدف التعادل. 
وكادت المبـاراة أن تنتهـي بالتعادل 
1/1 لكن دانييل فان بوتين حسم اللقاء 
لصالح بايرن ميونيخ بهدف الفوز 1/2 

في الثواني الأخيرة. 
بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
هانوفر وفيردر بريمـن، افتتح هانوفر 
التسـجيل في الدقيقة 11 بهدف أحرزه 
كليمنس فريتز، لاعب بريمن عن طريق 
الخطـأ فـي مرمـى فريقـه، حيث سـدد 
النمساوي الدولي إيمانويل بوجاتيتز 
ضربـة حـرة وحـاول فريتـز الإطاحة 
بالكرة لكنه دفع بالكرة في مرمى فريقه 

وسط ضغط من ديديه يا كونان. 
كاد فريتز أن يـدرك التعادل لبريمن 
في الدقيقة 27 ولكـن العارضة تصدت 

للكرة. 
حصـل بريمـن علـى ضربـة جـزاء 
بوجاتيتـز  لعرقلـة   36 الدقيقـة  فـي 
منطقـة  داخـل  بـرودل  لسيبسـتيان 
فرينجـز  تورسـتن  وتقـدم  الجـزاء، 
لتسـديد الضربـة ليحـرز منهـا هـدف 

التعادل 1/1 لبريمن. 
يـا  أضـاف  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
فـي  لهانوفـر  الثانـي  الهـدف  كونـان 
الدقيقة 53، وبعدها سـجل كريستيان 
الهدفـين  عبـدلاوي  ومحمـد  شـولتز 
الثالـث والرابع لهانوفـر في الدقيقتين 

79 و90. 

وسـائل  ذكـرت  أ:   ب  د  ـ  رومـا   ■
الإعـلام الإيطاليـة أن لاعبـي الـدوري 
الإيطالـي لكـرة القدم عدلـوا عن فكرة 
مطلـع  مقـررا  كان  الـذي  الإضـراب 
الأسـبوع المقبـل، وانهـم سـيواصلون 
التفـاوض مـع أنديتهم بشـأن مسـألة 

العقد الجماعي. 
وأعلنـت رابطـة لاعبـي كـرة القدم 

فـي إيطاليـا أن اللاعبين قـرروا تعليق 
جيانكارلـو  عـرض  بعدمـا  الإضـراب 
أبيتي رئيس الاتحـاد الإيطالي، للعبة 
أن يتدخـل فـي محادثاتهـم مـع رابطة 
أندية الدوري، والتي تسـتمر حتى 30 

تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
وضمـن اللاعبـون التعديـل الـذي 
يقضي بإقامة منافسات المرحلة المقررة 

في السادس من كانون ثان/يناير، يوم 
22 كانون أول/ديسمبر ليحصلوا بذلك 

على فترة أجازة شتوية أطول. 
ولا يزال الخلاف قائما بسـبب طلب 
وضـع نظـام تعاقـدي جديـد مـن قبل 
رابطـة الـدوري الذي يشـكل نوعا من 
الوصاية المطلقة على اللاعبين، وهو ما 

تعارضه رابطة اللاعبين بشدة. 

لاعبو الدوري الإيطالي
 يعدلون عن فكرة الإضراب

■ لشـبونة ـ رويتـرز: أعلن الاتحـاد البرتغالي لكـرة القدم 
تعيـين باولـو بينتـو مدربـا للمنتخـب الوطنـي ليحـل مـكان 
كارلوس كيروش الذي أقيل في وقت سـابق في شـهر سـبتمبر 
ايلـول الجـاري على أمـل تغييـر المسـار المضطـرب للفريق في 

تصفيات كأس الامم الاوروبية 2012
وقـال الاتحاد البرتغالي فـي بيان «وقع باولـو بينتو وبقية 

أفراد الجهاز الفني عقدا حتى تموز/يوليو 2012».
وسـوف يعقـد الاتحـاد البرتغالـي للكـرة مؤتمـرا صحافيا 

لتقديم الجهاز الفني الجديد.
وكان كيروش قد أقيل من منصبه بعد ايقافه لمدة سـتة أشهر 
بعـد ان وجـه اهانات لمسـؤولين فـي وكالة مكافحة المنشـطات 

البرتغالية قبل كأس العالم في جنوب افريقيا.
وستكون اول مباراة للبرتغال تحت قيادة بينتو في تصفيات 
كأس اوروبـا 2012 فـي الثامن من تشـرين الاول/اكتوبر المقبل 

امام الدنمرك تعقبها مباراة ايسلندا بعدها باربعة ايام.
بـكلا  للفـوز  ضغـط  تحـت  البرتغالـي  المنتخـب  وسـيكون 
المباراتين ليمنح نفسـه فرصـة واقعية للتأهل بعد بداية سـيئة 

بالتعـادل 4-4 علـى ارضه امام قبـرص ثم الخسـارة 1-صفر 
امام النرويج في وقت سابق هذا الشهر.

وقـال غيلبرتو ماديل رئيـس الاتحاد البرتغالـي لكرة القدم 
للصحافيـين «انا في غايـة الرضا عن هذا التعيين. انها مشـكلة 
اخرى حلـت. يجب ان يكون لدينا الاعتقـاد ان بامكاننا التأهل 

الى البطولة الاوروبية».
وكان ماديـل قد سـافر الاسـبوع الماضي الى مدريـد لمحاولة 
اقنـاع جوزيـه مورينيـو بتولـي المهمـة مؤقتـا خـلال مشـوار 
التصفيات في تشرين الاول/اكتوبر المقبل الا ان المدرب بدا غير 

موافق على الفكرة.
وكانـت خبـرة بينتـو التدريبية الوحيـدة هي قيـادة فريق 
سبورتنغ اربع سنوات بدءا من عام 2005 رغم انها اعتبرت فترة 
ناجحة حيـث نال الفريق مركز الوصيف في الدوري البرتغالي 

اربع مرات متتالية اضافة لفوزه بلقب كأس البرتغال مرتين.
وخـلال تلك الفتـرة لم يتراجـع بينتو الذي يعـرف بعقليته 
الانضباطية الصارمة عن قمع اي سلوك خاطىء من قبل لاعبيه 

بما في ذلك مهاجمه الكبير ليدسون.

اتحاد الكرة البرتغالي 
يعين بينتو مدربا للمنتخب الوطني 

■ برلـين ـ رويتـرز: قال نـادي بايرن 
الاولـى  الدرجـة  دوري  بطـل  ميونيـخ 
الالماني لكرة القدم الاربعاء ان صانع لعبه 
فرانك ريبري سيغيب عن المباريات لنحو 
ثلاثة اسابيع بعد اصابته بتمزق في أحد 
اربطة الكاحل الايمن لكـن الاصابة كانت 

أقل خطورة من توقعات سابقة.
المركـز  يحتـل  الـذي  بايـرن  ويفتقـد 
السـابع بعد بداية ضعيفة لجهود الجناح 
الهولنـدي اريـن روبـن الـذي تضاعفـت 
إصابته خلال مشـاركته فـي كأس العالم 
وربمـا يغيـب حتـى قـرب نهايـة العـام 

الجاري.

وخـرج ريبري لاعـب منتخب فرنسـا 
مصابا في الدقيقة 64 من المباراة التي فاز 
فيهـا بايـرن 2-1 على مضيفـه هوفنهايم 
في الدوري الالمانـي الثلاثاء بعد اصابته 
بالتـواء فـي الكاحـل إثر صناعتـه لهدف 

التعادل من مجهود فردي.
المديـر  نيرلينجـر  كريسـتيان  وقـال 
الرياضـي في بايرن «لن يحتاج لجراحة. 
هذا هو النبأ الطيب في اصابته المحزنة».

وسـيضع اللاعـب البالـغ مـن العمـر 
27 عامـا قدمـه فـي جبيـرة لنحو عشـرة 
أيام وسـيرتدي بعـد ذلك حـذاء رياضيا 
خاصا لمدة عشـرة ايام اخرى قبل العودة 

للتدريبات.
غـال  فـان  لويـس  الهولنـدي  وقـال 
مدرب بايـرن «الانباء الاخيـرة اراحتني 
بعض الشـيء لاني كنت اخشى ان تكون 
الاصابـة اسـوأ من ذلـك. اتمنى له شـفاء 
عاجـلا والعـودة الى صفـوف الفريق في 

اسرع وقت ممكن».
وسـيلعب بايرن الذي فـاز في الجولة 
الأولى مـن دور المجموعات بدوري أبطال 
اوروبـا علـى رومـا الإيطالي فـي ضيافة 
الثانيـة  الجولـة  فـي  السويسـري  بـال 
مـن منافسـات المجموعـة الخامسـة يـوم 

الثلاثاء المقبل.

ريبري لاعب بايرن يغيب 
ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة 

■ بوخارســت ـ رويترز: تأهل التشــيلي خون اجناسيو 
تشــيلا للدور الثالث في بطولة بوخارست الدولية للتنس 

للرجال الاربعاء بعد فوزه على الالماني سايمون جرويل.
في الــدور الثاني مــن البطولــة المقامة فــي رومانيا فاز 
المصنف الرابع تشــيلا على منافســه الالماني غير المصنف 
بمجموعتــين متتاليتــين بواقــع 6-1 و6-صفــر ليضمــن 

الاستمرار في البطولة.

التشيلي تشيلا 
في الدور الثالث

ببطولة بوخارست للتنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من حرب النقاب الى محاولات حرق القرآن
■ بعد خمود الحملة التي اســتهدفت النقاب بالغرب تصاعدت هذه الأيام موجة من الكراهية والمس بمقدسات 

المسلمين نوجزها كالتالي:
1ـ افتتــاح ملهى ليلي بالقرب من مدينة مورســيا الإســبانية قبل ثلاثة أســابيع من رمضــان المنصرم تصميمه 

الداخلي والخارجي على شكل مسجد ويحمل اسم «مرقص مكة».
2ـ اقدام المستشــارة الألمانية ميركل على تكريم رســام الكاريكاتير الدنماركي الســيئ لرســول الكريم «تقديرا 

لشجاعته» على حد وصفها.
3ـ تهديــد القس المتطرف جونز بإحراق مئتي نســخة مــن القرآن الكريم تزامنا مع أحداث 11 ايلول/ســبتمبر، 
وتراجعه في نهاية المطاف تحت الضغوطات التي مورســت عليه مخافة على حياة  الجنود الأمريكيين الموجودين 
بالعــراق وأفغانســتان مــن ردة الفعل، على وصــف أوباما، لكن هذا لــم يمنع مجموعة مــن المتطرفين على تمزيق 
صفحات من القرآن تنديدا بما ســمته «كذبة أن الإســلام دين مسالم» أمام البيت الأبيض وعلى مرأى من الشرطة 

التي لم تتحرك. 
اللافت في الأمر أنه باســتثناء الحدث الأخير فإن وســائل الإعلام العربية تجاهلت أو لم تول الحدثين الأولين 
الأهمية التي يســتحقانها، كما لم نســمع ان أي دولة عربية أو إسلامية استدعت السفراء الألمان أو الإسبان لمجرد 

الاحتجاج على ما حصل.  
مــن الطبيعي والمفهوم إقدام الإســبان على بناء «مرقص مكة» فهاته الدولة تشــهد عنصرية مســتحكمة تجاه 
المســلمين من أيام محاكم التفتيش التي ما زالوا يحتفلون بها ليومنا هذا، لكن المســتغرب هو تصرف ميركل تجاه 
مــن تطاول علــى نبينا الكريم في تحد واســتخفاف بمليــار ونصف مليار مســلم، مع العلم أن مجــرد الحديث أو 
مناقشــة الهولوكست في ألمانيا تجر صاحبها إلى الســجن فلماذا هذه الإزدواجية في المعايير؟ التي تتضح جليا 
في الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الهجمات التي تســتهدف المسلمين ومساجدهم، فإذا كانت وسائل 
الإعلام الأمريكية تتجاهلها فإن الشــرطة تســجلها كجرائم للكراهية والعداء الديني لأنه وللأســف الشديد تهمة 

الإرهاب محجوزة للمسلمين.
عادل إبن زيدون – المغرب

تيري جونز.. مريض يستحق الشفقة
■ يقول الله سبحانه وتعالى وهو اعز من قائل في كتابه العزيز مبشرا ومطمئنا عبادة المؤمنين «إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون» صدق الله العظيم حيث تكفل ســبحانه فــي كل كلمة وحرف من كتابه العزيز أن يحفظه 
إلى يوم القيامة من العبث والحرق والضياع لأنه ســبحانه وتعالى ســخر له قلوب مؤمنة وعقول راشــدة تحفظه 
وتعيــه وتقرأه أناء الليل وأطراف النهار مؤمنة بربها قلوب تحملــه يقينا والدليل على ذلك هناك الملاين على وجه 
الأرض من المســلمين الذين لا يعرفون شيء عن العربية أو قواعد اللغة تراهم حافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى 
يرتلونه بلســان عربي مبين ويحفظونه عن ظهر قلب لقد اختارهم الله ســبحانه ... ومن يرد الله به جيرا يفقه في 
الدين ويجعل القران العظيم ربيع قلبه والحقيقة انه ونحن ومعنا العالم يشجب ويدين والبعض يؤيد ما ذهب إليه 
ذلك القس المريض والمعتوه تري جانز ومحاولات الإثارة البشــعة التي يســعى جاهدا إليها ومحاولاته اليائســة 
في لفت نظر الكثيرين ممن تســتهويهم المغامرات المجنونة في محاولات لحرق نسخ من القران الكريم فيما يسمى 
بكنيســته تلك الكنيســة المشــبوهة التي لا تمت للمســيحية بصلة ولا لأي دين أو عقيدة والمؤسف ان الديمقراطية 
المزيفة في الولايات المتحدة الأمريكية تمنحه هذا الحق رغم ان رئيس الولايات المتحدة يدين تلك الخطوة ويشجبها 
كذلك وزير خارجيته  والكثير من قوى وفعاليات وأحزاب هامه في المجتمع الأمريكي وانا هنا أتســاءل اذا كانت 
الديمقراطيــة الأمريكيــة الى هذا الحد وهــذا المدى من الحماقة والجنــون فلماذا لم يتركوا العالــم يعبر عن إرادته 
ورغبتــه وفــي الطريقة المثلى للعيش والحيــاة أم ان الديمقراطية فقط حكر على الجنس البشــري الأمريكي وفقط 

على الأرض الأمريكية.
إن عدم احترام مشــاعرنا نحن العرب حملة الرســالة حيث كرمنا الله ســبحانه ونزل القــران بلغتنا لا بل عدم 
احترام مشــاعر مليار ونصف مليار مســلم هو دعوة صريحة للعنف والتطرف وهذا ما يولد الكراهية في أبشــع 
صورها وهو مقدمة سيئة لا فكار خبيثة ضد الإسلام والمسلمين ولكن ندعو الله مخلصين أن يحفظ امتنا من الفتن 

ما ظهر منها وما بطن وان يحفظ القران العظيم ويجعله ربيع قلوبنا.. آمين.  
الدكتور مخلد الفاعوري - جامعة فيلادلفيا 
malfaouri@hotmail.com 

كرههم للفلسطينيين!
■ كلمة «فلســطيني» في التوراة تأتي في مناســبات عديدة بمعنى شخص (شــرير). ولما كانت التوراة تشكل 
جزءا مهما من التراث الفكري في اوروبا وامريكا فان نفس هذا المعنى الســيء لكلمة فلسطيني ما يزال مستعملا 
حتى الآن في اللغة الانكليزية. فاذا قال أحدهم ان فلان (فلســطيني  Phillistine) فهو يعني أنه انســان ســيء 

الخلق، غريب الاطوار، ومن الافضل ان لا يؤتمن على شيء. 
ومن الغريب أن هذه الكلمة وبهذا المعنى أسمعها هذه الايام تتردد من الراديو والتلفزيون برتابة مملة. وغالبية 
الناس هنا أي في بريطانيا لا يلاحظون ذلك، لأن المعنى يدخل في عقلهم الباطن ويتمثله فكرهم فيصبح جزءا من 
تركيبتهم النفســية من دون وعي منهم، فيكرهون الفلســطيني وهم لا يعرفون الســبب في ذلك. ولكن هذا لعمري 
هو جزء من الحملة المركزة الذكية التي يشــنها الصهيونيون لتشــويه سمعة الفلسطيني، ولكي يهيئوا الناس في 
اوروبا وامريكا للوقت المناسب الذي يقضون فيه قضاء تاما على الشعب الفلسطيني، بحيث انه عندما يحدث هذا 
الامر لا يلومهم على ذلك احد، بل قد يهنئونهم عليه. وهم يجنون الفائدة بالنسبة لهم في الوقت الحاضر أيضا اذ 
يقومون بتعذيب الفلســطينيين واضطهادهم وظلمهم كما رأينا في غزة على مرأى ومسمع من «الشرعية الدولية» 

فيحوّل العالم وجهه الى الجهة الاخرى حتى لا يرى ولا يسمع شيئا.. الا من عصم ربك. 
ويرجــع تاريخ هذه الكلمة بهذا المعنى الســيئ الى الوقت الذي دخل فيــه العبرانيون القدامى الى ارض كنعان، 
فقد كان هذا هو اســم بلاد فلســطين في ذلك الحين، أي قبل حوالي ألف ســنة قبل الميلاد. ووقف الفلســطينيون 
في القســم الجنوبي من ارض كنعــان وعاصمتهم غزة يحاربــون الدخلاء الغزاة ليمنعوهم مــن احتلال بلادهم. 
ونجح الفلســطينيون في ذلك ولم يســتطع العبرانيون أن يأخذوا غزة عاصمة الفلســطينيين آنذاك، فلذلك أعطوا 
كلمة (الفلســطيني) هذا المعنى الظالم، مع أن الفلسطينيين كانوا أرقى كثيرا وأكثر حضارة من العبرانيين في ذلك 

الحين. 
والآن ها هو التاريخ يعيد نفســه، فالفلســطينيون الذين يدافعون عن ديارهم اليوم هم حســب التعبير العبري، 
ارهابيون. فالحال اذن لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل حوالي ثلاثة آلاف ســنة وهنا موطن الغرابة، فاليهودي 
الــذي تقدم علميا واصبح قادرا على ان يســيطر على اقتصاد وعقول الاوروبيــين والامريكان لا يزال هو كما كان 
فكريا ونفسيا يتبع ما كان اجداده القدامى يتبعونه في القرون السحيقة ويطبق نفس الاساليب على نفس الناس 

وفي نفس المكان ..انما.. بقيت غزة واقفة شوكة في حلقهم ..وستبقى كذلك ان شاء الله. 
د. فؤاد حداد  -لندن

■ بعد قيــام الولايات المتحدة بغزو العــراق والاطاحة بالنظام 
الســابق، لم يكــن الموقف العربــي وديا تجاه الوضــع الجديد في 
العراق، بل ان قســما كبيرا من الانظمة العربية ادار ظهره فعلا الى 
العراق وتكون رأي ســلبي مضاد داخل الوســط الشعبي العربي 
بفضــل البربوغنــدا الاعلاميــة الحكوميــة العربية، التــي صورت 
الوضــع في العراق على انــه وضع خطير ويهدد عــروش الانظمة 
العربيــة المدمنة على الســلطة والبقاء في الكراســي الى اجال غير 
مســمية، فضلا عن تبني عدة دول عربية مجاورة للعراق او قريبة 
منه سياســة اغماض العين عن تســلل العناصر المســلحة القادمة 
من عدة بلدان عربية و اســلامية الــى داخل العراق بحجة مجاهدة 
قوات الاحتلال الامريكي، قبــل ان تتحول هذه العناصر الى عامل 
مزعزع لاســتقرار العــراق والمنطقة، وذلك بتبنيها شــعارات تدعو 
الى استئصال الشــيعة والاكراد في العراق، بزعم ولائها للمحتل 
الاجنبــي، قبل ان تتحول تلك السياســة الى مغامــرة خطرة وذلك 
عندما اســتغل هــؤلاء المســلحون وجودهــم في العراق لارســال 
الانتحاريــين والانتحاريات الــى مدن الاردن والســعودية لتفجير 
الفنــادق والمجمعات النفطيــة فيها. وقد بدا واضحــا هذا التراجع 
العربــي المتعمــد عــن الدخول الــى الســاحة العراقيــة عبر رفض 
التعامل مــع الحكومات العراقية التي تشــكلت فــي الاعوام 2003 

و2004 و2005 بزعم انها تعمل تحت ظل الاحتلال الامريكي. 
كما ان عدة زعماء عرب اطلقوا عدة تصريحات اســتفزازية ضد 
المكون الشيعي الوطني العراقي يتهمونه فيها بالعمل ضمن اجندة 
ايرانيــة لاقامة هلال شــيعي يمتد مــن لبنان مرورا بســورية ومن 
ثــم الى العراق. هــذا الغياب العربي المتعمد عــن العراق لم يكن في 
الواقــع في صالح الطرفين، لا العربي ولا العراقي، والذي ادى الى 
تداعيات خطيرة على الوضع الامني العراقي، قبل ان يحدث تحول 
واضح مع مطلع العام 2007 وبضغط واضح من واشــنطن لاقامة 
مؤتمرات عربية مهتمة بالوضع الامني في العراقي، شــهدتها مدن 

شرم الشيخ والبحر الميت، اضافة الى زيارات خجولة قام بها عدة 
زعمــاء عرب الى بغداد كانــت ايذانا بنهاية عهــد المقاطعة العربية 
للعــراق واعادة فتح الســفارات العربيــة في العاصمــة بغداد من 
جديد. ازمة تشكيل الحكومة العراقية التي ما تزال على حالها منذ 
اكثر من ســتة اشــهر تمثل في الواقع فرصة ثمينة وذهبية للبلدان 
العربيــة للقيام بدور بارز وايجابي في العراق عبر تشــجيع وحث 
الاطــراف العراقيــة المختلفــة على التخلــي عن مواقفها المتشــددة 
وتقــديم التنازلات المتبادلة، فمثلا تملك دمشــق مثل هذا الدور من 
خلال علاقتها الوطيدة بكافة الاطراف العراقية التي تحظى دمشق 
بثقتهــا، اذ ان لديها علاقات واســعة مع التيــار الصدري والمجلس 
الاعلى، كمــا حرص الســيدان مقتدى الصدر وعمــار الحكيم على 
زيارة ســورية، فضلا عن ازالة الجليد في العلاقة مع رئيس الوزراء 
نــوري المالكي الذي كان يوما ما لاجئا في دمشــق نفســها، بينما 
تحتفظ بعلاقات جيدة مع القائمة العراقية عبر اتجاهاتها القومية 
العربية، في وقت تســير فيه علاقاتها مع الاكراد بشــكل ايجابي، 
حيــث العلاقات التاريخية التي تجمع الزعيمين الكرديين مســعود 
البارزانــي وجلال الطالباني بدمشــق ومنذ ايــام المعارضة لحكم 
صــدام، وبالاضافــة الــى العامل المحلي فــان المناخــات الاقليمية 
توفر هــي الاخرى بدورهــا دورا كبيرا لدمشــق في ظــل تحالفها 
الاستراتيجي مع طهران، التي لا تمانع في قيام دمشق بوساطتها 
تلك مــن اجل جمع الاطــراف العراقيــة الى مائدة طاولــة واحدة، 
فضــلا عن ترحيب ســعودي بهــذا الدور بعــد الزيــارة التاريخية 
التي قام بها العاهل الســعودي الى دمشق مؤخرا والتي اسهمت 
في اعــادة الروح الى محور الرياض دمشــق عمان من جديد. ومن 
الواضــح ان واشــنطن التي لا تبدي تشــددا في مســألة تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة بقــدر اهتمامها بــان تكون الحكومة المشــكلة 
ممثلــة لغالبية الاطراف العراقية وتحافظ على العلاقة الوثيقة بين 
واشــنطن وبغداد وبرعايتها ايضا. يمر العراق حاليا بظرف امني 

وسياســي صعب ومعقد في ظل اســتمرار التقاطــع بين المكونات 
السياســية وانعــكاس ذلك علــى تدهور الوضــع الامني من خلال 
عمليــات الاغتيال والتفجيرات الدموية التي تحدث بشــكل شــبه 
يومــي في العاصمة بغداد وباقي المــدن الاخرى، والتي باتت تثير 
قلق المواطنين العراقيين ومخاوفهم من عودة الجماعات المســلحة 
للظهور مجددا وهيمنتها على الشوارع والمناطق من جديد. الوضع 
العراقــي الحالي بكل تعقيداته يؤكد فشــل واشــنطن في تحقيق 
اهدافها التي سعت من اجلها بعد غزوها للعراق، حيث الفشل في 
ايجاد نظام سياسي مستقر وبناء دولة ديمقراطية ناجحة، بل انها 
انتجت نظاما اقرب الى الفوضى منه الى الاستقرار وهيمنة القوى 
الطائفية والحزبية السياسية غير المثقفة او الاكاديمية على مواقع 
النفوذ والسلطة واحتكارها بشكل شخصي حتى باتت مؤسسات 
الدولة العراقيــة اقرب الى الاقطاعيات منها الى مؤسســات دولة 
حقيقيــة ومســتقلة، فضلا عن تــآكل الطبقة الوســطى التي تعتبر 
مفتاح التغيير المنشــود وهجرتها باعداد كبيــرة الى خارج العراق 
وتفشــي الجريمة المنظمة حتى عرف العراق وبعد ســبع ســنوات 
على الاحتلال الالاف من رجال العصابات المنظمين والقادرين على 
اختطاف اي شــخص وفي وضح النهار ومقايضتــه بمبالغ مالية 
كبيرة، بل باتت بعض هذه العصابات تتنافس في الســيطرة على 
الاحياء والمناطق وتقاسم مواقع النفوذ في العاصمة بغداد والمدن 
العراقيــة الكبرى، وكأننا امام صومال جديدة. المســاهمة العربية 
في حل الازمة تبــدو مطلوبة ومتوفرة اكثر من اي وقت آخر وعلى 
العرب ان يربحوا العراق الان ويســهموا في تضميد جراحه وان لا 
يضيعوا الوقت في التباكي على هوية عربية ضائعة ووطن جريح 
اســهموا هم في صنع مأســاته يوم تركوه وحيدا ينزف، مرددين 
الاتهامــات بتخويــن القوميات والطوائــف فيه، متناســين ان من 
اتهمومهــم بالخيانة ظلما قدموا التضحيات وخســروا الالاف من 
رجالهم لكي يظهر الــى الوجود عراق عربي يحكمه ملك عربي يوم 
كانت جيوش الجنرال الفرنســي غورو تدق ابواب دمشق وتخلع 
فيصل بن الحســين عن عرشــه واحجمت الكثير مــن المدن العربية 
عن استقباله، فضلا عن منحه التاج ليحكمها بينما فعل العراقيون 

ذلك.
صادق كاظم - العراق

العرب والازمة العراقية

حبيب واحد ليس اكثر
■  تنظر الى وجــوه المارة وكأنها تفتقد وجوه احبة.. لكن 

ملامح الحزن تزداد في وجهها المفتقد لوجود.
أخذني هذا المقطع من تلك القصيدة إلى ما حدث معي ذات 
يوم، لكنني لم اســتطع صياغته بشكل أدبي لأني لم أكن في 
يــوم ما امتلك المقــدرة لاعلى الكتابة ولا علــى التعبير، لكنني 
حــين قرأته أخذنــي وبقوة إلى مــا حدث معــي وكأن كاتبة 
تلــك الكلمات كانت معي أو ربما تعاني مــا أعانيه. كنت اقرأ 

الكلمات وأنا مأسورة بكل حرف وكأني مغيبة داخل اللغة.
حالة من الشــرود أو ربما حالة من التماهي لمطابقة الحالة 
التــي مرت معي بهذه الحالة التــي اقرأها الآن وإعجاب قوي 

بالكلمات التي امتلكت كاتبتها مقدرة التعبير.
مــع اختــلاف بســيط للأحــداث فما مــر معي لــم تتطرق 
لــه الكاتبــة ربما لأنهــا كانت تعانــي فقط من حالــة الوحدة 

والافتقاد.
أمــا أنا فمنفية عني حالة الوحدة كأمــر مُعاش لأني امرأة 
متزوجة إذا لدي أنيس أو شريك للحياة هذا ما يؤخذ كنظرة 
أولــى عني أو لنســميها نظرة ســطحية أوليــة، وأيضا حالة 
الافتقــاد لا وجود  لها فماذا تفتقد امــرأة متزوجة، لكني في 

واقع الحياة امرأة وحيدة تفتقد الرجل
والافتقــاد هنا لا يبــوب في خانة وجود شــريك معي في 
البيــت إنما افتقاد لكل حالة حب أو عشــق أو ود أو لهفة، لن 
أطيل بســرد ما حدث معــي واقترابه أو ابتعــاده عن حالتي 

وحالة الكاتبة وعقد الاكاسيا.
كنــت برفقة صديقتــي حين صعد إلــى عربة المتــرو بائع 
الاكاســيا فأصــرت صديقتي على أن تشــتري عقدين تهدي 
واحــدا لعنقها والآخــر لي، حاولت اقناعها بــان تزين عنقها 
فقــط أما عنقي فجماليته بتجرده إلا من غطائه اللحمي لكنها 
دفعــت بالنقود إلى الرجــل الذي مد إليهــا عقدين وانصرف 

ليتابع طريقه عارضا عقود الاكاسيا على ركاب العربة.
ســارعت صديقتي بوضع عقد الاكاسيا حول عنقي وهي 

تربط خيوطــه الطويلة ومــدت إلي بعقد الاكاســيا كي أزين 
بهــا عنقها وهي تبتســم إلى رجــل يقابلنا فــي المقعد تحدثه 
بلغته عن جمالية الاكاســيا لونها عطرهــا فرد عليها مجاملا 
أن أعناقنا جميلة نحن العربيات وســتزداد جمالا حين يفوح 

منها عطر الاكاسيا.
أنهيت مهمتي بعقد خيط العقد وأنا أتذمر من منظر الخيط 
حول عنقــي لكنها كانت فرحة تكاد ترقص وهي تتحدث عن 
لحظة دخولها المنزل واســتقبال زوجها وهو يضمها شاكرا 
لها تلك الحركات المنعشــة لحبهما فعقد الاكاســيا ســيمنح 

هواهما دفقه جميلة من الود.  
وســتكون دفقه هواء لطيف بعد قيظ يوم طويل غابه عنها 
وعن الأولاد والمنزل، فهنا ساعات العمل طويلة متعبة تحتاج 

الى زوجة كهذه تمتلك مثل تلك الحركات اللطيفة.
تتلمــس صديقتــي حبــات العقد وهــي تحكي عــن كيفية 
استقبال زوجها لها وكيف ستكسب وقتا أطول وهو يضمها 

معانقا ليستنشق عبق عطر الاكاسيا الفواح من عنقها.
حالــة عشــق ووله توحــدت فيها صديقتي وهــي تتلمس 
العقد وتتحدث عن زوجهــا، هي تتكلم وبفرح عن تلك الحالة 
وتصف روحها كيف ســتصعد الدرجات العالية لسكنها في 
الطابق السادس وكيف ســتطرق الباب لأنها ستتقصد عدم 
فتحه بمفتاحهــا الخاص لأنها تريد معرفة دقة الملاحظة عند 

زوجها وكيف وكم و و و. 
هــي تتحــدث وتســرد تريــد أن لا يتوقف المترو فــي بقية 
المحطــات كي تســارع بخطاهــا في تســلق الدرج وأنــا أفكر 
بكيفية إزالة العقد عن عنقي قبل أن أدخل البيت لكن لماذا أفك 

خيط العقد
ولماذا لا اتركه على عنقي فانا بكل الحالات اعرف مســبقا 

أن زوجي لن يرى العقد لأنه لإيراني أنا ككل ولا كتفاصيل.
وهــذه الحالة اكتشــفتها بالصدفــة لأني كنــت أعتقد أن 
زوجــي يراني لكني وبمحض الصدفة تيقنت من أنه لا يراني 

وهذا اليقين أحدث بروحي اهتزازا لم أفق منه لمدة طويلة 
كان شــعري طويلا يصل إلى منتصف ظهري ولونه باهتا 
فأحببــت أن أغير لونــه وكذلك تســريحته فقصصته إلى ما 
فوق كتفي وســرحته بطريقــة جميلة وتزينــت لزوجي قبل 
عودتــه من العمل، لكن زوجي عاد واســتقبلته بكل الترحيب 
وشــربت وإيــاه القهــوة وجهزت العشــاء وجلســت بقربه 
لنســهر وأنا انتظر أن يبادر إلى كلمة تلميح عن شــعري تغير 
لونــه، بررت في روحــي ربما لأنه يراني دومــا لم يلحظ لكن 

قصة شعري هل يعقل إنه لم يلاحظها
تعمدت أن أتذمر من الشعر القصير وكيف يصعب إبعاده 
عن العين فالتفت إلي عابسا ومتسائلا: هل قصصت شعرك 

متى وكيف؟
تيقنــت وقتهــا من أن زوجــي يملك تجويــف العين ويملك 
الأهــداب والرموش والبؤبــؤ لكنه يفتقد إلــى البصر.. حاله 
حال الطفل الرضيع الذي يمتلــك كل مؤهلات النظر والرؤية 

لكنه لا يرى
وفعــلا ودعــت صديقتــي في المحطــة القريبة مــن منزلها 
وتابعت طريقي لمنزلي وعقد الاكاسيا يحيط بعنقي ودخلت 
منزلــي ألقيت التحيــة وتقصدت أن لا اغير ملابســي الأنيقة 

الخاصة بالخروج.
وجهــزت فنجاني القهوة لي ولزوجي وجلســت أتكلم له 

عن خروجنا تسوقنا وهو يقرأ الأخبار
مددت يدي إليه بلفافة تبغ تقصدت أن أشــعلها له افتعلت 
قصة تحتاج إلى قوة تمثيل بالأصابع والرأس كي يلتفت إلي 
يراني ويرى عقد الاكاســيا من خلال الإشارات التي تعمدت 

زجها بقصتي عساه يرى العقد.
لكــن العقد بقي لمدة يومين مدلى على عنقي وبعدها نزعته 

وعلقته جانب سريري على الضوء 
ربما حالة العقد أخذتني بجمالية نظرية أن ما بيننا يشابه 
كثيــرا العقد كيف كان متألقا ثم تحول إلى الجفاف والذبول 

والإهمال فما عاد يُرى إلا بحالته الأخيرة وهي الذبول.

سحر سليمان
sahar_soleman@yahoo.com  

الغرب يخشى من انتشار الاسلام فيه!
■ حالة الذعر التي تعصف باليمين الأوروبي تجاه الإســلام 
والمســلمين تذكــر بالحــرب الدمويــة الشرســة التــي أعلنتهــا 
الإمبراطورية الرومانية على الســيد المســيح عليه السلام وعلى 
أتباعه الذيــن أزهقت أرواحهم وطاردتهم إبان انطلاق الرســالة 

النصرانية.
لم يكــن خــوف الإمبراطورية الرومانية من رســالة الســلام 
والمحبــة التي عنونــت هــذه البعثة الســماوية الممثلة بشــخص 
سيدنا عيسى عليه الســلام، وإنما كان مبعث الهلع الذي أصاب 
أركان الحكم الروماني ناتجا عن مســاواتها للبشر في الحقوق 
والواجبــات، ورفضها للاســتبداد والتســلط الذي مكــن أمراء 
الإقطاع من الاستفراد بالحكم وسن القوانين التي قسمت العباد 
إلى طبقات متفاوتــه لتكون طبقة العامة من النــاس فيه قطعاناً 
تعيــش ببركة النبلاء من الــوزراء والنواب وصــولاً إلى القيصر 
الــذي طالمــا كان يســتمتع برؤية الفقــراء وهم يقتلــون بعضهم 

البعض في مدرجاته التي لا زالت شاهدةً على وحشيتهم.
لم يتغير شــيء من الواقع سوى المسمياتن لأن إمبراطوريات 
المال تقلدت أســماء جديدة، كالشــركات العملاقة والمؤسسات 
الربويــة التــي تمتص دماء الطبقــة العاملة المنهكــة التي تئن من 
الديون المتراكمة لخدمة أباطرة الجشــع الذين يســوقون للناس 
ســلطتهم ونفوذهم من خلال خلق أعــداء يصورونهم على أنهم 
وحوش متعطشــة للدماء من أجل إثارة الحقد والكراهية، بنفس 
الطريقة التي مارسها أمراء الإقطاع في العصور الوسطى من أجل 
تجييش الشــعوب الأوروبية لشــن حروبهم الصليبية الدموية. 
ليس مســتغرباً أن يجعلوا من الإسلام والمسلمين هاجساً مرعباً 
لأنهم يعلمون أن قوانين الإســلام وتشريعاته لا تسمح لهم بهذا 
الاستغلال البشع للبشر، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالربى الذي 
يمتصــون من خلالــه أرزاق العباد لكــي ينعموا هــم بالمال الذي 
رون من خلاله وسائل الإعلام  يشــترون به ذمم الكتاب ويُســخِّ
من أجل الترويج لمرشــحيهم الذين يستخدمونهم فيما بعد لسن 
القوانــين والتشــريعات التي تضمن لهم الاســتمرار في رشــوة 
أعضاء مجلسي النواب والشــيوخ في أمريكا وبرلمانات أوروبا 

فــي ما يعرف بتمويــل الحملات الانتخابية، حيــث يقوم الإعلام 
بتصوير شياطينهم على أنهم ملائكة منزهة عن الخطأ.

لمــاذا ينفثون ســموم الحقــد والكراهيــة بين أبناء الشــعوب 
الغربية ضد الإســلام والمسلمين وهم إذ يسعون إلى إيقاف بناء 
المســاجد إنما يعلمون جيداً أنهم يخالفون دســاتير بلادهم التي 
نصت علــى حرية العبــادات وتبنت مبــادئ المســاواة والعدالة 

للجميع؟ 
قريــش لم تكن لتقف في وجه ســيدنا محمد صلــى الله عليه 
وسلم إلا لأن سادتها شعروا بنفس الفزع من الدين الذي ساوى 
بينهم وبين العبيد والعامة من الناس، ولأن قريش العرب وقريش 
الغرب لا تختلفان من حيث الدوافع والمخاوف، فقد قامت القوى 
المهيمنة في الغرب بتكرار الهجمة الشرســة نفســها التي شنتها 
قريــش العرب، ولكنها فــي واقع الأمر دفعت النــاس إلى الرغبة 
في التعرف على هذا الدين الذي يخشاه الأشرار لتكون حملاتهم 
ســبباً في إكســاب هذا الدين زخماً ودفقــاً متواصلين ليرفدهما 

بالمزيد من المعتنقين له.
بســطاء النــاس يدركــون بفطرتهــم البســيطة أن مــا يكرهه 
الشــرير خير وأن ما يحبه شــر، لأنه إذا فزع من شيء فلن يكون 
هذا الشــيء إلا في مصلحة العامة الذين تتضارب مصالحهم مع 
مصالح الظلمة والفاســدين. القســيس تيري جونــز يريد حرق 
مجموعة من نسخ المصحف الشــريف لكي ينال الشهرة، مع أنه 
لم يقرأ هذا القرآن الذي يحتوي على اســم ســيدنا عيســى وأمه 
مــريم البتول ومعظم الرســل والأنبيــاء، ناهيك عن اســم خالق 
الخلق ومرســل الرسل، لا يمكن أن يكون مســيحياً وهو المُنقلب 
على عيســى عليه السلام الذي لم يشرع يوماً مثل هذا العمل ولم 

يدع أحداً لارتكاب مثل هذه الحماقة أبداً.
أما هذه المجموعة الجديدة المتطرفة التي تسمي نفسها أوقفوا 
أسلمة أمريكا فإن قادتها من أمثال روبرت سبنسر وباملا جلر، 
إنما يقرون بتســارع انتشار الإســلام في أمريكا وتفزعهم أعداد 
المتحولــين إلى هذه الديانة ويســعون بما أوتــوا من قوة لإيقاف 
هذا الانتشــار السريع للإسلام في أوروبا وأمريكا، مع العلم أنه 

لا يســتعمل العنف ولا حد الســيف لإرغــام المتحولين لهذا الدين 
الذي يختارونه بمحض إرادتهم في بلاد الحرية والديمقراطية.

هذه الديمقراطية تبقى جيدة ومســتحبة طالما أن الإســلام لا 
يجري في مســاربها، وإذا ما فعل فإنهم ســينقلبون عليه وحتى 
على الدســتور، وهم مســتعدون لهدم كافة القيــم والمبادئ التي 
رفعت أمريــكا يوماً لتتصدر العالم في مجال الحريات والحقوق 

الإنسانية.
ينســى هؤلاء أن أبنــاء الجالية الإســلامية حاضــرون بقوة 
فــي كافة القطاعات مثل الطب والهندســة والكيميــاء والفيزياء 
والرياضيات، وانهم مدينون للمســلمين بهذه الأرقام الحسابية 
واللوغاريتميــة والجبر التــي هي أدوات حضارتهــم المعاصرة، 
وهــي الحضارة التي كان يســتحيل قيامها بدونهــا بإقرار كافة 
المؤرخــين والعلمــاء. علاوة علــى هذا فإن بلاد المســلمين لازالت 
تحتضــن أقــدم الكنائس في العالم من فلســطين إلــى مصر إلى 
ســورية ولبنان والعراق، ولا زال أهل الديانة المســيحية شهوداً 
علــى تاريخ الإســلام المضيء الــذي حمى المســيحية واليهودية 
أن  مــع  العبــادة،  دور  بنــاء  فــي  الحريــة  لأتباعهمــا  وضمــن 
الإمبراطورية الإســلامية بلغت من العلم والقوة ما يكفي لجعلها 
قادرةً على سحق كل الديانات بالقوة عندما كان الغرب يغط في 
ســبات التخلف. ولكن هذا القرآن الكــريم الذي قال (لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشــد من الغي) ألزم المســلمين باحترام خيارات 
أهل الديانات الأخرى لأن الإيمان أو عدمه يعود للفرد نفســه ولا 

يتأتى بالإكراه.
أمــا محمــد صلى الله عليه وســلم الذي  رســموا له الرســوم 
المسيئه، فيكفيه شرفاً ونزاهةً توصيته المسلمين بأن لا يتعرضوا 
لأتبــاع هاتــين الديانتين بــالأذى حين قــال (مــن آذى ذمياً فقد 
آذاني). أما القــرآن فنحن نعلم أنه عصي عن الأذى لأنه محفوظٌ 
فــي صدور الملايين وقد تعهده الله بالحفظ (إنا نحن نزلنا الذكر 

وإنا له لحافظون) صدق الله العظيم.
زياد علان العينبوسي ـ نيويورك
zallen1217@aol.com
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إعلان وفاة أم الدنيا

قلق سوري من خطر انهيار العراق وتقسيمه

غرباء في وطن العهد الجديد 

حين يساق الفلسطينيون إلى مفاوضات بمرجعية ملتبسة وبلا ضمانات 

أمة يراد لنجمها أن يأفل.. هل تشفع لنا الاسلحة المكدسة التي كلفتنا المليارات؟

يقول العرب: البعرة تدل على البعير، ويقول 
أسـامة سـرايا رئيس تحرير «الأهرام» المصرية 
إن تزويـر صـورة للرئيـس مبـارك تضعـه فـي 
المقدمـة على بسـاط البيت الأبيـض قبل عباس 
ونتنياهـو وعبـد اللـه وأوبامـا مجـرد «صورة 

تعبيرية». 
«فعلـة» الصحافـي علـى صفحـات جريـدة 
كانـت أم الصحـف العربية قاطبة، تـدل على أن 
«الحاكم» مات مهدوما على كرسي الحكم المزمن. 
مـات ولـم تعـد له قيمـة، ولا بـه قـوة، ولا عليه 
مهابـة، ولا حوله «بطانة سـوء» تخبره أن أحد 
«الشماشـرجية» يعبـث في «صحـون» الأهرام 

على الملأ. 
تغير رئيس تحرير «الأهرام» ورئيس مجلس 
الإدارة، وظلت الجريدة الحكومية بامتياز تقدم 
«سـوءاً» للقراء مـن أفخر الأنـواع، ورغم كونه 
«سـوءاً» إلا أنـه كان دالا علـى «رئيـس» ما زال 
يحكـم، وتظهـر آثـار حكمـه في مسلسـل طويل 
تحكيه «الأهرام» يوميا على صفحاتها: الرئيس 
افتتـح، الرئيـس يؤكـد، الرئيس يخـرج مظفرا 
من حمام القصر. كانت جميع أفعال «مانشـيت» 
الأهـرام تدل علـى ديكتاتور حقيقـي، لكنه على 
الأقل يعرف كيف «يحكم» الموظفين بدرجة رئيس 
تحرير في صحيفة تعتبرها الدوائر الرسمية في 

مصر وخارجها تعبيرا عن السياسة المصرية. 
ومعـه  مبـارك  خـرج  المشـهود،  اليـوم  فـي 
«النجـل» ليوقعـا بعـض أوراق الاستسـلام في 
واشـنطن، كانت رحلة تسـويقية مبهـرة، وكان 
الشـعور السـائد هـو الاطمئنان لوفاة الشـارع 
السياسـي المصري، وهو يرى «النجل» يتسـلم 
الرئاسـة فعليـا بمباركـة البيت الأبيـض. كانت 
الرئاسـة مطمئنة، والأسـرة الحاكمة منتعشـة، 
ينتظـرون  والأرزقيـة  والمرتشـون  والأنصـاف 
عودة «النجل» بمفاتيح قاهرة المعز ومحمد علي 
وجمـال عبد الناصر ليعطيها لهـم على طبق من 
فضة. سـارت الزيارة كما سارت، وحدث خلالها 
ذات «طـق الحنـك» الـذي يحدث، لكن الرسـالة 
وصلت لكافـة الأطراف، ها هو «النجل» يتسـلم 
بيديـه وعلـى حياة عـين والـده، وفي حراسـة 
مشددة آخر ملفات مصر، بعدما اشترى الديون، 
وامتلـك الحزب، وأرهب الإعلام، وخلق لنفسـه 

«شماشرجية» وطبالين على كيف كيفه. 
أنهـا  ويبـدو  للجميـع،  «الرسـالة»  وصلـت 
وصلـت «الأهـرام» في وقت متأخـر، ففي الوقت 
الذي كانت مراسـم «التتويـج بالوراثة» تتم في 
البيت الأبيض، كان رئيس التحرير نائما مطمئنا 
أن «حبة عينـه» قد نجح في «بكالوريا المنطقة»، 
وأنه «تسـلم» الملف الأبرز وربما الوحيد المتبقي 
للسياسة الخارجية المصرية. نام سرايا، ونامت 
تحـت وطـأة «الدولة النعسـانة» جريـدة كانت 

ملء السمع والبصر كالأهرام. 
بعـد أيـام قليلـة مـن الزيـارة، أفـاق رئيـس 
التحريـر ليـؤدي دوره فـي «جوقة المنشـدين» 
تفتق ذهنه عن حل عبقـري يعيد لمصر ما أهدره 
الرئيـس، وتسـلمه الوريـث، غير موقـع مبارك 
فـي الصورة التـي بثتهـا وكالات الأنباء ليجعل 

«صفر الشـمال» في مقدمة الباحثين عن «حمامة  
السلام». خرجت «الأهرام» بهذا الشكل لتكشف 

عن كم الخراب الذي أصاب الدولة. 
شـنت الصحف والمحطات الفضائية العربية 
والأجنبية، وحتى المدونون الاسبان – والعهده 
علـى الزميـل عمر الهـادي - حملة لـم تبق على 
حبال سـرايا غسـيلا إلا وأكدت اتسـاخه، وهنا 
حـان دور «الوقـور» الـذي جلـس علـى «قمـة» 
الأهـرام، د. عبـد المنعـم سـعيد، الرجـل الـذي 
استبشـر البعـض بـه خيرا فـي «ترقيـع» وجه 
سـرايا  تصريحـات  كانـت  العجـوز.  النظـام 
المسـتفزة عـن تزويـر الصـورة لخدمة رئيسـه 
هـي البداية، فرئيـس التحريـر اعتبـر التزوير 
فـي صورة صحفيـة، «تعبيرا عـن مكانة وموقع 
مصر من القضية الفلسـطينية»، وبالمقابل سخر 
مدونـون وصحافيـون ونشـطاء مـن «فهلـوة» 
رئيـس تحرير أضخم مطبوعات مصر، سـخروا 
ونشـروا وفضحـوا و»خلـوا اللـي مـا يشـتري 
يتفـرج».  وهنـا خـرج رئيـس مجلـس الإدارة 
ليدافـع عن زميلـه في «السـبوبة»، خـرج رجل 
من طور وقاره إلـى رداءة الأفرول الوظيفي في 
دول ينهـار كل شـيء فيهـا حتى احترام البشـر 
لأنفسـهم، خـرج د. عبـد المنعـم سـعيد ليرتـق 
«فتق» سـرايا قائـلا «الصورة المنشـورة والتي 
أثارة الضجـة، صورة تكوينيـة»، محاولا القفز 
فـوق معاييـر مهنـة لا يعـرف عنها شـيئا ـ وهو 
الباحث السياسي - ومغيرا قواعد لعبة «القص 
واللصق» لتصبـح خطايا رئيس التحرير «عملا 
إبداعيا».  «بعرة الأهرام 2010» ليسـت مهمة في 
ذاتهـا، وإنما هي الدلالة التـي لا تنطق عن هوى 
طابور الأرزقية. بعرة «الأهرام» تدل على «موت 
الحكـم»، وتحديـدا مـوت الديناميكيـة، ووفـاة 
«الحـد الأدنـى» مـن الـذكاء السياسـي. «بعرة 
الأهـرام» الأخيـرة دليـل حـي على موت شـديد 

الوضوح أصاب البعير نفسه. 
«الأهـرام» التـي كانت نسـخها الأولى تخرج 
«بنـار الفرن» كمـا يقولون لمؤسسـة الرئاسـة، 
لتدقق وتغير وتعدل وتقلب الجريدة رأسـا على 
عقب، أصبحت – بكل أسف- تصدر للقراء دون 
«معالجة»، دون «فلترة» كالتي تجريها المحطات 

لمياه الصرف الصحي.
 المـوت الـذي أصاب كل شـبر في المحروسـة، 
انتقل لمؤسسـاتها التي كانـت توصف بالأضخم 
والأقـوى والأكثر ذكاءً، موت بطيء له شـواهد، 
فمـن جريـدة «سـايبة» يعبـث بهـا الأنصـاف، 
إلـى رجـال رهنوا وقارهـم بالمنصـب الوظيفي، 
وحتى رئيس دولة يتخطفه الطير كل لحظة، في 
حمـلات ميدانية تطالب بعزله لصالح «النجل»، 
وأخـرى تسـتبدله بشـخصية الفنـان «سـعيد 

صالح» في «مدرسة المشاغبين». 
أن  يؤكـد  «الأهـرام»  لواقعـة  العـام  المشـهد 
الدولـة بمعناهـا السياسـي قـد ماتـت وتعفنت 
وخرجـت رائحتها من الغـرف المغلقة لصفحات 
الجرائـد الحكوميـة، كنـا قبل قليـل نتحدث عن 
«الدولـة العجـوز» و»الدولة الرخـوة» أما الآن 
فنسـألكم قراءة الفاتحة على مصـر التي كانت، 
ومصـر التي ارتبكـت، ومصر التي مـات بعيرها 

محنيا على كرسيه.

٭ صحافي مصري

■ لاشـك أن بقـاء هـذا التقـارب بين إيران وسـورية ونشـاطهما 
الواضـح حـول قضايـا المنطقة، لـه علاقة مباشـرة بنوعيـة الرؤية 
التـي يتبناهـا الهرمـان الإيرانـي والسـوري، كل حسـب مصلحته 
القطرية وتطلعاته القومية التوسعية في ما يتعلق بملفات فلسطين 
والعـراق، لاسـيما ان إيـران وبوجـود حليفتها سـورية تتفاعل في 
قضايا المنطقة سياسـياً واثنياً مسـتفيدة من التغيرات الكبيرة التي 
جـاءت بها جريمة تدمير العراق وإضعاف الـدور العربي في منطقة 
الشـرق الأوسـط، بتهميـش الـدول العربيـة ومـن ضمنها سـورية 
لصالح بـروز قوة مُختلقة من الغرب كإيـران للعب دور (الدفاع عن 
الحقوق العربية والإسـلامية) في قضايا الأمـة المصيرية، من خلال 
إنهاء منافسـيها في العراق وحركة طالبان في أفغانستان، ليتسنى 
لهـا الانفـراد (في الدفـاع) عن قضايا العرب والمسـلمين في الشـرق 

الأوسط. 
وهكـذا يتجـه ميـزان القـوى لصالـح إيـران إلـى درجـة التأثير 
اقتصاديا وسياسـيا، من خلال دعمها لبعض أنظمة وأحزاب المنطقة 
القريبـة منها، كسـورية انطلاقا من فكـرة (إحياء الهلال الشـيعي) 
العزيـزة على قلـوب الزعماء في إيـران، والعمل على جعل سـورية 
بلـدا تابعـا يعمل ويدور فـي مدارها الفلكي. وقد عـززت الجمهورية 
الإسـلامية هـذه العلاقـة لتأخـذ بعـدا اقتصاديـا واسـتثمارياً فـي 
قطاعات الاقتصاد السـوري، كالنفط والزراعة والصناعات المختلفة 

وبأرقام قاربت الأربعة مليارات دولار في السنوات الأخيرة.
وعلـى الرغم من الاختلاف العقائـدي الواضح في الايديولوجية 
السياسـية بـين نظـام البعث العربـي السـوري العلمانـي للدكتور 
بشـار الأسـد عن حليفـه الثيوقراطـي فـي الجمهورية الإسـلامية، 

فـان مصالح إسـتراتيجيتهما المشـتركة في المسـاهمة في التشـكيل 
القادم لمنطقة الشـرق الأوسط، والدعم الاقتصادي الإيراني قربتهم 
الواحـد من الآخـر.  النقطة المهمة والجديرة بالاهتمـام، هي المطالب 
السـورية والإيرانية للإدارة الأمريكية لتأمـين دور إقليمي مهم لهما 
فـي حسـابات قضية الشـرق الأوسـط المحوريـة ومشـروع الدولة 
الفلسـطينية، ناهيـك عـن الرغبة فـي المشـاركة في ترتيـب الوضع 
الجديـد للعـراق المغلوب علـى أمره بعد بـدء القـوات الأمريكية في 
الانسـحاب من أرضه. فما بين إيران الطامحـة والطامعة لمد نفوذها 
فـي المحيط الجغرافـي العراقي، وبـين تركيا ودورهـا التاريخي في 
المنطقة، تحاول سـورية لعب دور الطرف العربي مستغلة المعطيات 
القديمـة كطرف مشـارك وحيوي في الصراع العربي ـ الإسـرائيلي، 
لاسـترجاع أراضيها المحتلة في الجولان وحل القضية الفلسطينية، 
ومـا بـين المعطيات الأخـرى الجديـدة التـي أولدتها مأسـاة العراق 
وتوافقها مع القوى العراقية الوطنية العلمانية التي تناضل للحفاظ 
علـى وحدة العـراق، والانتماء الوطني والتـي تحتضنها وتقدم لها 
التسـهيلات على التراب السوري، في الوقت الذي تسعى إيران الى 
تأجيج التوتر الطائفي وبالتالي ربط العراق اثنيا وسياسـيا بنظام 
ولاية الفقيه. ففي الوقت الذي تسعى إيران لجعل العراق بلدا تابعا 
يسـير في فلكهـا عن طريـق العزف علـى أوتـار الاثنيـة والتفريق، 
تأمل سـورية في اعادة وتقوية اسـس القوميـة العربية التي دمرها 

الاحتلال الأمريكي .
ففـي  المشـتركة،  النقـاط  مـن  العديـد  والعـراق  سـورية  بـين 
إيديولوجية حزب البعث العربي الاشتراكي تأخذ (القومية العربية 
والعلمانية) مكانا رئيسـياً في الفكر السياسـي والاجتماعي. وعلى 

الرغم من وقوف الرئيس الراحل حافظ  الأسـد بجانب الكويت ومن 
قبلها مع إيران في حربها في نشـر الاسـلام السياسـي ضد العراق، 
رفضت سورية توفير الدعم اللوجستي إلى قوات التحالف الاجنبي 
في قصف العراق واعترضت على مشـاركة الجيش السوري في قتل 
العراقيـين. في الوقـت نفسـه، كان للصراع والاختلاف الشـخصي 
الناتج عن انقسام البعث في بغـداد ودمشق، نتائجه على العلاقات 
بـين البلدين، فقد حرص النظامان السـوري والعراقي في صراعهما 
الشـخصي المتبـادل في عـدم التأثير سـلبيا على القاعدة الشـعبية 
الموجـودة فـي كلا البلديـن. ففـي الوقـت الـذي حظي فيـه الرئيس 
الراحـل صدام حسـين بشـعبية واضحة مـن طرف أغلبية الشـعب 
السـوري، سـمح النظـام السـوري للعديـد مـن معارضـي الرئيس 
العراقي السـابق باللجوء إلى سـورية تطبيقا لإيديولوجية البعث 
القوميـة العربيـة، التـي عززتهـا المواقف السـورية  الأخيـرة غداة 
احتلال العراق، بعد أن فتحت السلطات السورية حدودها وسمحت 
لملايـين العراقيين بالعثور على ملجأ علـى أراضيها، في الوقت الذي 
عمدت بعـض البلدان المجاورة الأخرى الـى إغلاق حدودها ورفض 

تأمين المساعدة لهذا الشعب المبتلى.
وفـي الوقت الذي تتداخـل فيه المصالح الإيرانية الإسـتراتيجية 
بتلـك التركيـة والسـورية والأمريكيـة فـي بـلاد الرافديـن، تحاول 
سـورية تفعيل نشـاطاتها، بإعادة بناء عراق سياسـي قريب منها، 
أي أن تتولى شـخصيات تحت تأثيرها الحقائب الرئيسة في النظام 
العراقي الجديد، بما يضمن في أن تكون لها كلمة في القرار السياسي، 
وهذا ما يفسر قبول سـورية أخيراً لشخصيات كأياد علاوي وعادل 
عبـد المهدي فـي حكم العـراق، حيث يرتبـط هؤلاء بعلاقـات قديمة 

وقوية بالمسـؤولين السـوريين وخط حزب البعث السوري، لاسيما 
ان التأثيـر علـى العـراق سياسـياً يعني سـهولة التأثيـر عليه على 
المسـتوى الاقتصـادي، وهنـا يبـدو لنـا بجـلاء الاهتمام الرئيسـي 
لسـورية بالاقتصاد العراقي ولما يوفره من العملة الصعبة للخزينة 
السـورية. فجـولات المالكـي ووفـوده المتعـددة وتلويحـه بمعادلة 
النفط مقابل تسـليم المعارضة الوطنية لم تكن إلا إشـارات واضحة 
بفهم النظـام الطائفي العراقـي الحاكم بالمطالب والنوايا السـورية 
واهتمامات دمشق التكتيكية على المستويين الاقتصادي والسياسي 
في الكعكـة العراقية، بما يخـدم الهدف الإسـتراتيجي الذي وضعه 
الرئيس الأسـد للاسـتحواذ على أكبر ما يمكن من النفوذ في العراق 
عشية انسحاب القوات الأمريكية. وقد يكون هذا هو ثمن وإغراءات 
سياسـية تدفعها الإدارة الأمريكية الجديدة لدمشق في العراق عبر 
إهدائهـا أوراقا سياسـية رابحة عززتهـا نتائج انتخابات نيسـان/
ابريل العراقية التشـريعية. من هذا المنطق يميل السوريون للتدخل 
في شـؤون العراق دفاعاً عـن مصالحهم الوطنيـة والقومية بعد أن 
تعاملـت الولايات المتحدة معهـم كقوة إقليمية لا يمكـن تجاهلها في 
إطار التفاوض مع إسرائيل والقضية الفلسطينية، ناهيك عن مسألة 

احتلال الجولان وأهمية استرجاعها بالنسبة للجانب السوري.
وعلى الرغم من وجود رغبة سـورية وقومية صادقة للامتداد في 
المحيط الإنسـاني العراقي نتيجة لأهمية حجم العلاقات الإنسـانية 
التي تربط الشعبين السوري والعراقي، فقد أثار الاحتلال الأمريكي 
للعراق مخاوف حقيقية من أن يكون النظام السـوري الهدف القادم 
للولايـات المتحـدة، علـى الرغـم مـن تبـدد هـذا الخوف فـي الوقت 
الحاضر نتيجة لمقاومة العراقيين للوجود الأجنبي لبلادهم، وفشله 

في تثبيت أقدامه في التراب العراقي، ومع ذلك لا تزال سورية تشعر 
بالقلق من خطر انهيار العراق وتقسيمه بإقامة دولة كردية قد تعزز 
مطالب الأكراد في سورية مما يفرض عليها التحرك في اتجاه الحفاظ 
على وحدة العراق ونحو خط واضح ومسـتقل يهدف إلى المصالحة 
الوطنية والسياسـية في بغـداد، في الوقت الـذي حاولت وتحاول 
إيـران اللعـب علـى أوتـار الاختلافـات العرقيـة والدينيـة. النقطة 
الجديرة بالاهتمام في هذا السياق هو انه رغم الاختلاف الكبير بين 
الجانبين ووجود رغبة سـورية صادقة في الدفاع عن وحدة العراق 
لظـروف خاصة تمس مكونات المجتمع السـوري، ورغم أهمية الفكر 
العقائدي لحزب البعث السوري الهادف الى تعزيز القومية العربية 
خلافا للجارة إيران، تتلاقى المصلحة السـورية والإيرانية في إبقاء 
العـراق ضعيفا ومهمشـاً انطلاقا من نتائج الصـراع الإقليمي لمنطقة 
الشرق الأوسـط والخليج العربي التي تخضع إلى توازنات معادلة 

التأثر والتأثير في الجغرافية السياسية.
ان ترتيـب ملفات المنطقة من قبـل دول الجوار العراقي لمصالحهم 
القومية والقطرية يجب أن لا يوقف جهود النخبة الوطنية العراقية 
فـي توحيد جهودهـا لإعادة بناء دولـة وطنية مسـتقلة غير متأثرة 
باسـتراتجيات دول الجوار. كمـا ان للعراق العربـي موقفا وحقوقا 
تاريخيـة شـرعية في هـذا الجزء المهـم من العالـم يتوافق مـع ثقله 
الاقتصـادي والبشـري والحضاري. لقد كان وسـيكون للعراق دور 
مؤثر مهم وحضاري وعامل للاسـتقرار الحضـاري والاجتماعي في 

إحلال السلام العادل في هذه المنطقة من العالم.  

٭ كاتب عراقي

■  منذ القرن التاسـع عشـر وحتى يومنا هذا لم تتوان المسـاعي 
الإمبرياليـة فـي الذهـاب بعيـدا للاسـتمرار فـي تحقيـق أهدافهـا 
الراميـة إلى تفتيت الأمـة العربية، وإبقائها مفككـة وضعيفة لا تكاد 
تبرح دائـرة التبعية حتى ترتد إليها، وهي أكثر التصاقا بالمشـروع 
والسياسـية  الاجتماعيـة  أبنيتهـا  فـي  تخلفـا  وأكثـر  الامبريالـي 
والاقتصادية. فكم من مشـروع نهضوي لهذه الأمة أجهض؟ وكم من 

الجرائم التي ارتكبت في حقها، لكي لا تغادر كبوتها؟
والمعـروف أن المنطقة العربية، ونتيجـة لما حباها الله به من نعم 
ومميزات، تتفـوق بخيراتها على تلك التي تمتلكها أمم أخرى، كانت 
ومازالـت مطمـع الغزاة منذ القـدم، إضافة إلى أنها مهبـط الديانات 
ومنبع الرسـل، ومهد الحضـارات. إن موقعهـا الجغرافي الذي تمتد 
رقعتـه على أجزاء شاسـعة من قارتي أفريقيا وآسـيا، وما يشـتمل 
عليه من بحار وأنهـار ومنافذ برية وبحرية، جعل هذه المنطقة ذات 
أهمية اسـتراتيجية عالميا. كما ساعد تنوع مناخ هذه المنطقة ومرور 
ومصب الأنهار المهمة في أرضها على خصوبة واتساع رقعة الزراعة 
فـي معظم أجزائها. هذا إلى جانب ما أنتجته هذه الأرض مؤخرا من 
ثـروات طبيعية تمثلت فـي المعـادن كالبترول ومشـتقاته والحديد 

والنحاس وغيرها.
 إن هـذه الثـروة الماديـة لهـذه الوحـدة الجغرافيـة الممتـدة من 
المحيـط الأطلسـي إلى الخليج العربـي، تتوازى جنبـا إلى جنب مع 
ثـروة بشـرية تجمع بينهـا، إلى حـد بعيد، وحـدة التاريـخ واللغة 
والديـن، وكذلك تنتمي إلى ثقافـة حضـــارية واحدة هي الحضارة 

الإسلامية. 
كل هـذه المميزات التي بإمكانهـا أن تجعل منطقتنا العربية نجمة 
تتـلألأ في الأفـق لتضـيء العالم نـورا كمـا كان ماضيهـا التليد، لم 
تتـح لها الفرصة لاكتمال مشـاريع النهـوض. فمنذ أن وطـأت أقدام 
الغـزاة أرضها، توالـت عليها النكبات الواحدة تلـو الأخرى، والتي 
انتهـت إلى تقسـيمها إلى دويـلات ضعيفة وضعـت حدودها قصرا 
ورسـمت بعناية لتكون مرشـحة لتفتيتها مرات ومـرات، متى وجد 
«الاسـتعمار»، أو إن شـئت قـل الاسـتعباد، فرصـة سـانحة لذلـك، 
مدفوعـا بأطماعـه فـي الهيمنة، إمعانـا منه فـي إبقاء هـذه المنطقة 

عاجزة عن استغلال مقدراتها ومقومات نهوضها.
وقد دأبت القوى الإمبريالية، على أن تجعل السـيادة على العالم 
حكرا على المنظومة المسـيحية الغربية، فهي تنظر للشعوب الأخرى 
نظـرة دونيـة، اعتقـادا منهـا أنهـا تتفوق عرقيـا على بقية شـعوب 

العالم، خاصة العالم الإسلامي. 
أمـا المنطقة العربية التـي لاقت الويلات، فإن القـوى الإمبريالية 
هـي المسـؤولة عما آلـت إليـه الأوضاع في هـذه المنطقة مـن تخلف 
وتفـكك. وللبرهنـة على ذلـك، يمكن الإشـارة إلى ثلاثة نمـاذج منذ 
العصـر الحديـث  لتدخل هذه القوى السـافر لإجهاض أي مشـروع 

نهضوي.     
فمنذ مشـروع محمـد علي التحديثي، مرورا بالمشـروع الناصري 
العروبـي الوحـدوي وانتهـاء بما اسـتطاع الرئيس صدام حسـين 
تحقيقـه مـن تنميـة عربية مسـتقلة وشـاملة، لـم تهـدأ الامبريالية 
العالمية من رسـم سياسـاتها المدمرة لهـذه الأمـة وتنفيذها، متخذة 
أبشـع الوسـائل الضمنية منها والواضحة. وفي كل تجربة من هذه 
التجارب الثلاث، فإن العامل المشترك الذي من أجله استهدفت، كان 
في الدرجة الأولـى، هو تطلعها للنهوض بالمنطقة العربية وإنشـاء 

دولة عربية حديثة ومستقلة.       
لسـت هنا بصـدد تقييم هـذه التجارب سـلبا أو إيجابا، ولسـت 
بصدد الإشـارة إلى نظرية المؤامرة التـي أثبتت الأحداث التاريخية 
المتتاليـة صحتهـا، ولكن هدفي فـي هذه اللحظة هـو أن أبرز إلى أي 
مـدى ولمـاذا يشـكل التفـكك العربي غايـة تسـعى الامبرياليـة إلى 

استمرارها وتفاقم حدتها. 
لا شـك أن هناك الكثير مـن العوامل الذاتية التي سـاعدت هؤلاء 
الطامعين على تحقيق أهدافهم، وهذا الأمر قد لا يقل أهمية عن العامل 
الخارجـي، وقد يكون له مسـتقبلا، موضوع آخر يسـتوفي حقه من 
الشـرح والتحليل، ولكن ما يجعل إعطاء الأولوية للعامل الخارجي 
هـو الشـعور بأننا أصبحنا اليـوم نواجه هجمة بربرية وحشـية لا 
إنسـانية دخلت بيــوتنا وشـملت قوتنا وقيمنا وديننـا، فهي لذلك 
تسـتوجب وحدتنـا وتضامننـا ونسـيان اختلافاتنـا وخلافاتنـا. 

وعلينا جميعا كشـعب عربي وحكومات أن نسعى بكل ما أوتينا من 
قوة لنيل استقلالنا والمسك بزمام أمورنا وصون ثرواتنا وكرامتنا، 
متخذين من أخطاء الماضي عبرة لتجنب الإخفاق والفشل، ثم يأتي 

بعد ذلك الحساب والمساءلة لكل من يتواطأ أو يتقاعس.
وللتدليل على تجارب نهضوية سـابقة تم إجهاضها، يمكن البدء 
بمشـروع محمد علي في القرن 19، حيث سـعى للأخذ بكل الأسباب 
التـي من شـأنها أن تجعـل مصر في مصـاف الأمم المتقدمة، فأرسـل 
البعثات إلى أوروبا وبنى جيشا قويا، كما راودته الآمال في السعي 
لإنشـاء دولة عربية موحـدة، ومهمـا كانت دوافعه تجاه المشـروع 
الوحـدوي، غير أن هذا المشـروع تم إجهاضه، ثـم توالت الترتيبات 
كي لا يتسـنى لأحد استنساخه، ولضمان أن تبقى هذه الأمة مفككة، 

وضعت الترتيبات موقع التطبيق.   
في مقالـة له في جريدة «القـدس العربي» الصـادرة يوم -9-9 
2010 ، يشـير د. نصـر شـمالي إلـى رسـالة بعثهـا وزيـر خارجيـة 
بريطانيا بالمرستون إلى سـفير بلاده في الأستانة بتاريخ 11- 8- 

1840. جاء فيها ما يلي:
«توجـد في هـذه الأيـام بين اليهـود المبعثريـن في أوروبـا فكرة 
قوميـة فحواهـا أن الوقـت أوشـك أن يحـل كي [تعـود أمتهـم] إلى 
فلسطين، فإذا أتيح للشـعب اليهودي أن [يعود]، بموافقة السلطان 
العثماني وحمايته، فإنه سيشـكل حاجزا أمام أي مشروع شرير قد 

يقدم عليه محمد علي أو خليفته».
هكـذا هم دائما يتلاعبون بالألفاظ ويخلقـون واقعا لا وجود له، 
وجعلوا من شـتات اليهود شعبا له وطن، وكأن هذا الوطن لا يوجد 

فيه شعب منذ آلاف السنين.
وتماشـيا مع هذا الهـدف، فقد اجتمع في لندن عـام 1905 أعضاء 
الدول الاسـتعمارية، ممثلة في  كل من بريطانيا وفرنسـا واسبانيا 
والبرتغـال وإيطاليـا وهولنـدا وبلجيـكا، وذلك بدعـوة من رئيس 
وزراء المسـتعمرات البريطانيـة حينـذاك، هنـري كامبـل بنرمـان، 
واسـتمرت مناقشـات المؤتمـر الـذي حضـره المفكرون والفلاسـفة 
والسياسـيون مـن الدول المعنيـة، حتى عـام 1907، حيـث خرجوا 

بوثيقـة سـرية عرفت «بوثيقـة كامبل»، نسـبة إلى رئيـس الوزراء 
البريطاني سالف الذكر. 

وأهـم ما جاء فـي تلك الوثيقة، هو ضرورة إنشـاء كيان بشـري 
غريـب، بحيث يكون حاجزا قويا  يفصل بـين بلدان المنطقة العربية 
في أفريقيا عن تلك التي في آسيا، وعلى أن يكون هذا الكيان معاديا 
للعـرب ومعتمـدا علـى الغـرب. مـع الحرص علـى أن تبقـى المنطقة 
العربيـة ضعيفـة ومفككة (للمزيد حول هذا الموضـوع أنظر كتاب د. 

أحمد نوفل «دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي» 2007).  
وكان كل مـن «وعـد بلفـور» الذي وعـد اليهود بإقامـة وطن لهم 
فـي فلسـطين، واتفاقيـة «سـايكس- بيكـو» التـي رسـمت الحدود 
بـين الأقطار العربية، لتـوزع غنائم تهيمن عليها الـدول الأوروبية، 

نموذجين للتطبيقات العملية لوثيقة كامبل.
وعندمـا أَنشـئت الدولـة اللقيطـة على أرض فلسـطين سـاندتها 
الدول الغربية ماديا ومعنويا، لضمان استمرار وجودها، وكما حدد 
لها الـدور، اسـتخدمت جبروتها ضـد أي قوى ناهضة فـي المنطقة، 
فكانت الهزيمـة عام 1967 موجهة ضد المشـروع الناصري، ورغم ما 
تلا هذه الهزيمة من اسـتعدادات لبناء القوات العسـكرية تتمثل في 
حرب الاستنزاف وتدمير سـفن للعدو وإعادة اللحمة العربية، مهد 
كل هذا الطريق إلى انتصار حرب أكتوبر 73، إلا أن غياب زعيم عربي 
فـي حجم الرئيـس جمال عبدالناصـر الذي جاء قبل هـذا الانتصار 
بسـنوات قليـــــلة، شـكل ضربة للحلم العربي وانطفأ وهج الأمل 
فـي الوحـدة العربية، حيث عقـدت الصفــــقات لإخـراج مصر من 
ريادتها فـي الوطن العربي فكبلت باتفاقيـــات كامب ديفيد وفقدت 
الأمة سـندها الاستراتجي، كما خسـرت مصر كل ما حققته ثورة 23  

من إنجازات وطنية وقومية. 
وفتحـت هذه الاتفاقيات الباب لضعاف النفوس على مصراعيه، 
ليجد الكيان الصهيوني فرصته للانقضاض على السـيادة العربية 

في  بلدان عربية أخرى.       
 وكانـت دولـة العراق من ضمـن الدول التي وقفت ضد مشـاريع 
التسـوية مع الكيان الصهيوني وهي الدولة القوية في المنطقة التي 

اسـتغلت ثرواتها فـي بناء دولة حديثة ناهضة مسـتقلة. فتعرضت 
للإغـراءات الخبيثـة أحيانـا  وللاسـتفزازات المقيتـة أحيانا أخرى 
ثـم التوريـط والابتزاز من قبل المسـتعمر وأعوانـه، فانقضت عليها 
قوى الشـر ظلمـا فدمر هذا القطـر العربي الذي وقـف وقفة الأبطال 
والكرامـة حكومة وشـعبا، فأفشـل مشـاريع العدو التوسـعية وما 
زال العـراق يدفع ثمن الكرامـة العربية، ممثلة فـي مقاومته البطلة 
التـي تركت تواجـه تلك الجرائم بمفردها. ولكـن، ورغم ذلك، مازال 
شـبح التقسـيم يطل بوجهه القبيح ليجعل من أبناء الوطن الواحد 
جماعـات متناحرة، وما ذلك إلا جزء بسـيط مـن الأهداف الخطيرة 

التي حددها أعداء الأمة.  
يشـير د. نوفـل (2007) إلـى اقتـراح المـؤرخ الصهيونـي برنارد 
لويس نشـر عام 2003 ويتضمن تقسيم دول الشرق إلى أكثر من 30 
دويلـة إثنية ومذهبيـة وطائفية، تكون عرضة للخلافـات الطائفية 
والمذهبية والصراع على النفط والمياه والحدود والحكم، ومن شـأن 
ذلك، كما يرى، أن يضمن لإسرائيل التفوق في الخمسين عاما القادمة 
كما يضمن مصالح أمريكا. وهذا ما يفسـر سـعي الحركة الصهيونية 
إلـى تضخيم مشـكلة الأقليات العرقيـة والمذهبية وتشـجيعها على 

التمرد، لاستغلالها ضد المشاريع الوحدوية.
هكـذا يراد للعرب أن يكون مصيرهم فإن بدأوا الآن بتدمير أقوى 
مـن فيهم لا يعني ذلـك أن لا يأتي الدور على الباقي منهم، ووقتها لن 
تشـفع لنا الأسـلحة المكدسـة التي كلفتنـا المليارات مـن الدولارات، 
بقدر ما هي تعتبر صيدا ثمينا يستفيد منها العدو في تخفيف أزماته 

الاقتصادية.
 ومـن المضحك المبكي، ففي الوقت الذي يعيش شـعب أغنى دولة 
عربيـة في فقر مدقع بسـبب النهـب والحروب التي تشـنها «فصيلة 
جـورج بـوش»، فإنه من قـوت هذا الشـعب، تطالب هـذه الفصيلة 
أتباعها الذين عينتهم، أن يدفع لجنود الغزاة الذين دمروا هذا البلد 
وقتلـوا أطفاله مبلـغ  400 مليـون دولار تعويضا لهم عـن معاناتهم 

النفسية. 
كل شـيء محارب فـي هذه الأمة، حتـى رموز وحدتهـا، وإلا ماذا 
يعنـي الإصرارعلى إلغـاء نجوم احتوتها أعـلام أقطارعربية (مصر 
بعـد كامب ديفيد والعـراق بعد الاحتلال) للتعبيـر عن تطلعها لبدء 

تحقيق وحدتها مع أقطارعربية أخرى؟                       

٭ كاتبة من الامارات

أمير المفرجي٭

محمد ملوك٭

محمد المحسن٭

أحمد محجوب٭

مهرة سالم القاسمي٭

■ ليـس الغريب من هاجر مـن أرضه أو فارق أحبابه أو سـافر إلى بلاد غير 
التـي ولد فيهـا وترعرع بها ليغتـرب عن ذويه وعشـيرته التي آوتـه حينا من 
الدهر كي يحقق هدفا معينا أو يظفر بمنى نفس لها فيما تشتهي وتطلب مذاهب 
وعجائـب. وليـس الغريب من قـدر عليه الاكتـواء بنيران العنصريـة الغربية 
أو التمييـز اللغـوي أو التصنيـف الدينـي أو غير ذلك مما يمت بصلـة إلى بقايا 
جاهلية كلما هدأت عواصفها إلا وانبعث شـقي ينفخ في رمادها ليؤجج نيرانها 

من جديد. 
ليس الغريب بهذا ولا ذاك، وإنما الغريب في نظري هو ذلك الذي أشـار إليه 
الإمـام علـي بن أبي طالب منـذ قرون خلت حين قـال كرم الله وجهـه: الفقر في 
الوطـن غربة والغنى في الغربة وطن، وما أبشـع الغربة حين تسـلط على المرء 
داخـل وطن ينظر فيه المسـؤولون والقائمون على شـؤونه إلـى المواطن نظرة 
شـزراء ولا يرون فيـه إلا مجرد ورقة يهتم بها ولأمرها فـي أيام معدودات قبيل 
الانتخابـات لتغـرّب كرها بعـد فرز ما فـي الصناديـق ولترمى بعدها في سـلة 
مهمـلات قد تسـتدعى للتصويت إن قدر لها البقاء على قيـد حياة الاغتراب إلى 

موعد انتخابي آخر.  
هـذا هـو الواقـع الـذي لا يرتفـع ولا يرتفـع عليـه في ظل مـا يسـمى بالعهد 
الجديد في المغرب، وهذه هي الحقيقة التي يحاول كل من يسـمي نفسـه حاميا 
لهـذا العهد ومنافحـا عنه أن يتجنبها وألا يناقشـها وألا يعتـرف بوجودها بين 
ظهرانينـا وتغلغلها في النفـوس والأفئدة، وتكفي هـؤلاء وغيرهم نظرات هنا 
وهناك للوقوف على ذروة الإحساس بالغربة لدى مواطنين يعانون آناء الليل 
وأطراف النهار من الجوع والفقر والضعف والمرض والجهل والقمع والتهميش 
والحرمـان، ويئنـون تحت وطأة الفسـاد وتربص المفسـدين والفاسـدين بهم 
الدوائر، ويحنون إلى أبسط مقومات العيش الكريم بعدما وقفوا بأنفسهم على 
أكذوبة طي صفحات الماضي وفقدوا الأمل في فتح صفحات من الحاضر تنسيهم 

مرارة الخوف من الاغتراب في وطنهم مستقبلا. 

مواطنون يحسون كل يوم بالغربة وهم يرون ثلة معدودة تتحكم في مصير 
البـلاد والعباد باسـتبداد تتجدد آلياتـه وتتغير صوره مع مطلـع كل فجر، ثلة 
تسـتأثر بكل خيـر وفير وتتطلع لامتـلاك كل ما تجود به سـماء الوطن وأرضه 
ولا تتـرك للثلة العريضة الباقية من أبناء الشـعب إلا الإحسـاس بالغربة قولا 

وفعلا. 
إن المواطـن الذي يسـكن علب الصفيـح، أو ينفق معظم راتبه الشـهري على 
إيجـار بيته، أو تسـتعبده القروض الصغرى والكبرى مـن أجل الحصول على 
شـقة للعيـش بين جدرانهـا، أو يـرى الويلات في سـبيل الظفر ببقعـة أرضية، 
لا يمكـن لـه إلا أن يشـعر بالغربـة تمزق أوصاله وهـو يرى نفـس الوطن الذي 
يزدريـه يمنـح تلـك الثلـة القليلـة بمناسـبة وبغيـر مناسـبة ملاعق مـن ذهب 
وقصـورا وضيعات يمنع الاقتراب منهـا أو المرور بجنابتها المكهربة والمسـيجة 

بجنود وجنون. 
والمواطـن الـذي يرى كل من نهب بنـوك وخيرات أرضه وبلاده وسـاهم في 
اقتصاد الريع يكرم ويعلى شـأنه ويسـمح له بإدارة مشاريع لا تعود بالنفع إلا 
على صاحبته وبنيه وعشيرته وذويه، كيف لا يكون غريبا في وطنه وهو يرى 
نفس السـلطات التي سـامحت وكرمت كل ذي نهب عظيم تحاصره بالضرائب 
والإتاوات وبالشرطة والدوريات إن هو فكر في إدارة مشروع صغير يسد رمقه 

ويكفيه قوت يومه ويعينه على نوائب الدهر. 
وكيـف لا يشـعر بالغربـة فـي هـذا الوطن من يمـوت أبنـاؤه وأحبـاؤه في 
أقسـام الطـوارئ والمسـتعجلات، ويطلب منـه كل غال ونفيـس مقابل علاج ما 
به أو بهم من أسـقام وأمراض ثم لا يجد إلا الإهمال والنسـيان في المستشفيات 
والمسـتوصفات، وفي المقابل يـرى كل من أوتي حظا من سـلطة أو جاه أو نفوذ  
تسخر له مصحات الداخل والخارج ويعتنى به وبكل من يمت إليه من قريب أو 
من بعيد بصلة وصل، وكيف لا تتملكه الغربة وتعتريه الوحشة في هذا الوطن 
وهـو يرى أبناء الوزراء والمدراء والقادة والجنرالات وكل من له أب في دهاليز 

السـلطة وغياهـب الإدارة يدرسـون في أعـرق الجامعـات العالميـة وتعبد لهم 
الطرق ـ سـواء نجحوا أو فشـلوا في دراسـاتهم ـ للجلوس على أرقى الكراسي 
داخـل نفـس الوطن الذي يقـدر على الفئـة العريضة من أبنائـه الحصول على 
شـواهد تؤهلهم لدخول عالم البطالة والاعتصـام أمام قبة البرلمان وتخول لهم 

الحصول على ما خبث من قمع المستبدين وردع الفاسدين. 
وكيـف لا ينتمي إلى هذه الزمرة من الغرباء كتـاب وصحافيون وإعلاميون 
ومفكرون ومناضلون وشرفاء وغيورون وضعوا النقاط على الحروف وسموا 
الأسـماء بمسـمياتها وصدقوا مـا عاهدوا عليه اللـه والوطن ولـم ينافقوا ولم 
يتلونـوا فـكان الحكم عليهـم بالاغتراب فـي غياهـب السـجون والمعتقلات أو 
بالنفـي إلى خـارج البـلاد أو بقطـع ألسـنتهم وأقلامهـم وأرزاقهم قدرا قاسـيا 
لم يسـتطع قضـاء رده أو تخفيف ما بطياته من بأس شـديد وجبر غير سـديد 

وقسوة غير محمودة. 
وكيـف يحس بالانتماء إلى هـذا الوطن من يرى وطنه غريبـا بين الأوطان، 
محتـلا للرتب المتأخرة في كل شـيء، غير قادر على منافسـة العالـم المتقدم في 
مجـال من المجالات، وغير متقدم عليه إلا بإرغـام مواطنيه على تجرع المزيد من 

جرعات الغربة والاغتراب. 
هـؤلاء وغيرهم كثر هم الغرباء في العهد الجديد، يأسـرهم وطن يمنع عنهم 
الحلم بعد المغيب ويجبرهم على استنشـاق البأس والبؤس مع نسيم الصباح 
فـلا يترك لهم إلا خيار السـباحة في بحار اليأس، واليأس سـيف بالغ الحدة لا 
اعتراف معه بالحدود ولا تكهن لما يحدثه من ردود إذا ما رام صاحبه فك الأغلال 
والقيود.  يجب ان نقر بأن هناك هوة كبيرة تفصلنا عن العالم المتقدم في مجال 
الديمقراطية، او في مجالات الحياة المختلفة، من الضروري العمل على ردم هذه 

الهوة. 

٭ كاتب مغربي

■ ..في التاسـع والعشـرين من ايلول/سـبتمبر 2000 كان 
الزلزال الشـعبي الهادر صدمـة كهربائية قلبـت موائد اللعب 
رأسـا على عقـب، فقد اشـتعل لهيـب الانتفاضـة وتأجج، كما 
قـرر الشـارع العربي وبعـد بدء الحريـق بقليـل، وفي لحظة 
مشـرقة من التاريخ قلما تجود بها الأقـدار، اتخاذ قرار مغاير 
لحسـابات واشـنطن وتـل أبيـب وعواصـم الـدول الغربية، 
وبفطـرة سياسـية لا مثيـل لهـا أعلن رفـض الهزيمـة.. رفض 
الصلف الإسـرائيلي بكل تمظهراته المخاتلة وأشكاله المخزية، 
وبـدأ تبعا لذلك العقل الجمعي للشـعب الفلسـطيني يرى في 
الانتفاضـة رمـزا نضاليا لهذا الرفض، وتحرك بشـكل مباغت 
ليجسد هذا الرمز، وبذلك تجلى الصراع حاسما بين نقيضين: 
الانتفاضة الشـاملة مـن جهة والعربدة الإسـرائيلية من جهة 
أخـرى، وكان خط الدفاع الأول: العقـل العربي جاهزا للدفاع 
عـن قومية التـراب العربي والوجدان الدينـي معا، كان الفكر 
حاضـرا والضميـر أيضـا، وكان شـعب برمته على اسـتعداد 

للشهادة من أجل ما يعتقد أنه الحق.
إن ما وقع في التاسع والعشـرين من ايلول/سبتمبر2000 
هو حصـاد التراكمـات الحاكمة لنضال الشـعب الفلسـطيني 
وقواه الوطنية طيلة سـنوات، وهو كذلـك نقطة لقاء الغضب 
لشـرفها  الفلسـطينية  الفصائـل  وثـأر  المتصاعـد،  الشـعبي 
الكفاحـي، وهـو أيضـا تأكيـد الشـارع العربي علـى إرتباطه 
الفلسـطيني المشـروعة فـي  العضـوي بطموحـات الشـعب 

الاستقلال والتحرر والإنعتاق..
إن مـا وقع في التاسـع والعشـرين مـن ايلول/سـبتمبر- 
فـي  الصمـود  أشـكال  لأسـمى  راق  تجسـيد  هـو   - المجيـد 
وجـه الطغـاة، وهـو إصرار إنسـاني شـامل ترجمه الشـعب 
الفلسطيني وأمته العربية للعالم، وهو أن المساس بمقدسات 
الأمـة وأهدافهـا الوطنية النبيلـة أمر يهون دونـه الموت، وأن 
الحسابات الوهمية التي يخطط لها الأجنبي في عدائه لأمتنا 
وحضارتنـا، مصيرها الزوال، وأن كذلـك معانقة الموت بروح 
استشـهادية عالية سـوف تسـتمر حتى لو لم يبق في الأرض 
الفلسـطينية غير شـجرة زيتـون واحدة ترنـو بعنفوان إلى 

الآتي الجليل..
نقول هذا - اليوم- وبعد مرور تسـع سـنوات ونيف على 
انتفاضة الأقصى، لأن- بعضنا- مازال يزخرف استراتيجية 
السـلام، زخرفة ميتافيزيقية ويؤسس لسلام لا وجود له في 

عقلية توراتية جُبلت على إراقة الدم والتخريب..
فالمفاوضات- العبثية - التي انطلقت من أوسـلو وحطت 
في شـرم الشـيخ، ثم عادت لاهثة إلى طابا واسـتراحت قليلا 
بـ»أنابوليس» ما فتئت تترنح وتلامس مهاوي الضياع.. وفي 
المقابل مـازال الجميع يتجاهلـون حقيقة أن القانـون الدولي 
يكفل لأهل البلاد الواقعة تحت احتلال عسـكري حق المقاومة 

والدفاع عن أنفسهم بشتى الطرق الممكنة.
والسـؤال لـمَ لا نحتكم للسـلاح؟ ولمَ الاتـكاء على ركيزة 
الـرأي العام العالمـي وهو الذي وقف منـذ 48 إلى جانب إقامة 
دولة يهودية في فلسـطين، ومازال يعادي ضمنيا الطموحات 
العربية لاسـترداد فلسـطين أو قبول التقسـيم او إقامة دولة 
فلسـطينية في القطاع (غزة) و (الضفة الغربية لنهر الأردن) 

تبعا لبعض التنازلات العربية!؟
وفـي الأخيـر لمـاذا نمضي- بـدون وعـي منا- فـي طريق 
مسـدود ونتغافل عن حقيقة عارية وهي أن إسـرائيل ضربت 
عـرض الحائـط بـكل عملية السـلام وبـكل الاتفاقـات وظلت 
تنـاور بأسـلوب مخاتل بـين - التفـاوض الماراثوني- داخل 
الغـرف المغلقة وتأجيج الصراع على الميـدان بدون أن يتورع 
قتلتهـا المحترفـون عـن التمثيـل بجثـث الشـهداء والتنكيـل 

بالأحياء منهم مثلما حصل أخيرا في محرقة غزة..
إن العبـارات التـي تضمنهـا القامـوس «التفاوضي» وهي 
مـن قبيـل- العـودة إلـى مائـدة المفاوضـات- أو «الجانبان 
يتفاوضـان» أو»أنـتَ شـريك فـي عمليـة السـلام» لـم تعـد 
أجراسها الموسـيقية تستسـاغ من قِبل الأذن العربية، وغدت 
نشـازا يتماهـى مـع الأزمـة بـدون حلحلتهـا وفقـا لمقاييـس 

الشرعية الدولية.
ومـن هنـا نتسـاءل هـل انخـدع العالم إلـى حد بـدأ يرى 
فـي خطـاب السـلام بمنظـوره الإسـرائيلي السـقيم خلاصا 

للفلسـطينيين ونفيـا لاحتـلال عمـره أكثـر من نصـف قرن.. 
المأسـاوية  الظـروف  أصبحـت  فلمـاذا  كذلـك،  ذلـك  كان  إن 
الفلسـطينية، وفقـدان بهجـة الحياة، أكثر سـوءا ممـا كانت 
عليه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو في ايلول/سبتمبر 93؟ ولماذا 
تضاعف عدد القوات والمستوطنات الإسرائيلية وازداد أيضا 
عـدد الفلسـطينيين (حسـب تقديـرات البنك الدولـي) الذين 
هـم دون مسـتوى خط الفقر في غـزة إلى 50 بالمائـة، إلى حد 
الآن نصف سـكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسـمة 
يعيشـون على أقل من دولارين في اليوم، علاوة على سياسة 
الإغلاق والحصار التي تسببت في منع آلاف الفلسطينيين من 

العمل.
كيف يمكن لشـعب يتعـرض للتطويق والحصـار والطرق 
فـي  ويـرى  الحيـاة  وزر  يتحمـل  أن  بالمتاريـس  المسـدودة 
المفاوضـات طريق الخلاص.. ألم يتأجج سـعار المسـتوطنين 
الإسـرائيليين مما جعل بعضهم يتصرف بأسـلوب دموي إلى 

درجة ترويع قرى بأكملها ومدن كبيرة في حجم الخليل.
ألم تتوقـف حركة البضائع من وإلـى الأرض المحتلة، علما 
بأن حجم التبادل التجاري مع إسرائيل وطبقا لمكتب التنسيق 
الخاص التابع لهيئـة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، يبلغ 
79.8 مـن مجمـوع التجـارة الفلسـطينية، ومـع الأردن وهـو 
الثانـي مـن حيث حجم التبـادل التجاري بعد إسـرائيل يبلغ 
2.39 فقط من مجموع حجم التجارة الفلسطينية، وصغر هذا 
الحجم يرجع بالأسـاس إلـى الرقابة الإسـرائيلية المفروضة 
على الحدود الفلسـطينية - الأردنيـة (بالإضافة إلى الحدود 

السورية واللبنانية والمصرية).
فهل سـيكتفي الشـعب الفلسـطيني- وهذا حاله- بفتات 
الموائـد بـدل ثـورة الرغيـف المرعبة؟..ألـم تزعـم الحكومات 
الإسـرائيلية المتعاقبة من باراك وصولا إلى السـفاح نتنياهو 
مـرورا بأولمـرت أنهـا تناصر السـلام (وفقا لمزاجهـا المريض) 
فلمـاذا ضاعفت من معدل بناء المسـتوطنات الإسـرائيلية بما 
حـدا بها إلـى مصـادرة الملكيـات وشـق الطرق، عـلاوة على 
الزيتـون  الفلسـطينية واكتسـاح بسـاتين  تجريـف الأرض 

ومـزارع الخضر عبر الحرق والاقتـلاع بغرض توطين قطعان 
المسـتوطنين وفرضهم تحت تهديد السلاح على أهل الأرض.. 
ألـم نعد جميعـا في مأزق تاريخـي قد تلعننا بسـببه الأجيال 

الآتية ما لم نسترد حقنا بذات القوة التي اغتصِب بها؟
إن مفاوضات السـلام أخذت من الوقت أكثر مما ينبغي ولا 
حـل نهائي في الأفق لمأسـاة شـعب يرزح تحت نيـر الاحتلال 
وتتجاوز معاناته حدود الصبر والتحمل. فإسـرائيل التي ما 
فتئت تجرد الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة لا ترغب 
في حل شـامل لاحتلال بغيض دام أكثر من نصف قرن تسترد 
بموجبه كامل الأراضي المحتلة، وتتجسـد من خلاله السيادة 
الفلسـطينية ويُطبـق تبعا له حل لمشـكلة اللاجئـين وتصبح 
بمقتضاه القدس الشـرقية عاصمة لفلسـطين المسـتقلة. ولذا 
فـإن تحقيـق هذه المكاسـب فـي ظل الصلـف الإسـرائيلي هو 
ضرب مـن المسـتحيل، وما علـى الفلسـطينيين إلا أن يفتحوا 
عيونهم علـى الواقع بـكل تداعياته الدراماتيكيـة ليصوغوه 
فـي شـكل- مبـدأ- لا يعتـرف بغيـر المقاومـة كطريـق وحيد 
للاستقلال، كما عليهم أن يدركوا أن حكام إسرائيل لا يرومون 
مـن وراء المفاوضـات إلا حـلا عاجـلا لقضايا حرجـة تتكيف 

نتائجه وفقا لمصلحة تل أبيب.
والسـؤال الـذي ينبـت على حواشـي الواقع: لماذا يسـاق 
الطرف الفلسـطيني إلى هذه المفاوضـات العبثية.. بمرجعية 

ملتبسة وبلا ضمانات..؟
وبسـؤال مغاير أقول: أليسـت هذه المفاوضـات- كما قال 
أحدهم- أشـبه ما تكون بإرغام حمامة السـلام الفلسـطينية 

على أن تكون في غرفة واحدة مع الذئب..؟
ويظل السؤال عاريا حافيا ينخر شفيف الروح، كما يظل- 
كاتب هذه السـطور- غارقا في خشـيته الدائمة من أن تضيع 
الحقـوق الأساسـية للشـعب العربـي الفلسـطيني في خضم 
الصلف الصهيوني والانحياز الأمريكي السافر إلى حكومة - 

آكلة الموتى- بزعامة السفاح نتنياهو.. 

٭  عـــضو في اتحاد الكتاب التونسيين
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

روسيا تتخلى عن ايران وترضخ لضغوط اسرائيل

الغرب وتركيا: علاقة لم تعد باتجاه واحد

موقف الحمائم والصقور الامريكية من السودان

■ حبّــذا لــو أن الــدول العربية لا تولّــي وجهها 
نحو النظــام السياســي الحاكم الامريكــي لتتعلّم 
منه وتقتــدي بمســيرته. فهــذا النظام يقــوم على 
الإنغــلاق الأنانــي الأعمــى لمصالــح أمريــكا حتى 
ولــو كان على حســاب الاّخرين، على المســاومات 
الفاســدة اللا أخلاقيــة التي تنخر عظام مجلســي 
النــواب والشــيوخ، علــى خضوعــه الشــبه تــام 
لإمــلاءات الثالــوث المالــي الصناعــي العســكري 
الجشــع النّرجســي، أي على كل ما هــو غير قيمي 
وغيــر أخلاقــي وغيــر إنســاني نبيل. وليــس هذا 
تحاملا طائشــا، فهو حكم موضوعــي مبثوث في 
مئات الكتــب وآلاف التقارير التــي كتبها مفكرّون 
وباحثون أمريكيون بموضوعية ويوحي من حبهم 

وغيرتهم على بلادهم.
لكن حبّذا لــو أن الدول العربيــة، وعلى الأخص 
مجتمعاتهــا المدنيــة، تولّــي وجهها نحــو المجتمع 
الامريكــي لتتعلّــم منــه، إذ فيــه الكثيــر ممّا يسّــر 

الناظرين.
 ولمــا كانت الفترة الحالية هــي فترة اضطرابات 
سياســية وأمنّية وصراعات طائفيــة ظالمة حقيرة 
وعمــىً فــي القلــوب والبصائــر فــي كل الأقطــار 
العربيــة، بأشــكال ودرجــات متفاوتــة، فــانّ من 
أفضــل التجــارب التي يمكــن أن يتعلّــم منها قادة 
السياســة ومواطنو النضــال الحقوقي المدني هي 
تجربــة نضــال الامريكيين الســوّد بقيــادة القسّ 
الامريكــي الشــهيد مارتــن لوثركنغ. مســيرة ذلك 
النضــال المدني الســلمي الإنســاني المشــعّ يمكن 
رؤية أحداثها ومســيرتها من خلال أقوال وأحزان 

وآمال قائدها.
 بالطبع هناك أمثلة أخرى في مجتمعات أخرى، 
من مثل النضال السلمي العظيم الذي قاده المهاتما 
غاندي في الهند، ولكنّ هذا الأخير كان نضالا ضدّ 
المســتعمر المحتــل، أمّا نحــن فبصــدد الحديث عن 
نضال مجتمعي ضدّ قوى إذلال الآخرين وســلبهم 

الكرامة الإنسانية دون مبرّر.
فــي قلب أقوال القــسّ كنغ قوله: «عــدم العدالة 
فــي أيّ مكان هو تهديد للعدالــة في كل مكان». من 
هنــا فانّ منطق كل الحــراك المدني العربي يجب أن 
يكون العدالة، مفهومــاً وضمانات وأدوات فاعلة. 
وإذا كان الدين الإســلامي هو دين الحق والقسط 
والميــزان فهو محفّز ثقافي أخلاقي هائل لإشــراك 
أعداد كبيرة من المواطنين في مســيرة ذلك الحراك. 
مطلب العدالة، باطلاقه ووضوحه وحيويّته، قادر 
علــى أن يبعد الجميع عن المطالــب الفرعية المنطلقة 
من المذهب أو الدّين أو الإثنيّة أو الطبقية التي تقود 
إلى الصّراعات العبثية والإستغلال البشع من قبل 

الزّبانية الانتهازية.
يقول القسّ الشــهيد: «إذا لم يكتشــف الإنسان 
قضية يموت في ســبيلها فأنّه لا يستحق الحياة». 
في أيامنا الحالية ليســت الكارثة فــي عدم وجود 
الملايين من المواطنين العرب لممارســة ســموّ الموت 
ســبيل القضايا العادلة، وإنما فــي وجود الملايين 
المتفرّجــين الخائفــين من فقــدان وظيفــة أو مكانة 
اجتماعية أو امتيازات مبتذلة من مجرّد اشتراكهم 
المتواضــع فــي مســيرة النضال ضد المســتبيحين 

لروح العدالة في مجتمعاتهم.
يقول مارتــن لوثركنغ: «يجــب أن نتعلّم العيش 
كإخوة أو نتذمّــر ونزول معاً كمجانــين». إذا كان 
السنّة أو الشــيعة أو الأقباط أو الأكراد أو القبائل 
أو عائــلات الحكــم أو المتنفــذون في العســاكر أو 
الأحــزاب يحلمــون بالعيش في بحبوحة وســلام 
على حســاب الآخرين، وخارج الأخوة الإنسانية، 
فعليهم الاســتيقاظ من ذلك الحلــم البليد. فإما أن 
نحارب كاخوة ضدّ هذا الظلم أو ذاك أو أن نمارس 
الإنتهازية الضّيقة ونموت كمجتمعات معتوهة. لن 

يسلم أحد لوحده.
وبعقل نافــذ حكيم يقــول معلقاً على مــا تقوله 
مؤسسات السلطة في أمريكا بشأن مسيرة نضال 
السّــود: «الاضطرابات المدنية هــي في نهاية الأمر 

لغة الذين لا يستمع إليهم أحد».
 وفــي بلاد العرب، مع الأســف، تمــارس غالبية 
أنظمــة الحكــم موقفا ســلبيا مــن مطالــب الناس: 
«دعهــم يقولون مــا يشــاؤون ، فلن نســتمع لهم، 

وسنفعل ما نريد». 
مــا قاله ذلــك المناضل المغــدور قبــل أن يحتفل 
بعيــد ميلاده الأربعين يجب أن يعيــه ويفهمه جيّداً 
المســؤولون عن إدارة أمور العباد في أرض العرب 
وهــو أن وصــول الناس والمجتمعــات إلى درجات 
الإحباط والغليان، ثم الانفجــار المفجع، هو إغلاق 
مســامعهم عمّا يقوله الناس، فالتحقّق الموضوعي 
العــادل من صدق ومعقولية مــا يقولون، ثم العمل 

من أجل إصلاح أمور البلاد والعباد.
مســيرة نضال السّــود التي قادهــا ذلك الرجل 
الطيّــب فيها الف عبــرة وألف قول حكيــم. يحتاج 
حــكام العرب وتحتاج مجتمعاتهم أن يتعلّموا منها 

الكثير قبل فوات الأوان .

الافرو ـ الامريكيّون 
لديهم ما يعلّموننا

رأي القدس

■ فـي عددهـا الأخيـر، نشـرت مجلـة النيوزويـك 
تناولـت  الشـرق»،  بعنوان»نجـم  مقالـة  الامريكيـة 
رجـب  الطيـب  التركـي  الحكومـة  رئيـس  سياسـات 
إردوغان الخارجيـة. المقالة، التي سـلطت الضوء على 
الشعبية المتزايدة لإردوغان في أوساط شعوب الشرق 
الأوسـط، أثارت سلسـلة من الأسـئلة حول التوجهات 
الحقيقية لحكومة حزب العدالـة والتنمية وما إن كانت 
تجـر تركيا بعيـداً عن تحالفاتهـا التقليدية مـع الغرب، 

والولايات المتحدة على وجه الخصوص.
 قبـل النيوزويـك، وربمـا في لغـة غير مسـبوقة في 
سـياق الحديث حول رئيس حكومة دولة صديقة، كتب 
المعلـق فـي صحيفـة وول سـتريت جورنـال الامريكية 
اليمينيـة روبـرت بولـوك يقـول بـأن إردوغـان يقـود 
بلاده «فـي انحطاط قومي نحو الجنون». وقد شـهدت 
الأوساط الإعلامية الغربية والتركية في الشهر الماضي 
ضجة صغيرة حول تقرير نشـرته صحيفـة بريطانية، 
ادعى أن الرئيـس الامريكي أوباما وجه تهديداً صريحاً 
لإردوغـان بتعطيـل صفقات التسـلح الامريكـي لتركيا 
مـا لم تغيـر حكومة العدالـة والتنمية سياسـاتها تجاه 
إيران والدولة العبرية. خلال سـاعات من نشره، صدر 
عن واشـنطن وأنقره تكذيبان قاطعان للتقرير، الذي لا 
يسـتبعد أن يكـون جزءاً مـن حملة اسـتهدفت إضعاف 
حظـوظ إردوغان في الحملة الدائرة آنذاك للاسـتفتاء 
على حزمة كبيرة وجريئة من التعديلات على الدستور 

التركي. 
ولكـن أحـداً، علـى أيـة حـال، لا يمكنـه القـول بـأن 
العلاقـات التركيـة - الامريكيـة علـى مـا يـرام. كما أن 
العلاقات التركية- الإسرائيلية لم تمر بهذا المستوى من 
التدهـور من قبل. أما العلاقات التركية بفرنسـا وإلمانيا 
فيمكن القول أنها تعيش مناخاً بارداً بالفعل، إن لم تكن 
فـي حالة من الصقيع. الاسـتثناء البارز في هذا الوضع 
الأقرب إلى التأزم، هي العلاقات التركية - البريطانية، 
التـي أكدت عليها زيارة صاخبـة ومثيرة قام بها رئيس 
للعاصمـة  مؤخـراً  الجديـدة  البريطانيـة  الحكومـة 
التركيـة. وليـس من الصعـب، بالطبع، فهم الاسـتثناء 
البريطانـي، الذي يسـعى منذ سـنوات لانتهـاز فرصة 
الرفـض الأوروبـي لتركيا لصالح تعزيـز دور بريطانيا 
عالميـاً. مـن جهة، يبـدو الغـرب (والدولـة العبرية لابد 
أن تصنف فـي خانته) وكأنه يعيـش حالة من الصدمة 
في تعاملـه مع إردوغـان وحكومته. ومـن جهة أخرى، 
يبدو إردوغان وكأنه لـم يعد يكترث بموقف الغرب من 

سياسـات بلاده وحكومته. فكيف نقـرأ هذا التطور في 
علاقات تركيا مـع الغرب، العلاقات التـي صاغت رؤية 
العثمانيـين للعالـم منذ منتصف القرن التاسـع عشـر، 
على الأقل، ورؤية خلفاء رجال التحديث العثمانيين في 
الجمهورية التركية منـذ ولادة تركيا الحديثة قبل زهاء 

التسعين عاماً؟
اسـتقرت علاقـات الغـرب بتركيـا منذ أكثـر من قرن 
ونصـف القـرن على نمط واحـد، لم يتغيـر إلا قليلاً من 
مرحلة إلـى أخرى ومن قضية إلى أخـرى. أقرب وصف 
لهـذا النمط أنهـا علاقات باتجاه واحـد. فبعد قرون من 
التقدم في شـرق ووسط أوروبا، ومن السيطرة المطلقة 
على حوض المتوسـط الشرقي، فوجئ العثمانيون على 
نحـو مـا بالحيوية الأوروبيـة الجديدة علـى الجبهتين 

الروسية والنمساوية. 
خـلال ثلاثـة أرباع القـرن، مـن الربع الأخيـر للقرن 
الثامن عشر حتى منتصف التاسع عشر، دفعت الحدود 
العثمانيـة علـى الجبهتـين مئـات الأميال إلـى الخلف، 
وتنازلت السلطنة للمرة الأولى للروس عن بلاد تقطنها 
شعوب مسلمة في القرم وشمال القوقاز. وحتى في قلب 
بلاد الإسلام القديمة، مثل الجزائر ومصر، لم تعد الدولة 
قادرة علـى الدفاع عن بلادها ورعيتهـا. في هذا المناخ، 
بـرزت حفنـة من رجـال الدولـة والحكم في اسـطنبول 
والقاهـرة وتونس اعتقدت أن ليس ثمة سـبيل للانقاذ 
إلا بتعهد برامج تحديث واسـعة وسريعة، تحديث على 
النمط الأوروبـي الغربي الجديد. ومنـذ انطلقت حركة 
التحديـث، فـي مـوازاة الانتشـار الإمبريالـي المتسـع، 
ورجال الدولـة العثمانيون والأتراك (كمـا أغلب رجال 
الدولـة فـي العواصـم العربيـة والإسـلامية الأخـرى) 
ينظـرون إلـى الغـرب نظـرة التوسـل والاسـترضاء، 
تحكم سياساتهم تجاهه مشاعر مستبطنة من الدونية، 
والرغبـة فـي تمثـل خطواتـه ومواقفـه ونمـط حياته. 
كانت الإصلاحات العثمانية في منتصف القرن التاسـع 
عشـر، حتى وهي تستهدف تعزيز قوة الدولة وتحسين 
معيشة رعاياها، مؤسسة على نصائح أوروبية؛ وكذلك 
كانـت خطـى حكومـات الاتحـاد والترقي بعـد انقلابي 
1908 – 1909. أما جمهورية مصطفى كمال، التي أسست 

مـن قلب نضـال مريـر ضـد قـوات الاحتـلال الأوربية، 
فقـد تبنت بصراحـة وحدة مشـروعاً شـاملاً وانقلابياً 
للهندسة الاجتماعية والثقافية، استهدف تحويل تركيا 

الجديدة إلى «قطعة من أوروبا.»
كانت حـرب الاسـتقلال التركية القصيـرة في مطلع 
العشـرينات مـن القـرن العشـرين، التـي حـاول فيهـا 
مصطفى كمـال ورفاقه الحفاظ باسـتماتة على ما تبقى 
من السـلطنة حراً ومسـتقلاً، آخر منازعـات الأتراك مع 
الغـرب. وبعدهـا اسـتقرت العلاقـة علـى نحـو أو آخر 
على أسـس غيـر متكافئة مـن الحاجات الاسـتراتيجية 
والاقتصاديـة، ومن الإلحاق والتبعيـة. أصبحت تركيا 
ما بعـد الحرب الثانية تعدديـة ـ  ديمقراطية حتى تقبل 
فـي منتدى «العالـم الحر»، ولكن حتى بعـد أن انضمت 
تركيـا لحلف الناتو، لم تنظر لها الدول الحليفة شـريكاً 
على قدم المسـاواة، بالرغم من أن جيشها كان وما يزال 
ثانـي أكبـر جيش فـي الحلف. ليـس فـي أي مرحلة من 
تاريخ الحلف، نظرت واشـنطن، زعيمة الحلف وقائدة 
المعسـكر الغربـي فـي الحـرب البـاردة، إلى تركيـا كما 

نظرت إلى حليفاتها الأخريات في الغرب الأوروبي.
الاتحـاد  مـع  مواجهـة  دولـة  تركيـا  اسـتخدمت   
السـوفييتي والكتلـة الشـرقية، بـكل مـا يعنيـه هـذا 
الـدور مـن مخاطـر، ولكـن الأتـراك فوجئوا فـي مطلع 
الستينات أن الصواريخ الامريكية المنصوبة في بلادهم 
لحمايتها اسـتخدمت ورقة مساومة في أزمة الصواريخ 
الكوبيـة، وأن واشـنطن لـم تكن علـى اسـتعداد لدعم 
الموقـف التركي في الأزمـة القبرصية، التي هددت حياة 
القبارصة الأتراك. وحتى عندما أجرت تركيا مراجعتها 
الشـهيرة للسياسـة الخارجية في نهاية الستينات، لم 
يأت التغييـر جذرياً وكبيـراً. اجتماعيـاً وثقافياً، باتت 
أوروبـا تنظـر إلـى التركـي، الـذي عرفته طـوال قرون 
غازيـاً ومحاربـاً، باعتباره عاملاً متواضعـاً في مصانع 

الرخاء والنهوض الأوروبي الجديد. 
بكلمة أخرى، أوروبة تركيا وتغربها كان قراراً تركيا 

بحتاً، لم يلزم الغرب بأي شعور بالشراكة والتكافؤ مع 
الأتراك.

الأتراك اليـوم محل اتهام؛ أو هم علـى الأحرى محل 
سلسـلة من الاتهامـات المتراكمة منـذ 2003. برز التوتر 
للمـرة الأولـى عندمـا رفـض البرلمـان التركـي، الـذي 
تسـيطر عليـه أغلبيـة كبيرة لحـزب العدالـة والتنمية 
باسـتخدام  الابـن  بـوش  لإدارة  السـماح  الحاكـم، 
الأراضي التركية لغزو العراق من الشـمال، القرار الذي 
جعل وزير دفاع بوش رامسـفيلد يوجه تهديداً صريحاً 
لأنقـرة. ولم تلبث إدارة بـوش أن فوجئت بتصريحات 
إردوغان الشاجبة لتصرفات قوات الاحتلال الامريكية 
فـي الفلوجة والمناطق السـنية العراقية الأخرى. خلال 
السـنوات التاليـة، لـم يكـن من الصعـب فهـم الدوافع 
خلف سياسـات غض النظر الامريكية في شمال العراق 
عن النشـاطات الإرهابيـة لحزب العمال الكردسـتاني. 
ولكـن إدارة بـوش الثانيـة وجـدت في النهايـة طريقة 
مـا للمحافظة على علاقات طبيعيـة، وإن غير دافئة ولا 
ودودة، مـع حكومـة إردوغان، بعد أن لم يعد ثمة شـك 
فـي أن الإدارة جـرت الولايـات المتحدة إلى سياسـات 
حرب غير محسـوبة العواقب. في الحرب الإسـرائيلية 
علـى لبنـان والحرب الأخـرى علـى قطاع غـزة، اختار 
رئيـس الحكومـة التركي أن يعبر عـن مواقفه بصراحة 
لا لبس فيها، وأن تعكس هذه المواقف مشـاعر الشـعب 
التركي ضد الحربين. وبعد بداية صحية واستقبال حار 
وترحيبـي لأوباما في أنقرة واسـطنبول، جاء التدهور 
المتسـارع في العلاقات التركية - الإسرائيلية والموقف 
التركـي من الملف النووي الإيرانـي ليدفع بقدر ملموس 
مـن التوتر إلـى العلاقات بين حكومـة إردوغان وإدارة 

أوباما.
فـي الوقت نفسـه، كان المحور الفرنسـي – الإيراني 
يعـرب بوضـوح قاطع عـن رفضه ضـم تركيـا للاتحاد 
الأوروبـي، بالرغـم مـن أن الطلـب التركـي للانضمـام 
للاتحـاد يعـود إلى عقـود سـابقة، عندمـا كان الاتحاد 
الإصلاحـات  لا  مشـتركة.  أوروبيـة  سـوق  مجـرد 
العدالـة  حكومـة  تبنتهـا  التـي  المتعاقبـة  السياسـية 
والتنميـة منـذ 2002، ولا الزيـارات المتواليـة التـي قام 

بها المسـؤولون الأتراك للعواصـم الأوروبية، ولا النمو 
الاقتصادي التركي المذهل، ولا الانفراجات المستمرة في 
علاقـات تركيـا بأرمينيا واليونان وكافـة دول البلقان، 
نجحت فـي إقناع الأوروبيين الكبار فـي تغيير موقفهم. 
التفاوض في الملفات الضرورية لعملية الانضمام يسير 
بطيئـاً، وليس ثمـة من وعـد بانضمام تركيـا للاتحاد، 
ولا حتـى بعـد عقـد أوعقديـن. لم يعـد أحد فـي أوروبا 
يعتقـد بمصداقيـة المقـولات بـأن إردوغان يسـعى إلى 
أسـلمة الدولة التركية، ولكن الرفـض الأوروبي لتركيا 
مؤسس على الخوف من المسلمين بحد ذاتهم وليس من 
سياسـات اسـلمة موهومة. وبالرغم من الآمال التركية 
بأن يسـاعد إقرار التعديلات الدسـتورية الأخيرة على 
دفـع مفاوضـات الانضمام للاتحـاد قدماً، فـلا يجب أن 
يكـون هناك وهم حول أن تكسـب تركيـا قريباً عضوية 

النادي الأوروبي.
تركيـا إردوغـان لـم تـدر ظهرهـا للغـرب. تبادلهـا 
التجـاري مـع دول الاتحـاد الأوروبـي لـم يـزل يشـكل 
نصـف حجـم تجارتهـا الخارجيـة، وتصميمهـا علـى 
الانضمـام للاتحـاد الأوروبي لم يزل علـى حاله. تركيا 
هـي عضو كامل فـي حلف الناتـو، وليس هنـاك ولا أي 
مؤشـر على نيـة إردوغان الخروج مـن الحلف. تتحمل 
تركيا مسـؤولياتها بكفاءة وإنسـانية في أفغانسـتان، 
بدون أن تشـارك قواتها في الحـرب الدائرة في البلاد؛ 
كمـا تشـارك القـوات التركيـة في قـوات حفظ السـلام 

الدولية في جنوب لبنان. 
وكمـا أغلـب دول العالـم، تعـارض تركيـا أي توجه 
إيراني للتسـلح النـووي، مع توكيدها علـى حق إيران 
في اسـتخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، ورغبتها 
فـي أن يحـل الخـلاف الغربـي - الإيرانـي عـن طريق 
التفـاوض لا التهديد والحرب. ولكن مشـكلة الغرب مع 
تركيـا إردوغان لا تتعلق بسـجل حكومتـه، وخياراتها 

الاستراتيجية الكبرى.
 مشـكلة الغرب أن ثمة تركيا مختلفا يبرز الآن أمامه، 
تركيـا يريـد أن يتعامـل مع الغـرب على قدم المسـاواة، 
وعلى أسـاس من التكافؤ لا الدونية والاستعلاء. وإلى 
أن تدرك العواصم الغربيـة أن العالم من حولها يتغير، 
وأن علـى سياسـاتها ورؤيتهـا للآخريـن أن تتغير هي 
الأخـرى، فالعلاقـات التركية بالدول الغربية مرشـحة 

لبعض من التوتر.  
       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قالـت مصـادر أمريكية قبل انعقـاد مؤتمر الأمم المتحـدة للبيئة 
إن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما سـوف يجتمـع خـلال القمة في 
نيويورك بزعماء من شـمال السـودان وجنوبه، وسـوف يحمل معه 
إلى الاجتماع الذي سـيعقد في فندق «أسـتوريا» كثيـرا من الجزرات 
وقليـلا من العصي، والسـؤال الذي تزامن مع هـذه التصريحات هو، 
هل هناك قضية تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها من أجل مصلحة 

للسودان؟
أشـارت صحيفـة بوسـطن غلوب إلـى أن هنـاك تغيرا فـي موقف 
الرئيـس أوباما من السـودان، إذ يعـرف الجميع أنه وعـد في حملته 
الانتخابيـة أن يتخـذ مواقف متشـددة من السـودان، ولكنـه بدأ في 
تغييـر مواقفـه واتخاذ مواقـف مهادنة مـع حكومة الرئيس البشـير 
حتى ذهب مبعوث الولايات المتحدة في السـودان سـكوت غرايشـن 
إلـى وصف القـادة السـودانيين فـي الخرطـوم بأنهم مـن أصدقائه، 
فهـل يعنـي ذلـك أن الصحيفة تريد مـن الحكومة الأمريكية أن تشـدد 
مواقفهـا من السـودان دون سـبب معقـول أم أن ذلك لمجـرد أن تلتزم 
الولايـات المتحـدة بخـط ظلـت تحافـظ عليـه الخارجيـة الأمريكية 
دون سـبب واضح؟ الصحيفة دون شـك تريد ممن تسـميهم الصقور 
أن يسـيطروا بقوة علـى السياسـة الأمريكية تجاه السـودان، وهي 
السياسة التي ذهبت إلى حد المطالبة بتسليم الرئيس السوداني إلى 
محكمـة الجنايات الدولية بتهمة ارتـكاب جرائم حرب على الرغم من 
أن الولايـات المتحدة ليسـت عضـوا في هذه المحكمة، وهي تسـتخدم 
مجلـس الأمن وسـيلة مكملـة لعمل هـذه المحكمة، وهـو المجلس الذي 
لا يسـتطيع اتخـاذ أي قرار ضـد الولايات المتحـدة بكونها تمتلك حق 

النقض الفيتو.
ولا بـد هنا أن نتسـاءل ماذا تريـد الولايات المتحدة من السـودان 
مـن أجـل أن تطبق سياسـتها الجديـدة التـي توصف بأنها سياسـة 

الحمائم؟
تقـول بعـض المصادر فـي الولايـات المتحدة أن واشـنطن وضعت 
جـدولا زمنيـا لتنفيـذ سياسـتها فـي السـودان، علـى أن يطبـق هذا 
الجـدول خطـوة خطـوة، وفيـه كثير مـن الحوافـز التي ستسـحبها 
الولايـات المتحـدة إذا تقاعـس السـودان عـن تنفيـذ ما هـو مطلوب 
منـه، ويبدأ الموقـف الأمريكي برفع الحظر عن المعـدات الزراعية التي 

تحتاجها الحكومة السودانية لتنفيذ خططها 
الزراعيـة، وفـي الوقت ذاته تقـدم الحكومة 
الأمريكيـة المعـدات الزراعية هديـة منها إلى 
الحكومة السـودانية. كما سـترفع الولايات 

المتحـدة جميـع أنواع الحظـر المفروضة علـى الصادرات السـودانية 
باسـتثناء النفـط الذي تعتبـره الولايات المتحدة ثروة مشـتركة بين 

الشمال والجنوب.
ومـا تطالب به واشـنطن هو موافقة حكومة السـودان على نتائج 
اسـتفتاء الجنوب وهـي ترى في حـال اختار الجنوب الاسـتقلال أن 
تسـارع الحكومة السـودانية إلى توقيـع اتفاق بترسـيم الحدود بين 
الدولتـين وأن تتفـق مـع الجنوب علـى توزيـع الثـروة النفطية وأن 
تتعهـد حكومة الشـمال بعـدم التدخل في شـؤون حكومـة الجنوب، 
وإذا ما تم ذلك فإن الولايات المتحدة سـوف ترسـل على الفور سفيرا 
لها في الخرطوم، وستترك للحكومة السودانية العمل من أجل إيجاد 
حـل تفاوضي لقضية دارفور وذلك بالطبع مجرد تحفيز لأن الولايات 
المتحـدة عملت في الماضي على إثارة قضيـة دارفور على الرغم من أن 
السـودان استجاب لكل مطالبها بشأن التوصل إلى اتفاقية «نيفاشا» 
مـع الحركـة الشـعبية، أما رفـع السـودان من قائمـة الـدول الداعمة 
للإرهاب فسـوف يكون خطوة أخيرة دون أن تحدد الولايات المتحدة 
ما تعنيه بأن السـودان دولـة داعمة للإرهاب وهو لـم يعرف أبدا في 

تاريخه بهذه الصفة 
ولا تقتصـر مثـل هـذه المواقف علـى الولايـات المتحـدة وحدها إذ 
تتجاوزهـا إلـى النرويـج التي كانـت إحدى الـدول الثـلاث الراعية 
لاتفاق نيفاشـا مـع الحركة الشـعبية، إذ حذرت النرويج على لسـان 
وزيـر خارجيتهـا من أن موعد التاسـع مـن كانون الثانـي /يناير هو 
موعد حاسـم فـي تاريخ السـودان، وهو كذلك لأن معظـم هذه الدول 
تتآمـر من أجـل تفكيك السـودان وتمزيقـه وتدعم بكل قـوة انفصال 

جنوب السودان.

والغريـب أن كثيـرا من المثقفين في شـمال 
السـودان بـدأوا يتبنـون مواقـف لا تختلف 
عـن مواقـف الـدول الغربية، وهـم يعتقدون 
أن ذلـك موقـف طبيعـي ويتوافـق مـع حرية 
التعبيـر والاختيار كما هو موقـف الأكاديمي عبد الماجد بوب، ومعظم 
هؤلاء المثقفين لا يقفون عند الأسباب الحقيقية التي تحرك الجنوبيين 
مـن أجل المطالبـة بالانفصال، وما إذا كانوا قد فكـروا في أن كثيرا من 
الدول التي تدعم انفصال جنوب السـودان فـي الوقت الحاضر تضم 
بين جنباتها كثيرا من الإثنيات العرقية التي لم تشـكل لها أي مشـكلة 

في إقامة دولة موحدة.
وفـي هذا الوقت الذي تدعم فيه الولايـات المتحدة انفصال جنوب 
السـودان نجد بعض المسـؤولين في جنوب السـودان  ينتقدون هذه 
المواقـف لمجرد أنها جاءت من الولايات المتحـدة، أو لأنها تقدم حوافز 
ما كان ينبغي أن تقدمها واشـنطن، كمـا ورد في حديث نائب الرئيس 
السـوداني سـلفا كير الذي انتقـد الحوافز الأمريكية لحكومة شـمال 
السـودان وعبر بذلـك عن موقف سياسـي واضح، ذلك أن سـلفا كير 
الـذي أكد أن الجنـوب يتجه نجو الانفصال لا يريـد أن تقيم الولايات 
المتحـدة علاقـات حسـنة مـع شـمال السـودان لأنـه يعتقـد أن مثـل 
هذه المسـاعدات قـد تكون على حسـاب نصيب جنوب السـودان من 
المسـاعدات، وهـو يقول لا نريد أن نشـتري حريتنـا، وذلك ما أغضب 
نائـب رئيس الجمهورية السـوداني علي عثمان محمـد طه الذي قال 
إن الفضل في اسـتفتاء الجنوب القادم لا يرجع إلى سـلفا كير بل إلى 

الرئيس البشير الذي وافق على مبدأ الاستفتاء في اتفاقية نيفاشا.
 ونـرى أن كل مـا يركزعليه سـلفا كيـر في هذه المرحلـة هو دحض 
الآراء التـي تقـول إن الجنوب قد لا يكون مؤهلا لحكم نفسـه بنفسـه 
فـي المرحلة الحالية، وقد يتعـرض لحروب أهلية ويـرى أن دولا مثل 
أريتريـا وأوكرانيـا واجهت المشـاكل نفسـها ولكنهـا في نهايـة الأمر 
تجـاوزت أزمتهـا واسـتطاعت أن تكـون دولا مسـتقلة، ولكـي يبـرر 

مواقفـه الانفصاليـة يذهـب سـلفا كيـر إلى أن الشـمال خـلال خمس 
سـنوات بعد توقيع الاتفاقية لم يفعل شيئا من أجل أن يجعل الوحدة 
جاذبة، ولكنه لم يحدد ما هو ذلك الشـيء الذي يسـعى إليه في وقت 
يعلم فيه سـلفا كيـر أن أكثر من مليوني جنوبي يعيشـون في شـمال 
السـودان ولا يشـعرون بأي تفرقـة، بل إن الكثيريـن منهم يرفضون 
مبـدأ الانفصـال ويفضلون البقاء في شـمال السـودان في حال حدث 
الانفصـال, ومع ذلـك تريد الولايات المتحدة من هـؤلاء الجنوبيين أن 

يصوتوا لصالح الانفصال.
وإذا نظرنـا إلى الحوار الدائر بشـأن اسـتقلال جنوب السـودان، 
وجدنـا أنه لا يسـتند إلى أي أسـس منطقيـة إذ هو يسـتند فقط على 
أغراض سياسـية، ولا نوجه اللوم هنا فقط إلى الجهات الغربية التي 
تسعى إلى تحقيق انفصال جنوب السودان، إذ هناك كثير من صفوة 
الجنوبيين لم يفكروا في ما سـيصبح إليه حال بلادهم بعد الانفصال، 
وكل تركيزهم في هذه المرحلة هو قيام دولة مستقلة يسيطرون عليها 
كطبقة حاكمـة، ولو كانوا يفكرون حقا في مسـتقبل الجنوب لأعادوا 
فكرة النظام الفدرالي من جديد وهو النظام الذي يمكن أن يسـيطروا 
من خلاله على المقدرات، ولكنه سيبقي السودان كيانا كبيرا يستوعب 
الجنـوب، ولا نلـوم الجنوبيين وحدهـم لأن هنـاك الآن اتجاهات في 
شمال السودان تدعو إلى فصل الجنوب والتخلص من أعبائه وإقامة 
الدولـة العربية الإسـلامية، وجميع هؤلاء لا يتوقفـون للتفكير في ما 
سـيكون عليه حال السـودان بعد الانفصال المتوقـع، ولا أريد هنا أن 
أركـز على الصراعات القبلية التي سـتحدث في جنوب السـودان بل 
أركـز على الصراعـات التي سـتحدث بين الشـمال والجنـوب والتي 
سـينحاز فيها العالم الغربي للجنوبيين كما تدل سـائر التوجهات في 
الوقـت الحاضـر دون أن يتبين على وجـه التحديد ما الأهـداف التي 

يرمي إليها الغرب من هذا الانفصال.
وإذا نظرنـا إلـى كل مـا ذكرناه وجدنـا أن السـودان يتعرض إلى 
مؤامـرة كبرى، وما يقـال من أنه هنـاك حمائم وصقور فـي الولايات 
المتحدة هو في الحقيقة ضرب من التمويه، ذلك أن الصقور تسعى إلى 
تفكيك السـودان باسـتخدام العصا بينما الحمائم تسعى إلى تفكيكه 

بدس السم في العسل.
٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو  

■ ان يصدر الرئيس الروســي ديمتري ميديديف مرســوماً يحظر تسليم منظومات 
صواريــخ الدفــاع الجوي من طــراز «اس300» لايــران، فهذا يعني أمريــن اثنين: الأول 
ان الضغوط الامريكية الاســرائيلية على روســيا بدأت تعطي ثمارها وبشــكل سريع. 
والثاني ان احتمالات الضربة العسكرية الاسرائيلية الامريكية المشتركة لايران لتدمير 

منشآتها النووية تتزايد وباتت وشيكة على الأرجح.
الادارة الامريكية ابدت قلقها من جراء عزم روســيا تسليم بطاريات الصواريخ هذه 
لايــران تنفيذاً لتعاقد جرى التوقيع عليه في عــام 2007، حيث بلغت قيمة هذه الصفقة 

حوالى 800 مليون دولار.
اما اســرائيل فقد تحركــت في عدة اتجاهــات، اولها تهديد روســيا بتقديم معدات 
عســكرية واســلحة متطورة الــى اعدائها في جورجيــا واوكرانيــا ورومانيا في حال 
اســتمرارها في بيع هذه الصواريخ لايران. وثانيها التلويح بتحريك الجالية اليهودية 
الموالية لاســرائيل ليس فقط في الاتحاد الروسي وانما في مختلف انحاء العالم ايضاً 

لاستخدام نفوذها السياسي والاقتصادي لعرقلة المصالح الروسية.
القادة الاســرائيليون تقاطروا على موسكو في الاسابيع القليلة الماضية، فقد زارها 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، وقبله ايهود باراك وزير الدفاع، وكذلك افيغدور ليبرمان 

وزير الخارجية، اضافة الى عدة زيارات سرية وعلنية قام بها خبراء عسكريون.
الهدف الرئيســي من هذه الزيارات الســابقة وما يمكن ان يتبعها من زيارات لاحقة، 
هــو التضخيم من الخطــر الايراني علــى مصالح روســيا، وربطه بالخطر الاســلامي 
الاكبــر الذي يهــدد اوروبــا المســيحية. والتلويح بسياســة العصا والجــزرة. العصا 
تتمثل في تهديد روســيا بدعم جيرانها الاعداء، والجزرة تتمثل في حزمة من الحوافز 
الاقتصادية. وكان لافتاً ان شمعون بيريس الرئيس الاسرائيلي قام بجولة في حوض 

الجوار الروسي شملت رومانيا وبلغاريا.
الاســرائيليون، وبدعــم امريكي، اســتخدموا النهج نفســه مــع تركيا بعــد الغائها 
المناورات العســكرية مع تــل ابيب، وتصعيدها السياســي والاعلامي ضدها بســبب 
حصارها على قطاع غزة قبل وبعد مجزرة سفن الحرية في عرض البحر المتوسط، فقد 
طار ليبرمان، وبعده نتنياهو، الى كل من اليونان وقبرص ابرز اعداء تركيا المفترضين، 
كورقة ضغط، وتهديد علني للسيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا وحكومته.

لا نعــرف ما هو الثمن الذي قبضته موســكو مقابل الاذعان للضغوط الاســرائيلية 

والامريكيــة هذه، والتنصل من التزاماتها بتســليم هذا النوع مــن الصواريخ الدفاعية 
الى طهران، فمن المؤكد ان هناك مقابلا ملموسا وضخما يمكن ان نتعرف على ملامحه 
في الايام المقبلة، فالحكومة الروســية تجيد المنــاورة، واللعب بالاوراق المتاحة لخدمة 

مصالحها في منطقة الشرق الاوسط.
ولا نستبعد ان تكون دول عربية من «محور الاعتدال» قد دخلت الى المضمار، وقدمت 
عروضا اقتصادية مغرية لروســيا لوقف بيع اي اسلحة لايران وربما حليفتها سورية 
ايضا. ومن بين هذه العروض شــراء اســلحة روســية بمليارات الدولارات، واضعاف 
اضعــاف قيمة صفقة الصواريخ المذكورة لايــران. فالدول الخليجية تعتزم رصد مبلغ 
123 مليــار دولار لشــراء طائرات ومعدات عســكرية من واشــنطن، فلماذا لا تشــتري 
اسلحة ايضا من روسيا، طالما ان الهدف الاساسي ليس استخدام هذه الاسلحة وانما 
شــراء دعم الدول التــي تبيعها، وتوثيــق التحالف معها في مواجهــة الخطر الايراني 

الذي بات يحتل المكانة الابرز حاليا؟
فاذا افترضنا، مثلما تقول كل التحليلات العسكرية الغربية، ان اي عدوان اسرائيلي 
ـ امريكي على ايران ســيرتكز اساســا على الضربات الجوية لتدمير المنشــآت النووية 
والبنــى التحتيــة الايرانية، فــان حصول ايران على هــذا النوع المتقدم مــن الصواريخ 
المضادة للطائرات سيلحق اضرارا كبيرة بالطائرات المغيرة، وسيصعب مهمتها، وهذا 
ما يفســر الضغوط الامريكية ـ الاســرائيلية الهائلة ضد موســكو لمنع تسليمها لايران 

وفي هذا الوقت بالذات الذي يقترب فيه موعد هذه الضربة.
لا شك ان الاستراتيجية الدفاعية الايرانية ستتضرر كثيرا من هذا التراجع الروسي 
عن تســليم هــذه الصواريخ، ولكــن هذا لا يعني فــي الوقت نفســه ان الضربة الجوية 

الاسرائيلية الامريكية ستكون سهلة في الوقت نفسه دون مخاطر.
قــوة ايــران قــد لا تكون فــي امتلاكها صواريــخ دفاعيــة، وانما في مرحلــة ما بعد 
الضربة، وقدرتها علــى تنفيذ ضربات انتقامية صاروخية او ارضية. وعلينا ان نتذكر 
ان حركــة طالبان لم تملــك اي صواريخ او طائرات مقاتلــة، وكذلك حال نظام الرئيس 
العراقي صدام حسين ســاعة غزو العراق، فسيطرة الامريكان على اجواء افغانستان 
والعراق ادت فعلا الى ســقوط نظاميهما بسرعة، ولكن المشكلة الاكبر بدأت بعد ذلك، 
وما يجري في العراق وافغانســتان من هزائم لامريكا القوة الاعظم في العالم هو خير 

دليل.
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•  رئيسة فنلندا تاريا هالونين ستقوم في 
التاسع من الشهر المقبل بزيارة رسمية للأردن، 
تستمر ثلاثة أيام، في إطار جولة تقوم بها في 
المنطقة. وستجري مباحثات مع الملك الأردني 
عبـد الله الثاني، تتناول سبل تطوير وتعزيز 

علاقات التعاون الثنائي.

• يشــارك الفيلم الوثائقي المصري «احذر 
الوقــوف متكــرر» ضمــن فعاليــات مهرجان 
بيونــغ يانغ الســينمائي الدولــي، الذي بدأت 
فعالياتــه قبــل أيــام فــي العاصمــة الكوريــة 
الشــمالية. الفيلــم تم إنتاجــه العــام الماضي 
بتمويــل من قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة، وقام 
بتنفيــذه المصري أيمـن الجـازوي والإيطالية 

كريستينا بوكيليني.

• تحتضن المكتبة الوطنية بالرباط الجمعة 
حفلا تكريميا خاصا بالكاتب والقاص المغربي 
ادريس الخوري. ويفتتح بالمناســبة معرض 

تحت عنوان «اليرقــة وخطوط ابا دريس»، مع 
تقديم لكتــاب «ابا دريس، رســوم وحكايات» 

للفنان خالد الأشعري.

• تقيم رابطة الكتــاب الأردنيين والجمعية 
الفلســفية ومنتــدى الفكر الاشــتراكي، ندوة 
حول المفكر الراحل محمد أركون، في السابعة 
من مســاء الســبت المقبل في مقــر الرابطة في 

عمان، تتحــدث فيها سـهام ملـكاوي وحذام 
قـدورة والدكتور جـورج الفار وضـرار بني 

ياسين.

• الجنــرال دوكـور دارمـي عبـد العزيـز 
بناني، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، 
استقبل بالرباط الجنرال دو ديفيزيون وانغ 
بيـي، نائب رئيس قســم التداريــب والتكوين 
العســكريين بالجيــش الصينــي، الــذي يقوم 
بزيارة للمغــرب في إطار التعاون العســكري 

بين الصين والمغرب.

• تنطلــق في مــركــز الحســـــين الثقافي 
صباح الســـــبت المقبـــل، فعاليــات ملتــــقى 
عـــــــمان الثاني للقصة القصــــيرة، بمشاركة 
العديــد مــن كتــاب القصــة القصيــرة العرب 
تجــارب  علــى  إطلالــة  ويشــمل  والأجانــب، 
إبداعية وتكريما لمسيرة الكاتب الأردني عدي 

مدانات.

أصل الفلسطينيين 
يهـــود!
سهيل كيوان

لا يحق للعرب الفلسطينيين في إسرائيل أن يزعلوا من شاب طموح 
استطاع خلال ثلاثة عقود أن يتحول من ولد صايع في مولدافيا إلى 
وزيــر لخارجية أقوى دول المنطقة! وأراهــن أي عربي من المحيط الى 
الخليج أن يســتطيع الانتقال مــن المغرب العربي إلى مشــرقه أو من 
شــماله الى جنوبه والعكس بأن يصبح خلال خمســة قرون رئيســا 

لبلدية، فما بالك بوزارة تعتبر وجه البلد!
منذ بزوغ فكرة الإســتيطان الصهيوني في فلســطين لم يعلن أحد 
من القادة التاريخيين لهذه الحركة أن على سكان البلاد الأصليين أن 
يتصهينوا! لأنهم في الأصل أنكروا وجود ســكان، ولكن عندما أصر 
هؤلاء السكان أنهم موجودون طلب منهم بوضوح الهرب تحت وطأة 
التهديــد بالمذابح وحتى تنفيذها في كثير مــن الأحيان، أما من نجوا 
وتمكنوا من البقــاء فعليهم الإخلاص لدولة الهيــكل الثالث! وعندما 
قوي عود الدولة وصارت تتحدث كحمامة ســلام مع جيرانها العرب 
طلبت منهم أن يكونوا جســرا مع أمتهم لهذا الهدف. وتعاطف بعض 
قادة الدولة معهم وتفهموا موقفهم الدقيق وسمحوا لهم بأن يفرحوا 
بأفراح أمتهــم وأن يحزنوا لأحزانها خصوصا في مجال كرة القدم، 

ولكن أحداً لم يطلب منهم أن يتصهينوا!
ليبرمان الشاب المولدافي الطموح لم يعد يكتفي بقسم الولاء الذي 
اقترحــه عليهم فــي برنامجــه الانتخابي، الآن يتقــدم خطوة ويطلب 
منهم أن يكونوا صهاينة! ولن تكون له مشــكلة له مع العرب اللهم إلا 
مــع أولئك الرافضــين للتصهين.وهذا يعني أن تهمة العداء للســامية 

ولليهود قد استنفدت لتحل مكانها الآن تهمة العداء للصهيونية.
وهــذا يعني أنك حتى لو أقــررت بأفضلية الجنــس اليهودي على 
العالمين لن تعفى من التصهين، وســوف يعتبر رفضك للتمييز ضدك 
معــاداة للصهيونيــة، ورفضك لتحديد نســلك عداء ومســاً بيهودية 

الدولة!
ليبرمــان يقــول إنــه لن يطرد أحــدا بالقــوة من بيته ولكــن لا أحد 
يســتطيع أن يكون فلســطينيا وإســرائيليا في الوقت ذاته وعليه أن 
يختار..وعلــى الطريقــة الميكيافيليــة إمــا معنا أو ضدنــا، ولا توجد 
منطقة وســطى ما بين الجنة والنار، حتى اصطلاح «الوسط العربي» 
الــذي ابتكرتــه إذاعة اســرائيل العربية فــي حينه لتجنب التســمية 
الحقيقية للفلســطينيين لم يعد مقبولاً، فإما أن تكون عربياً صهيونياً 

وإلا فمكانك ليس هنا! 
يتحــدث ليبرمــان عــن إصلاحــات حدوديــة بحيث يتــم ضم كل 
مــن يعلن أنه فلســطيني إلى دولة فلســطين ضمن تبادل بالســكان 
والأرض! حســناً...هل يعني هذا انقسام عكا مثلا إلى شطرين؟ وهل 
ستضم الناصرة وقضاؤها والجليل وأم الفحم وكفر قاسم والنقب 
وربع يافا وحيفا الى الدولة الفلســطينية؟ وهل المقصود العودة الى 
قرارالتقســيم منذ عام 1947 ؟ طبعا لا...فهو  يقصد سحب جنسيات 
أولئك الذيــن يصرون على فلســطينيتهم ويرفضــون التصهين ليتم 
حرمانهــم هم وذريتهم من أبســط حقــوق المواطن، وهذا سيشــكل 
ضغطا هائلاً على الأجيال القادمة وسيدفعها للتفكير إما بالرحيل أو 
التصهين! بالمقابل يتم ضم المستوطنات في الضفة الغربية بسكانها 
وأراضيها إلى دولة اســرائيل وهذا يعني ضم معظم مساحة الضفة 
الغربية لأنها مصادرة أصلاً لصالح المســتوطنات المجمدة والسائلة! 
وهذا يعني أن فلسطين التي يتحدثون عنها لن تكون سوى دولة على 

ورق صقيل نتبادلها كهدايا تذكارية! 
تقول أبحاث «علمية» إسرائيلية لا نعرف مدى صحتها  في مجال 
الجينات وتنشــر بصورة مشبوهة في الســنوات الأخيرة، إن أقرب 
الأجنــاس البشــرية لليهود هم فلســطينيو الضفة الغربيــة وبالذات 
أهالي منطقة القدس والخليل حيث تكاد تتطابق الخصائص الجينية 
لديهم مع خصائص اليهود! ويأتي هذا في كتاب مفصل كتبه باحث 
إســرائيلي يدعى (تســفي ميســناي) وهو خريج كليــة الفيزياء في 
التخنيون وحائز على جوائز إسرائيلية مهمة في المجال التكنولوجي 
يقــدم فيه نظريته لحل القضية الفلســطينية، وقد قــام بتوزيع كتابه 
باللغة العربية وأهداه لأحد رؤســاء البلديات الــذي احتفى بالمؤلف 

دون أن يقرأ الكتاب أو يعرف مضمونه حتى هذه اللحظة!
(تســفي ميســناي) يطرح في كتابه حــلا لقضية الفلســطينيين، 
فيعيدهــم من خلال أبحاثه إلــى أصولهم اليهودية،ويتضح حســب 
«بحثه العلمي» أن معظم الفلســطينيين ينحدرون من أصول يهودية، 
وليســوا هم فقــط بل الكثيــر من العائــلات العربية التــي تعيش في 
شــرقي الأردن والتــي اضطرت لتغييــر ديانتها اليهوديــة في حقب 
تاريخيــة مختلفــة بعد الفتــح الإســلامي «لأرض إســرائيل» والذي 
رافقتــه أفضليــة اقتصادية مُنحت للمســلمين وخصوصــا في فترة 
حكم الفاطميين الذين أرغموا غير المسلمين إما على اعتناق الإسلام أو 
على الهجرة، كذلك في فترة الحكم الصليبي للمنطقة حيث مورســت 

ضغوط اقتصادية وغير اقتصادية كبيرة على غير المسيحيين!
 يذكر الباحث أســماء عشرات العائلات والقبائل من غرب وشرق 
الأردن تعــود بأصولهــا إلــى اليهودية ويستشــهد حتى بشــهادات 
وقرائن بأســماء عائــلات موزعة بــين الطوائف الثــلاث وبأحاديث 
شــفوية كقــول بعض أبنــاء العائــلات الفلســطينية أثنــاء التعامل 
التجاري مع بعضهم البعض «ديروا بالكم نحن لدينا عقل يهودي» أو 
ما يقوله بعض الناس عن بعضهم البعض «إن دار فلان أصلهم يهود»! 
وهذا يتطابق الى حد بعيد مع ما يرمي إليه قادة دولة إسرائيل اليوم 
من مصطلح «يهودية الدولة»، فهناك من يريد إقناع الفلسطينيين في 
عملية غســيل دماغ رهيبة على الصعيــد الجيني بأنهم يهود بالأصل 
وحــل القضية يكون بعودتهم إلى أحضــان ديانتهم الأصلية، ومنعا 
للارتبــاك والصدمة ولأن الفكرة جديدة فهــذا يتم على مراحل، حتى 
تنخــرط الأجيال القادمــة باليهودية وتتطهر من الجنــس العربي أو 
الإســلامي والمســيحي الذي دخلته مرغمة! أما من يرفض التصهين 
فلــن يرغم على ذلك ولكن مكانه ليس في إطار دولة اســرائيل بل في 

دولة  فلسطين التي ستقوم على ورد الخرومو الصقيل!
طبعــا ليس كل مــا يخطط له ويفكر به قادة إســرائيل الســابقون 
واللاحقــون قابــلا للتحقيــق! ولكنهــا أحــلام وأوهام ســتكون في 
المحصلــة باهظة الثمن على شــعوب المنطقة! ألم يكن قيام اســرائيل 
حلماً؟ ألم يقل (هرتســل) المعلم الأول منذ العام 1898 «إذا أردتم فلن 

تكون هذه أسطورة»! 
عندما تنشــغل دولة بحجم مصــر أم الدنيا أو أم العرب على الأقل 
بإسلام أو عدم إسلام السيدة كاميليا وتظهر للعالم  بهذه الهشاشة 
فــي تركيبتهــا الاجتماعيــة، وعندمــا يكــون العمل الانتحــاري بين 
الجماهير في العراق هو طريقة الحوار بين المذاهب والعقائد، وعندما 
يكون لبنان مقطع الأوصال ومنهوب الاتصالات ويفخر بعض أبنائه 
بالعمالة لإســرائيل، وعندما تتقدم الدول العربية بسرعة إلى مقدمة 
الشــعوب الأكثر انتاجــاً للنفط والفســاد ودوس حقوق الإنســان، 
وعندما لا يكون أمام الحاكم العربي بفضل دكتاتوريته المطلقة خيار 
سوى الحكم حتى الموت أو السحل بالشوارع، وعندما يكون للشعب 
الفلسطيني حكومتان ورأسان ومليون خازوق! فهذا يغري أي مجرم 
روسي أو أمريكي صايع أن يدخل فلسطين فاتحاً كبطل، وبعد بضع 
ســنوات من الفهلوة يصبح قائدا لا يجد أمامه عملاً ســوى أن يطلب 

من العرب التصهين أو الرحيل.    

أصبحت المرأة سلعة تجارية خاضعة لقوانين البيع والشراء:

زواج «الفيزا» في اليمن بعشرة اضعاف الزواج العادي
■ صنعـاء ـ يـو بـي أي: أظهـر تقريـر رسـمي نشـر 
الأربعـاء ازدهـار زواج ما بات يعـرف بـزواج «الفيزا» 
لتصـل بعض مهـور المتزوجات إلى نحـو 75 ألف دولار، 

بزيادة تقدر بعشرة إضعاف الزواج العادي .
وافـادت يوميـة «السياسـية» الرسـمية بـان «زواج 
الفيزا» ينتشـر اكثر في محافظة إب وسط اليمن لوجود 

أكبر جالية يمنية في أمريكا.
يحـــملـن  اللاتـي  اليمنيـات  مـن  الـزواج  ويعنـي 
الجنسـية الأمريكيـة، منـح زوجهـا «فيزا» الهجـرة إلى 

أمريكا. 
وأوضح التقرير ان المهور ارتفعت بشكل ملفت، حتى 
أصبحـت المـرأة سـلعةً تجاريـة خاضعة لقوانـين البيع 
والشـراء، إذ وصل المهر في بعض الحـالات إلى 75 ألف 
دولار، بيـد أنه فـي أدنى مسـتوياته لا يقل عـن 30 ألف 

دولار، و»أصبحت المـرأة تنكح لجوازها الأمريكي، دون 
النظر إلى مؤهلاتها الأخرى». 

مـن جانبـه قـال الباحـث الاجتماعـي علـي لتيـس 
ليونايتـد برس انترناشـونال ان انتشـار ظاهرة زواج 
«الفيزا» «تخالف قيمه الإنسـانية كمؤسسـة اجتماعية 
فاعلة تم إفراغها مِن مضمونها، وغاياتها السـامية التي 
لأجلها شـرع الزواج وعادة مـا تنتهي مثل تلك الزيجات 

بمآس مروعة» .
علـى  يحصـل  اكثـر  يدفـع  مـن  أن  التقريـر  ويؤكـد 
«الفيزا»وهـذا مـا حدث فعـلاً مع فتاة تتمتع بالجنسـية 
الأمريكية، عندما تقدّم لخطبتها شـاب، وطلب أبوها 60 
ألـف دولار مهـراً لها، فتردد ذلك الشـاب، ليحسـم الأمر 

شاب آخر بـ75 ألف دولار أمريكي. 
ويتكـرر المشـهد ليحكــــي قصــــة فتـاة قرويـــة 

حملـت الجنسـية الامريكيـة عـن أبيــــهـا، فأحبّـــت 
أحد أبناء قريتـــها، إنما لجنســـيتها الأمريكية سـقط 
حقّها في الاختيار، إذ كان شـرط أبيهـا لمن يتــــقدّم لها 
دفـع 20 ألـف دولار، فتزوجـت ممـــن دفع ثمنهـا مقدماً 
وحُــــرمـت ممـن كان يملـك مهرهـــا الحقيقـي، فدفع 
حبــيبهـا عقلـه بعـد أن يئـس مـن عودتهـا، لتفقد هي 

سعادتها. 
وسـرد التقرير وقائـع لزيجات كان مصيرها الفشـل 
خاصـة أن الفتـاة تعلم قبـل أن تزفّ إلى عريسـها أنه لا 
يحبهـا، وتعلـم أنه سـيتزوجها طمعـاً بـ «أمريـكا»، ثم 

يعود ليتزوج بحبيبته اليمنية القروية.
يشـار الى ان المحاكم اليمنية تشـهد حـالات متعددة 
لزيجـات «الفيـزا» وتنتهـي في العـادة نهاية مأسـوية 

تصل حد السجن والغرامة.

مصري يقتل جارته وطفلها
 بسبب «لعب العيال» 

■ القاهرة ـ د ب أ:  تناولت وسائل الإعلام المصرية الأربعاء جريمة بشعة 
شـهدها أحد أحياء العاصمة القاهـرة، وراح ضحيتها سـيدة وطفلها، بينما 

ترقد طفلتها بين الحياة والموت. 
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة الأربعاء أن جار السيدة اقتحم 
شقتها وسدد لها ولطفليها طعنات نافذة، أسفرت عن وفاة الأم وابنها الأكبر 

وإصابة الابنة إصابة خطيرة. 
وفجـرت تحريات الشـرطة مفاجأة حيث رجحت أن يكـون دافع الجريمة 

اعتراض المتهم على لعب الطفلين في شقتهما ما يسبب له إزعاجا. 
ولـم تنتـه المأسـاة عند هـذا الحـد، إذ حدثت مشـادات بـين والـد الطفل 
الضحية وأسـرة الأم أثناء تسـلم جثة الأم وطفلها من المشرحة أمس بعد أن 

اتهموه بالتسبب في المذبحة لتركه زوجته وابنيه يعيشون بمفردهم. 
ودافـع الوالد عن نفسـه قائلا:»لم أطلق زوجتي، لكننـي أقيم مع زوجتي 

الثانية بناء على رغبتها ، وكنت دائم الاتصال بأولادي». 
ونجح الجاني في الهرب، واقتادت الشـرطة والدته لسماع أقوالها والتي 

أكدت فيها أن ابنها يعاني من مرض نفسي. 

نعومي كامبل «كبش فداء» 
■ لندن ـ يو بـي أي: قالت عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل إنها 
استخدمت كـ»كبش فداء» في قضية الالماس المتعلقة برئيس ليبيريا السابق 

تشارلز تايلر المتهم بارتكاب جرائم حرب في سيراليون.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن كامبل قولها «ما يجب أن تفهموه هو انني 
لـم أكن أخضع للمحاكمة، لقد أجبرت على الشـهادة»، و»لم يكن الأمر يتعلق 

بي، هذه المحاكمة جارية منذ سنوات عدة ولم يهتم أحد للكتابة عنها».
وأضافـت «تحضرون ناعومي كامبل للشـهادة والجميع يعـرف، لذا فيما 

يتعلق بي لقد استخدمت ككبش فداء».
وكانـت كامبل قد اعترفت أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في جرائم 
الحـرب بسـيراليون انها تلقت رزمـة صغيرة تحتوي على عدد من الماسـات 

الصغيرة يوم كانت في جنوب افريقيا.
وقالت للقضاة الدوليين انها تبرعت بما حصلت عليه لصندوق نيلسـون 

مانديلا للأطفال.

رجل يلقي بشمعدان
 على الملكة الهولندية بياتركس 

■ لاهـاي ـ د ب أ:  جـرى مرة أخرى تعطيـل موكب عام للملكـة الهولندية 
بياتركـس عندمـا ألقى رجل شـمعدانا (حامل شـموع) صغيرا علـى عربتها 
حينما كانت متجهة إلى البرلمان في العاصمة لاهاي لتلقي خطابها السـنوي 

في يوم الميزانية. 
وكان الرجل الذي لم تعرف دوافعه بعد ضمن حشد يشاهد مرور الموكب. 
وقالت الشرطة إنه تم اعتقاله.  وتم تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية العائلة 
المالكـة منـذ محاولة هجوم في ابيلدورن في أوائل العام الماضي أسـفرت عن 

مقتل سبعة مشاهدين والجاني. 
وفـي ايار/مايو من العام الحالي أثار رجل مشـوش جـوا من الذعر عندما 
صـرخ خـلال قـداس لإحيـاء ذكـرى قتلـى الحرب فـي هولنـدا كانـت الملكة 

تحضره. وأصيب 63 شخصا نتيجة التدافع الجماعي. 
وأكملت الملكة رحلتها وألقت خطابها كما كان مقررا. 

وقالـت الملكـة لأعضاء البرلمان الهولنـدي إن عواقب الأزمة المالية سـوف 
تظل ملموسة في البلاد لفترة طويلة. 

وأضافت: «اننا بحاجة إلى حزمة كاملة من الإصلاحات الواسعة لتحسين 
وضع بلادنا على المدى البعيد». 

الكعب العالي لم يعد
 يغري الرجال في بريطانيا 

■ لنـدن ـ بريطانيا ـ يـو بي أي: لم تعد أحذية الكعب العالي وسـيلة بيد 
النسـاء في بريطانيا لإغراء الرجال ولفت انتباههم للحصول على اعجابهم 
وصـارت مضيعة للوقت، لأن البريطاني العادي في المكتب لا يراقب حالياً ما 

ترتديه زميلاته في العمل في أقدامهن ويحصر تركيزه في مواقع أخرى.
ونصحت دراسة اجرتها جامعة نورثومبريا البريطانية ونشرتها صحيفة 
«ديلي إكسـبريس» الصادرة امس الأربعاء النسـاء البريطانيات الراغبات 
في تقليد عارضة الأزياء الشـهيرة نعومي كامبل حين ترتدي حذاءها العالي 
الكعب الذهبي أو حذاء العارضة كيت موس الأحمر والأسود ، أن يفكّرن مرة 
أخرى قبل الاقدام على ذلك لأن هذا النوع من الأحذية سيسبب لهن الألم أكثر 

من الحصول على اعجاب الرجال.
وقالـت الدراسـة إن النسـاء وعلـى الرغم من ذلك سـيصرّن علـى ارتدء 
أحذية الكعب العالي لاعتقادهن بأنها تعزز ثقتهمن بأنفسـهن وتجعلهن أكثر 

بريقاً، وتساهم أيضاً في اضافة بعض البوصات إلى قاماتهن.
واضافت أن نسـاء أخريات اعترفن بأنهن ضغطـن أقدامهن داخل أحذية 
الكعب العالي لجذب الرجال سـواء في أماكن العمل او في أماكن السهر، لكن 
الإعجـاب الـذي حصلن عليه من الجنـس الآخر لم يكن يسـتحق الآلام التي 

عانين منها بسبب هذه الأحذية

علاج لتلف الخلايا 
بعد الاصابة بالسكتة الدماغية 

■ لندن ـ رويترز: اكتشـف علماء ان انزيما هو المسؤول عن موت الخلايا 
العصبية بعد الاصابة بالسكتة الدماغية ويقولون ان عقارا قيد التجربة قلل 
بشـكل كبير التلف الـذي يصيب الدماغ لـدى الفئران ربما ايضـا يقدم الامل 

للبشر.
وحققت محاولات سـابقة للتوصل الى عقاقيـر يمكن ان تحمي الدماغ من 

التلف بعد الاصابة بسكتة دماغية نجاحات محدودة.
وقال باحثون هولنديون وألمان ان عملهم كشف عن منطلق جديد محتمل 
لعـلاج السـكتة الدماغيـة وهـي المشـكلة الاكثر شـيوعا فـي امـراض القلب 
والاوعية الدموعية بعد مرض القلب وتقتل ما يقدر نحو 5.7 مليون شـخص 

في انحاء العالم كل عام.
وخـلال اختبـارات علـى الفئـران وجـد العلمـاء ان عقـارا قيـد التجربة 
يعرف باسـم (في.ايه.اس 2870) وتقوم بتطويره شركة فاسوفارم الالمانية 
للتكنولوجيا الحيوية قلل بشـكل كبير تلف الدماغ وحافظ على وظائف المخ 

حتى لو اعطي للمريض بعد ساعات من الاصابة بالسكتة الدماغية.
وقال هارلد شـميت من جامعة ماسـترخت في هولندا الذي قاد الدراسـة 
مع كريسـتوف كلينشـنيتز مـن جامعة فورتسـبورغ فـي المانيا «المؤشـرات 
قويـة للغاية على ان الالية نفسـها ربمـا تنطبق على السـكتة الدماغية لدى 

الانسان».
والسـكتة الدماغية هي اكثر انواع السـكتات شيوعا وتنجم عن جلطة او 

مانع اخر يعوق سريان الدم الى المخ.

الأمطار تقتل 200 شخص
 في المكسيك وأمريكا الوسطى 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أظهـرت تقديـرات رسـمية أن موسـم الأمطار 
حصد أرواح نحو 200 شخص في أمريكا الوسطى والمكسيك. 

ومعظـم الوفيـات ناجمـة عن حـوادث غرق فـي مناطـق الفيضانـات أو 
الانهيارات الأرضية. 

ففي المكسـيك لقي 76 شـخصا على الأقل حتفهم منذ ايار/مايو في حوادث 
مرتبطة بالطقس. وفـي أماكن أخرى، هناك 49 حالة وفاة في نيكاراغوا و20 
في هنـدوراس و44 في غواتيمالا. كما اعتبر العديد من الأشـخاص في عداد 
المفقوديـن.  كمـا نجمت أيضا عـن الأمطار أضـرار كبيرة فـي الممتلكات حيث 
تعرضت المكسـيك هذا العام لثلاثـة أعاصير هي أليكس وفرانـك وكارل. كما 
تحولـت ثلاثـة أعاصير أخرى ناحية الشـمال فوق المحيط الأطلسـي قبل أن 

تصل إلى منطقة الكاريبي. 
وقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في المكسيك نتيجة الإعصار كارل. 

كارلا بروني: 9 كتب صدرت عني دون اذني

احووااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: نفت سـيدة فرنسـا الأولى، كارلا 
برونـي مـا جـاء فـي كتـاب نشـر مؤخـراً حـول حياتهـا، بأن 
نظيرتهـا الأمريكيـة، ميشـيل أوباما قد وصفت لهـا الحياة في 

البيت الأبيض بـ»الجحيم».
وقالـت برونـي، عارضـة الأزيـاء السـابقة والمغنيـة التـي 
وصلـت إلـى نيويورك مـع زوجهـا الرئيس الفرنسـي، نيكولا 
سـاركوزي، المشارك في قمة التنمية الدولية التي تنظمها الأمم 
المتحدة، لشبكة «سي ان ان» الأمريكية «بالطبع ميشيل أوباما 

لم تقل مطلقاً مثل هذا الشيء».
وكان الكاتبـان مايـكل دارمـون وإيـف ديـراي زعمـا فـي 
كتاب نشـراه الأسـبوع الفائت، بعنوان «كارلا والطموح»، أن 
زوجـة الرئيـس الأمريكي قد باحـت لنظيرتها الفرنسـية إبان 
عشـاء رسـمي أثناء أول زيارة رسمية لسـاركوزي وكارلا إلى 
واشـنطن في آذار/ مارس الماضي، لدى سؤالها عن الحياة في 
البيت الأبيض ودورها كسـيدة أمريكا الأولـى، بأن «وظيفتها 

كالجحيم ولا تطاق».
إلا أن بروني شددت على أن ما جاء في الكتاب الذي لا تهتم 
لقراءتـه، غير صحيح، وأن مزاعم الكاتبـين بأنها تحدثت لهما 
عاريـة عن الصحـة، وأنهمـا بالتالي غير مصـرح لهما التطرق 

لحياتها.
واستبعدت اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاتبين قائلة «أنا 
أعيش في فرنسا، وهي دولة حرة ويمكن لأي فرد فيها التخيل 
وطباعـة ذلـك»، معتبرة أن رفـع دعوى قضائية ضـد الكاتبين 

سيفضي لمزيد من الدعاية لهما. 
وأضافـت «ثانياً هذا ليس مبدئـي.. فأنا ديمقراطية، وأؤمن 

بأن لكل شخص حق قول وكتابة ما يشاء».
وأشـارت برونـي  الى أنه صـدر نحو 9 كتب حتـى الآن عن 
حياتهـا، ولـم يصرّح لأي منهم رسـمياً بالكتابة عنهـا لكنها لم 

تقاض الكتّاب.
وكان البيت الأبيض قد نفى ما نسب لأوباما.

اتهام طفلة
 أمريكية.. بالقتل

 
■ اتلانتـا ـ يو بـي أي: اتهمت طفلة 
عمرها 11 عاماً بقتل طفلة أخرى أصغر 
منهـا كانت ترعاها فـي ولاية جورجيا 

الأمريكية.
ان»  ان  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
كانـت  المتهمـة  الطفلـة  أن  الأمريكيـة 
تعتنـي بزيـدا وايـت، البالـغ عمرهـا 
عامين، ليل السـبت الفائـت عندما أتت 

والدة الأخيرة لتجدها ميتة.
وقد أخبـرت المتهمة الام بـأن وايت 

سقطت عن السرير .
وايـت  ان  الجثـة  مشـرحو  وقـال 
أصيبـت بجروح في الـرأس والأرداف 

والجزء العلوي من الجسم.
واقتيدت المتهمة إلـى مركز احتجاز 

الشباب في مقاطعة فولتون. 
وتجري الشـرطة المقابلات وتدرس 

الأدلة التي نتجت عن التشريح.

عارضات
ازياء مسنات

أ:  ذكـرت وسـائل  ـ د ب  ■ مدريـد 
إعلام إسبانية أن مصمم أزياء اسبانيا 
فاجـأ الحضور فـي احد اكبـر عروض 
الأزيـاء في البلاد بضم أربع «مسـنات 

« إلى عارضات الأزياء. 
ويشـارك المصمم خـوان ديوس في 
أسـبوع سـايبليس مدريـد للأزياء في 
العاصمة الأسـبانية الـذي يقام من 17 
أيلول/سـبتمبر إلى 22 أيلول/سبتمبر 

الجاري. 
اسـتعان  الـذي  ديـوس  وقـال 
بعارضـات أزياء كبيرات في الســــن 
وذات  الرقيقـة  تصميماتـه  لعـرض 
الألـوان الفاتحـة فـي عـرض الموضة: 
«لقـد سـئمت مـن مشـاهدة عارضـات 
العمـر  مـن  العشـرينيات  فـي  أزيـاء 
يروجـن لكريمـات مضـادة للتجاعيـد 
لنسـاء أعمارهـن 60 عامـا».  وأضـاف 
مصمم الأزياء «الجمـال لا ينتهى (عند 
سـن) الــ40 أو الـ50» واصفا النسـاء 
الكبيـرات بأنهـن «جميـلات كمـن فـي 

العشرينيات من العمر». 

التربية القاسية تؤثر 
على أدمغة الأطفال

ـ يـو بـي أي: أظهـرت  ■ مونتريـال 
القاسـية  التربيـة  أن  الدراسـات 
واسـتخدام الضـرب والصـراخ مرتبطة 
بالقلق عند الأطفال، لكن باحثين كنديين 
يبحثـون فـي كيفيـة تأثير هـذه التربية 
على الأدمغة. وتجري الباحثة فرانسيوز 
ماهيـو وفريقهـا فـي جامعـة مونتريـال 
تأثيـر  كيفيـة  لمعرفـة  دراسـة  الكنديـة 
التربيـة القاسـية علـى بنيـة ووظائـف 

الأدمغة عند الأطفال.
وقالت ماهيو إنها وفريقها سيتمكنون 
من ربط نشـاط الدمـاغ بالخوف والقلق 
لـدى الأطفال، مضيفـة «نحـن نعلم بأن 
الممارسات الشائعة مثل الصفع والمعاقبة 
المفرطـة لا تفـرض تهذيبـاً قويـاً بل على 
العكـس لها أثر نفسـي طويـل الأمد على 

الأطفال».
وتوقـع الباحثون أن يكـون لمنطقتين 
دماغيتين مسـؤولتين عـن دائرة الخوف 
العصبية دور في التحكم بالقلق المرتبط 

بالتربية القاسية.


